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شوشو فتاه يقو ل لك جسمها ألما ناهز ت التاسعة عشرة ویشبد سدیها 
وحر کانها أمها لم جاوز السابعة عشرة . وهی ذات قامة معتدلة وجسم شض 
ووجه صبيح متألق » ترتاح العين إلى النظر إلى معارفه حملة » وتشغل بوقعها 
مجتمعة عن التعلق بواحد منها على اللعصرص . وقد قضت هذا الشطر الأول 
من عمرها ی عزلة» قلما أتبح لما فما أن تخالط الرجال الا أن يكونوامن ذوى 
قرابتها الأدنين » فلم تألف آذنها عپار اث الإعجاب حسنها » و بقيت نفسها 
مرسلة على سجيعها » ونخلا كل ما فما وما من ذلك التعمل الذى يدرب الفتاة 
عليه تنيه الشعوز بنفسها وتو قعها من الجليس أن تأخذها عينه من فرعها إلى - 
قدمها وأن نجس محاسها وتنقدها . وقد انفردت عيناها عزية : هی أن من 
يراهما لا يحتاج أن یعدوهما أو ينقل لحظه إلى سواهما » ففيهما يحتل فسا 
وروحها و طبيعها وجماها مركزا . وهما سوداوان غير أنهسواد فيه من العمق 
أكثر مما فيه من الالتماع . تحدق « فيه » تحديقك « فى » بر > ولاتونود الهم 
كا ترنو و إلى »رسم . ' 1 

ومن الفتيات من لا يفطن الرء إليها على فرط حسئها » لأول وهلة » 
ولكن صاحيتنا هذه كانت من قوة الجذب عيث لا يسعلك إلا أن تخس 
وجودها وتشعر بما تفيضه حولا » ولا تكاد تجلس إليها عمس دقائق حى 
تلم عا فطرت عليه من جرأة الجنان انذی لا پدری أن ف الدایا ما بتقی »ومن 
حرارة اللفس الغریر قالنی لمیصدمها من التجارب مايطفها » ومن خحفة الروح 
الى لا يثقلمها الاح الحم . ويعر ف من يعر فها أن ها آحیاناتبدو فها كالذلمأى 
إلى مجهول » أو كالى تعتلج فى صدرها خواطر واحساسات هی أغنض من ' 
أن تتولى الكشف عنها عبارة » أو أوجع من أنترفهعنها دمعة . ولم تكن كذلك 
الآن فى هذه الفترة الى زخرت فہا تيارات حياتها » والتى نخصها بالذكر . 


بد الات 

كانت الشمس قد غابت وراء الآفق ولفت الحقول فى شملة من الظلام 
لا رقيقة ولاشفافة » وكان اثنان يدئفان فى الطريق ببن المزارع على حمارين» 
آحدها مسرج ملجم » يعانى الفتى الحضرى الذى عتطيه أشد البرح من 
تخطره و نزاعه إلى الا نطلاق فى العدو » وهولا يكاد ممسلك نفسه فوقه من 
فرط التقلقل . وثافيهما ‏ أى ثانى الحمارين ‏ مخطو وادعا » ورأسه مدل 
وأذناه مسترخیتان وليس على ظهره سوى لبدة عتيقة استقر علپا الراكب 
ولصق ببا حی لاتكاد رجلاه تتح ركان » كأنا هما خشبتان مشدودتان إلى 
جانی الحمار  »‏ وکان الفی فى شاغل من متاعبه » فقطعا أكثر الطريق فى 
صمت إلى أن ألتفت الفی إلى رفيقه وقال : 

لم أعرف أسمك إلى الآن فهل تسمح لى به ؟ 

اسمى ؟ ۵7 ١‏ أ حد الميت . 

- الميت ؟ ولماذا يدعوئلك الميث ؟ 

فقال القروی وهو مطرق کا كان » وعيناه إلى أذ حماره : 

الاق مت . 

فابتسم فتانا ساشعرا وقال : 

سبحان من غیی العظام وهی رمم » ولکی آحسب يو مالنشورلايزال 

بعيدا » فکیف عدت إلى الحياة قبل الأوان ؟ 

فر قع القروى رأسه فجأة والتفت إلى الفتى التفاتة الغضب وقال : 

- لقد قلت لك أنى مت وانتهى الامر . ۱ 

فاستر سل فتانا فى سخره وقال وم تزايله ابتسامعه : 

- إذن من الر اكب على محمارك يار فیقی ؟ آهو عفریتاث ؟ 

فقهقه القروی وقال یطمتنه : 

--عفریی » لا لا! لانخف ۱ أنا أحمد الیت . 

- ولکن آلاحدئی كيف حريت کرة أخرى ؟ ومن الذی ردك إلى املياة ؟ 
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.م يردن إلى' الحياة أحد . لقد مت وانتهی الامر . 
فحملق الفی ف وجهه وهو مبهو ت وکف عن الكلام » وقد دارق 
نفسه خحاطر لم ير تح معه إلى صحية هذا الرفيق . 
وبعد قليل قال آحمد الميت : 
ليست هذه أول مرة جئتنا فيها ؟ 
بل هی الأول . . (ثم بعد قليل ) لوددت أني ماجئت ! 
رسكتا برهة 2 القروى يصل ما انقطع : 
لقد حسبتلث عرفت الدار من طول تحديقك إلى ناحيتها . 
وأنى ل برؤيتها وهذا الظلام أكثف من جلد الفیل ؟ 
فضحك القروی ضحكة حفلت بالقرقعة ثم أمسلك قجأة وقال : 
- انکم یأبناء المدن لم تألفوا النظر ف الظلام . 
نقال الفی وى صوته مرارة تم على ما يكم من زو الذى جر ه عليه 
نشاط دایته : 
كلا الم يرزقنا الله مثلكم عیون القطط . 
م ساد السكوت للحظة أخرى قال القروى بعدها : 
د آحسیات تعرف قصة الباشا المرحوم ١ع‏ أفندينا ؟ 
کلا 1 
- آنها ۶ قصة ممتعة . لقدشرف أفندينا يومئل ..» 
ب من تعی بأفندينا هذا ؟ 
آفندینا اسماعیل ! لقد شرف پومثذ بلدتنا ولم يكن آلباشا قد نال هذه 
الرتبة » ففرش له الطريق ی كله بالرمل » ونصب على جائبیه الزينات الى لم 
نرها لاقبلها ولابعدها إلى الآن وأقام الافراح أربعين يوما فسر أفئد يتاجداً 
ی بالكو ب عائدا : إنى جعلتلك من بیکوانی ومكنك بعد أن ' 
أرجع إلى مصر أن تزورنی ف أى وقت تشاء لا کافئك على کرم ضيافتك 
وسخائلك ف استقبالئا . ومضت ستون بعد ذلك لا أذكر عدها > وق يوم 
تذكر البيلك كلمة أفندينا فنهض وقال : أنى ذاهب إليه من توى . فلما 
۷ 


صارق مصر مضی إلى سر ای أفندينا وقرع الباب » فقأل الخادم : ماذا تبتى' # 
« فحكى له ماکان عفقال له 0 اسماعیل مضى وجاء ضر ه هع فعاد. 
وأخير القرية أن اسماعيل الثانى . 
- اسماعیل الثانى ؟ أظن اعون أن فى تاريخك ك نحط . 

- كلا ! لاطا على الاطلاق ! لپا حكاية مشهورة ! ولیس سل 
من مخطى* ف الرواية » آمن أجل أن کتیکم و هذه القصة تکونه 
طا ؟ وأنا بعد لم أتممها لك وم آخر له ما وقع له مع اسماعيل الثالث . 

- إن هذا لابطاق . كلا ! لن أحتمل ا الثالث . ووثب ۳ 

الأرض عن ظهر الدابة وتركها وسط الطريق » ومال إلى حافته اليمنى 
کاغا آراد أن مجعل بينه وبن رفيقه أطؤل بعد مکن . ورأى القروى ذلك. 
فکف عن محادثته ؛ وجعل یقرل لنفسه : ما آغرب هژلاء الافندية اللین. 
جیثرن من الأمصار ! أما والله لولا أنه عت بالقزابة ال الباشا رنحمه الله . 

ویلغا البيت فنهرهما الکلاب ۰ وأفزع افیی نباحها وهیها 
اأوحشية » قدنامن رفيقه بگر هه لي ی و 
عنه » وصعد به السلم . 

۳ 

قالت شوشو لقریپا بعد أن آصاب حظا من الراحة : 

' تال بنا إلى مهو السلم » فإن ابو بدیع فى هذه الليلة .. 

ب ولکن السلم پۇ دی إلى الفیط مباشرة بلا حاجز » و . . . و الکلاب.: 

آه الکلاب ! أتخافها ٩‏ اما لن تؤذيك . . تعال . . تعال . . آیصح. 
أن تكون أضعف مى قليا ؟ ْ 

فمضیا إلى الهو وجلسا ء ثم شرعت فتاتنا تنادى : و مرجان ء ميت . 
مرزوق » فعجب الفی وکال : «وما تصنعين مپژلاء كلهم ؟ لا تعبی اللخدم. 
يا شوشو بلا داع ع : 

وانفت فإذا ثلاثة كلاب تصعد مسرعة على الملم وتقيل علي وتتوشيه. 
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حوفا وتتمسح بثو مها وحرله اناما و تلعق حذانها ؛ فأشارت الما فریض 
واحد إلى عن الفی » وثان آمامه » والثالك إلى یساره » وعادت هی 
تحادث قریپا حى عرضت مناسبة » فنهشت وأخبرته ألها ستغیب عنه برهة 
قصبرة ‏ وم تنتظر أن ت تسمع ما هم أن يقو له إذا صح أنه فتح فه لیتکلم ! 1 
وتركته . 

فأسلم آمره لحظه و فاتيك الکلاب > وجعل يلا حظها حلسة » وشاعت 
یعوضه أن تلذعه فی جبينه _ 3 قر فع يده لیذیها » فر فعت الکلاب البلائة 
رءوسها وزامت ! 

فحط ذراعه . 

وأراد الحظ أن تألم ساقه الوضع الذی كانت فيه .فهم بتحریکها 
فعادت الکلاب ترفع ر ءوسها وتروم » قي رکها مکانها . ۱ 
و كثر البعوض فجأة؛ وتوالى الاحساس باللذع فى الوجه واليدين والرجلین ۰ 
وهويتجلد إشفاقا من هذه الكلاب الضارية > حی جاوز الامر الطاقة » 
وكاد يلخب رف تضاح - وهو »سمر ق مکانه > ومن غير أن تت تتحرله 
شعرة فی جسمه : « ابعدوا عی هذه الكلاب ؛ واله قمت وتر که | 
غزقی » . ۱ ۱ 

وق هذه العظة فتحت نافذة مطلة على الهو » و ظهر ت مها شوشو 
مستغرقة ق الضحاث . 


الفصل الثانى 
(« وكان صباح » یوما واحدا ( 


قضی فتانا إبراهم ‏ وهذا اسمه - ليلة هادئة عميقة النوم إذا استثنينا حلما 
| قصيرا ركب فيه جوادا 9 طريق وعر» ینحدر عل اعد 
جانبيه نہر جائش » وتعارضه فی بعض المواضع أقنية تختلف ضیقا وسعة » 
علمها ألواح من انلشب » وقف الجواد الحبيث فجاة » فوق واحدة ملا 
وآهوی برأسه Ns‏ 


ويدا الصبح بأصزات المصافر » عرزن يدانه فهك و طر بوشه» 
وخر ج متسللا كاللص , وكانت السماء غائمة » والجو مطلولا لا تحاص 
معه الأنفاس . وكان هو يكره الرطوبة ويتقها ويشفق من عواقب .التعرض 
ها » وکشرا مائنته عما يقصد إليه » ولكن منظر اللشول نی هذه الساعة قبل 
طلو ع-الشمس + والضباب پسرها على مسافة مثر » ويشف شیناً فشيئ؟ 
عها ‏ وهو منظر لا عهد له به أغراه بالضی فائطلق علی غير هدى » حتی 
وقف عل ترغة ضغيرة نزرة الا تکسوا المشائ* ئش جانی مجر اهاء ویفتر ش 
الاء ق قاعها پساطاً سندسیا لی . وجعل ینظر إلا تارة » ویدیر عينه فى 
الحقول الستوية تارة آخحری. . وکان النظر من حوله ملفا من عناهر إذا 
اجتمعت » کا هى الآن » أحالت الحب فى النفس الحساسة قلقا » وهوت 
بالامل إلى الشك » وهبطت باليقين إلى مرتية الرجاء » ومنعت الذ کری أن 
تحزلك الأسض على فائت » أو الرغبة أن تدفع إلى سعى . ذلكنأنه كان أمامه ‏ 
على قدر ما وسعه أن یری هذه الترعة السوداء ومن ورائها مثل الجدار 
۳ .ومن خلفه هو أرض بعضها مرعى فيا يعلم » وبعضها زرع لایدریآی 
شی * هو . . ثم فضاء غير مستو يقوم من بعده البيتالدى زایله منل ظة . و کل 

۱۰ 


ما حو له أشكال ليس لها معارف - کالدر هم المسيح ‏ توحی إلى النفس أى 
شی » ولا تنطق بشیء » إذكان الضباب لایز ال یکسوها ثوباً يزيدهانى ری 
المن والقلب عرياً وتجرداً . وکانت السماء دانية مسفة حس الرء أنها. مهم 
بالانطياق على الأرض . تم بدأت الشمس تطلع حمراء قانية كبيرة القرص » 
و آحذت تطلق أشعتها الطويلة التو هجتمن الشرق فتتلقاها فى الغرب السحب» 
فأطراف المنازل ٠»‏ والأكواخ والتوافذ ورءوس الاشجار » فالاغصان النابتة 
على وچه الأرض فصارت الأنفاس کا مها حار جة من اوه مدخنة » لامن 
فم آدمى . 

وأحس لطول ما وقف » بالبرد يسرى من قدمیه إلى سائر بدنه » فی 
خطواتهإلى الدار » وما كاد يفتح الباب الودی إلى الجثاح لدی أفرد له » 
حى طالعته زنجية لا معة الجلد » منتفخة الاوداج » كأنما حشيت آشداقها 
قطنا » براقة الأسنان » واسعة العينين جر اهما » 0 
كتفها غر زا » واتصل مهما بلا واسطة . أما صدرها فعريض دا ء وأما 
خصرها ‏ إذا نجاز ز أن يسمى هذا خصر؟ - فهضم جذ؟ » حتى کن ما تقص‌من 
هذا زيد فى ذاك ء ويل الخصر ر دفان ثقيلان حتهما ساقان قصير تان كالقمعين 
فكأنهما زیر عايه أبريق مقلوب فوقه كرة ذات ثقوبت » والمرء ا 
محهوّد من الحيال يستطيع أن يتصورها مقككة . 

 : فابتدرته الزنجية بقولها‎ ٠ 

س أين كتشديا سيدى ؟ 

فلم برتح إبراهم إلى هذه المفاجأة » ول یسره لو با الأسود الر اق بعد 
.ذلك الضباب الذى ثبث فيه . وكان من آثقل الأشياء علن نفسه أن يأك عن 
زوحاته وغدواته ٤‏ فشان لها : 

" - أين كنت" ؟ وكيض"يعنيك ك ها" *. 
لقد أزعجتنا نجدا با سیدی a‏ ا قط نلك قداگخز جف مكل 
حمر کر المطلوة:» نندت" آماذ9آشنم و 
از 


- لعلك ل تقلتی أحدا من أجلى ؟ | 

د 

- أيقظلهم جميعآ ؟ وماذا بال ؟ آترینی طفلا آم أن هنا سجين ۶ 

وم تكن المسكيئة تتوقم أن يغضبه سؤالها وإشفاقها عليه »' 
وأفزعتها نظرته أكر مما أفز عتبا لهجته » فرمت بعيتيها لف الأرض 
وأخذت تتمم : 

لا .. لا یاسیدی فقول ]رن ا ك 

- من قال لك أنى ف بیی يضرب على نطاق من الخدم ؟ 
آنا .. آنا : لا فپ 2 دی سيدق شوشر قبل أن 8 
آن ¿ أخيرها .. 
۱ فلم مله ست تم كلامهاء ول ا وقد اكه غب خر م في أنه 
: يعلم أن لا دا عى له . : 
SAE IS‏ فى وجهی الأبواب ۳ ۱ 
فسأر حل هذا البار .نم لا بد من السفر . 3 ری آن آعصب رأسی 
وآسدل على وجهی قناعاً ! ۱ 0 ۱ : 

ودفع باب غر فته بعنف 2 52-6 تسوت ار 
بأته خط فن غضيه > وآنه تمر بلامسوع ل 
ویفکر فى القيود الى حيط بالمرء ورد تن للمدن. أيض] - 
قودها . ۱ 

ولم يكن صاحينا لبراهي قد بلغ سن الفلسفة رن عت فل سن 
التيلد أو انز م آوما تحب غيرهها 4 وأن كات بطبعه لا طياشاً "ولا قل التو دة 
وكان من ذلاك الطراز الذى نستطيع آن .تقول أن الله وهيه. کل ید 
٩‏ القدرة على الإنتضاع. بايا والتوفيق فى الدنيا. » وأن.يكن آشبه بالنساء 
۱ فى المرونة لحر اكيت 5 وكان 8 الاعتداد. سس شدید. الاعتياد 


الى 


علہا » و لکن‌من غير أن یشوب ذلك اتکبر یاء والقتحم على الناس . و فیه أنفة 
كثير؟ ما کاات نبلغ درجة البلاهة . وقد غلب عليه « الكاتب» و صار لقبآ له ٠‏ 
۰ وعلماً عليه » کا حدث لعید احمید من قبله بقرون طویلات الدد . ولم تكن 
مزیته الابتکار أو العمق بل أنه ما من فکرة بتناوها إلا وسعه أن يجلوها فى 
أحسن معرض » والااستطاح - [ذا لم تكن مما ابتکر - أن يضيف لپا و پزید 
علہا مالیس دوا . على أن آبرز مزایاه كانت أن أسلوبه صورة لتفسه اسلية 
الحشاسة المتوقدة . وكان دأبه أن يدور بعيته ف بنفسه ليطلع على كل ما فہا 3 
وأن جیلها فما هو خارج. عنها ليحيط بكل ما وراءها » ولكنه قلما رأى 
شيثاً حار جها إلا من حلالها . وكان على قوة طبعه شديد الحياء کشر المد ر 
ولا سيما مع النساء اللواتى لم يألف من مجالسهن إلا العائلية » ولويكن احتر امه من 
كبير ا وإن كان على ذلك لايحتقرهن . وعنده أن المرأة أداة لبقاء النوع » وأن 
حالها ليس إلا شركا تنصبه الحياة و حسن كثير آ أن يتجنب » وأن الرجل آمل 
من المرأة على العموخ » لأنجمال الرجل الجميل لايستمد أكثر. فتنتة -كجمال 
المرأة ‏ من الغريزة النوعية . وکان سلوكه إزاء المرأة مظهراً لرأيه فبا 
ونعنی أنه كان يعدها خلوقاً جدير؟ً بالعطف والمداغبة ى غر ضعف وبدون 
أن عنع ذلاث أن تخکها دائماً وتلزمها طاعتك . ' 
ومن سخر الأقدار أن هذه الطبيعة القوية التمردة إلى حد كبر تكون 
ی جسم ضئیل هزيل لا يحتمل شیثا افقد كان صاحبنا قصير اضامر الجسم دقيق . 
العظام واهی ال ركيب » وليس فيه شىء ب على هذه القوة الى انطوى 
علپا إلاوجهه » أو بعپارة أدق جه الواسعة العريضة المتألقة » وعیناه 
الواسعتان الحادثان ». و هامته المستطيلة القوية » وأنفه الكبير الأقنى » وشفته 
القو نة الغليظة بعض الغلظ . على أن قوته تنحصر على الأكثر فى جمته ' 
وعينيه . وم يكن فى عليه هذا السر فكان يبلغ بنظرة يسددها 
ما. لا يبلغه الرجل الضخم بالعصى فى يده . ولکنه كان 
على ذلك رضی الطباع > دمث الأحلاق > سريع الفىء. إلى الرضی . 
ودخلت عليه شوشو وهو لاحسها » ووقفت خلفه وهو مشتغل 
۱ ۱۳ 


تزع غطاء حقیبته » ووضعت كفها على عينيه » فأمسك ہما و نز عهما 
عنه برفق وقال : 
آه . شوشو ! 
ب نعم آنا شوشو . من كنت تحسبلی ٩‏ 
فاحمر وجهه الأسمر قليلا وابتسم 
' وكانت لآخر عهدهبا قبل عام طفلة ألفاها فى هذهاللقيةامرأة بار عةالشکل 
ممشوقة القد » تغرف العين بشارتها وترتاح النفس إلى نضارتها : سوداء 
العينين عمیقنپما ذهبية الشعر ترسله أمواجا على کتفبا » بيضاء مشرقة » 
حمراء الحدين قرمزية الشفتين لينتهما . عينها نار » وسلنظها حب »وصونا 
تغريد » وقوامها أتم ما يكون استواء وصحة وعزما ونشاطا » وحرکنها 
مماوءة ظرفا ورشاقة » رقيقة كأنها النسم » جليلة نها ملكة » ذائبة حينا 
متدللة متجيرة أحيانا »> سائدرة طورا » وطورا ساذجة غريزة » جميلة ' 
فى كل حال . وقالت وهى تتعمد أن تتجاهل معیی ما يفعل : 
- دعبى آخرج لك ما ثریسند من الثياب . أن هذا عمل النساء 
لا الرجال . أصعد أنت إلى « فوق » فألهم ينتظرونلك ليفطروا معك 
وساعد لك كل شیء ۔ 
- ولكنك لاتعرفين ماذا أبغى ؟ 
أعرف كل شئء ! وماذا تستطيع أنت أن تعرف أكثر مى ؟ أنك 
كالطفل الصغير محتاج حتى إلى من يليسه الحورب ! . 
فلم يسر أعرفت وتجاهلت أم هى لاتعلم شیا مما سحداث » وکانت نفسه 
قد سكنت فا ثر أن يطوى الأمر » وبدا له أن هذا خبر ماعکن أن یصنع 2 
" وقال مغالطاً : «ولکی لاأعرف من أين اصعد » . ۱ 
- إذن لنبددأ بالصعود وبعد ذللك نعود إلى هذه اسوقيبة . آلیس كذلك؟ 


بت قعم 00ل 
هیا آذن . 

ووضعت کنها : على كتفه اليممى وجعلت تطفر إلى جانبه وتتواثب 
کالقر اشة : 


۳ 


الفصل الثالث 
« كل لنکون فيك قوة ۰ اذ تسم فى الطریق 4۰۰» 


صعد |براهم وشوشو - آم تری ينبغى أن نقول شوشو وابراهم ؟ 
- إلى غرفة الطعام فألفيا حول الائدة « نجية » کری اخوات شوشو ؛ 
وابنها . وهی سيدة جميلة الوجه » ولكنها ضخمة الجسم مبرهلة الحم » 
ذات معدة ‏ وما لنالا نقول و كرشا ؟ ع تمشى أمامها . ولها إممان راسخ 
پالشائین فى الظلام » ونعى مهم الشياطين والعفاريت والأرواح > وبأولياء 
الله الصالحين » غير إن (عانبا بأولئك أقوى وأعمق منه مژلاء »> وأكثر 
ما تدور أحاديتها وقصصها بالیل علهم » وما أقل من لم تقل له « لاشك 
آنك رأيت عفريتاً . لقد رأيتهم آنا بعينى هذه مرات عديدة فالبيث وحوله . 
و لکنهم لایژذونك إلا إذا كلمتهم أو تعرضت لهم » 

وللعفاريت معها حادثة لا تكف عن ذكرها كلما عرضت مناسبة . 
وئلاك آنا فیا مضى من الزمن وف مفتتتح حياتها مع زوجها » قامت بالليل 
إلى بحاجنپا واستصحبت معها خادهتها فاطمة الزنجية التى عرفتها فى الفصل 
السابق » فلم تكد تبلغ الحمام حى سمعت وقع حوافر المعيز صاعدة و ناز لة 
على السل » وعابثة ق الطبخ » فصرخت وعادت تعدو إلى غرفتبا و لکن 
زوجها آیی أن یصدق أو یلتفت إلى سیب فزعها « فلما أصبحنا وجدنا 
كل الأطباق ای كانت فی المطبخ مکسرة » : ووجدنا ثلاثة من الغنم ميقة . 
فهل كسرت الأطباق نفسها ؟ ومع ذللك یی ابن عمى ( أى زوجها ) أن 
يصدق !) . 

وتضرب بطن یسراها .علی ظهر عناها فوق كرشها الكروية ومن 
أجل هنا تعنى قبل الذهاب إلى دعها بأن تمر بغرفة بنيها » ومن 


۱۵ 


تكون فى ضيافتها من أخوانها » وأن تمسح رعوسهم وتتلو آية الکررسی ثم 
قستو دعهم الله و عضی . 

وهی من الطراز احافظ الذى يستنكر کل جديد ویعده بدعة يجب أن 
يستغفر الله مها ويعاذ به من شرها . ولزوجها بيت ف رمل الأسكندرية 
مد إليه أسلاك الکهرباء فاعتر ضت وقاومت ما استطاعت » فلما أعياها 
الأمر وأصر زوجها على الكهرباء أبتكل الأباء .أن تدخلها غرفة نومها! 
فرأى زوجها أن يرضها مبذه التضحية الصغيرة . ولا یزال البيت تضیثه 
الکهرباء إلاهذه الغرفة الى بقيت كأنبها قطعة متلكثة من الزمن الغابر . وجهز 
ووجها الحمام بالأدوات الحديثة فأغضها :منه هذا > وأصرت على الاستحيام 
فى و الطشت » وأهمال الحوض ! 

۰ أما التليفون فله ق بیما بالرمل عشر سنوات ومع ذلك لا تعرف كيف 
قستعنله > وتقول شوشو عها أنها تطلب الر تم هكذا « ٩‏ الرمل »١6‏ بدلا 

من الرمل ٩‏ مثلا ! 

7" ومقیاس الصحة عندها مقدار ما يصيبه الرء من الطعام » فأصح لناس 
,من یلهمه الهاما ویاتی على ما آمامه كأنه لن پصیب. رزقه غدا . بل قيمة 


المرء رهن بذلك » فأحق الناس بالا کبار الا کول البطین اش ا عد سا 


أو لا ی کل حتى مجوع فهو طفل لم يكير ول يشب عن الطوق ولو جلله الشیب 
وقوست قناته الستون أو الحادثات . وأثمن ما نهدیه من النصائح إلى المريض 
أو الضعيف أو الحزين أن « کل ثم كل ثم كل» هذا عندها الدواء من الحمى 
والمغص والصداع الخ. ولاتصدق الأطباء فام عیتون الناس قبل أن تفرغ 
آجالهم ! وما بعجیب بعد ذلك أن يصغر فی عينها صاحینا ابراهم و نکان لا : 
قد ناهز الثامتة والعشرين وماتت له زوجة وبنون لم بيعش میم إلا واحد . 

وجعلتتسألة على الطعام عن صحته » وعن العملية الجر احية الى أجريت 
له وکیف احتمل الکلوروفورم - أو البنج کا تعرفه ‏ وعن الستشفی الذی 
آقام به حتى شفی وتقول : و با این خالتى ! كيف رضیت بالبنج؟» . 

۱1 


فيقول : « وهل كإن من المکن أن أحتمل العملية بغر ذلك ؟ » 

فز رأسها غير مصدقة ¢ وتسأل : « وهل كانت العملية ضر ور ية ٩‏ 
لقد لبغت لا آنام من علمت تير ها > حتى طمأنتى ابن عمى وآنبانی أناك 
حر جت من المستشفى » ومع ذلك لم أطمئن تماما إلا بعد أن علمت أزاك 
آت الينا . وكيف صحتلك الآن ؟ » 

خن هرا ترین 6 تة . 

لقد كان دحو لث الستشفی حماقة » فکر .. أن الستشنی کامحزرة 
ولا بد أنه ملوء بالعفار بت ۰ 

ا لا . لا . لاعفاريث ولا .. 

- كيف بمكن ؟ الدم .. والذين عوتون فيه . أن بيتنا هذا .جديد » 
ومع ذلك فيه عثماريت. ولو كان زوجی هنا اقص عليك كيف تطام وتئزل 
كالمعيز على السلم افشی ۰ 

فقاطعمها شوشو قائلة : 

- إن ابن خخالتى ينام وحده فى ذلك الجناح » ولا حسن أن يعرف 
هذه الیکا یة | فى سمعناها مائة مرة . 

ل ا يا شوشو تقصها » وار از 
ولكم كنيت أن يظهر بل عفريت ! ولكم سرت عدا بين المقابر فى الظلام 
ری » آملا أن أرى واحدا » . 

فصاحت به نجية : «ماذا تقول ؟ أجنون أنت ؟» . 
فلم یغضب ا ا ا و وی و یزد عل 
أن قال لا : 

مس وها الضرر ۷ 

الضرر ؟ أحذر أن تصنع هذا هنا ! لقد كان أحمد خادمنا عائدا 
على حماره من المحطة فى بعض الايالى » فلما دنا من البیت وقف المار 

۱۷ 


بغته » ونشر آذنیه وأدار رأسه » ونظر آحمد فلذا الطریق قد سده مارد 
ولکن الله آفمه أن يتلو آیات من کتاپ الله » وأن يستحث المار فئجا 
ولم يكد . فحاذر أن تخرج ف الايل وحدك ! نك لست فى مصی > ولا 
آمن عليك أن حرجت » وسآامر الخدم أن خرونى كاما هممت بذاك ! 
يحب أن تعود سلما إلى بيتك . 


تلن يننا كن 

وكانوا قد فرغوا من الطعام » فضت به شوشو إلى غرفة أخرى » 
و جاست إلى جانيه تستخر ه عن المستشفى » وكيف كان يقضى لياليه فبا » 
ومن كان يؤنسه نی وحدته : وکان يوجز ما استطاع فى آجوبته » وای 
هی إلا الإطتاب وتلح فيه ٠‏ 

س قل لى . قل بالله ر وألحاطت عنقه بذراعها اليمنى ) أكنت تقضى الايل 
كله و حدله ؟ 

ألا جالسلك أحد ؟ 

سس الزوار : 

وإذا لم يزرك آحد ؟ 

آنا أحب الوحدة . 

س ولكن هبنى كنت مكانك : فأنا لا أحب الوحدة ولا أطرقها . 

هناك المر ضات , 

س آهل أهن شابات أم عجائز ؟ 

.لا آعرف إلا الستشفی الذى كنت فيه . 

حدثنى عنه إذن ۱ لاذا لا تتكلم | أن هذه ليست عادتك ! أهناك 
شی ء ا وصح أن أعر فه ۳ 

سب اكلا . 

- إذن لاذا تأنى الكلام عن المستشفى ؟ 

۱۸ 


سس لانها ذکری . : تولنی م 

= هذا صحیح ! ولکنك جدیر بأن تحمد الله على شفائك مع ذلك؟ 

فصمت قلیلا وقال وهر مطرق : « لاآدری ۱ » 

فاعتدات ونذارت اليه بعینپا العمیقعن ؛ووضعت عینها على جبینه ه 
ورفعت رأسه ونا و کس لاتدرى ؟ لست أفهم ! 5 

فقال وجفنه مرخى » و نظرته الى الارض» وأصبعه ينفض السيجارة 

شوشو ! اسمعی ۱ انك لاتزالن صضرة . 

كلا ! لست صغيرة ! آنا أطول منك . أما ترق ب 

ونمشست ورنعت أطراف كنيها إلى کتقیها » وعیناها ال صدرها 
ثم هوت پیدیها ال ركبتيها ووضع ہما علیهما » وانحنت اليه » وسدقت 
فى وجهه باسمة ‏ وهمت بالكلام ولكن هيئته صدا » فأسرعت الى 
مکانها جانبه وجلبته من كتفه و قالت : 

- مالك ؟ قل لى ! 

فقال وهو منحن الى الارض : 

لاثی ء اطمثی ! کل شی ء . 

کڪ کل مادا 

'فنهض و مضی الى النافذة ویداه فى جوی معطفة » وبجعل ينظر 
من خلال الز جاج دون أن یری شیتاً » ولحقت به ووقفت ال يساره 
هنیهة » فلما ‏ بلتفت اليها طوقته بذراعیها وقالت وهی تجذبه جذبة 
بعد كل کلمه : 

- اپراهم » ابن شالتی ! مالك ؟ ما تنكام | لست أفهم ! 

رعا کان خبرا لكألا تفهمی . 

- فأدارت إليه وجهها وقالت : 

ب ولکنی لا آستطیع أن أراك هکذا ۱ آلست بنت خالتك ؟أم آنت 
تستصغری ؟ ۱ 
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كلا يا شوشو . 

- قل لی إذن ولاتدعبى أتألم من أجلك هكذا بسبب جھلی ما يؤللك. 

- ماذا أقول ؟ لقد دحلت المستشفى لأتداوى من مرض فشفيت . 
ولکی خرجت عرض جديد شر ما فيه أنه لا طبيب له إلا . ۰. 

- إلا من ؟ قل أسرع ! 

لا آقوی على أكثر من هذا يا شوشو . بل أقول انی ما أتيت إلى 
هنا إلا لأتداوى ولکن بلا جدوی على سا یظهر. ۱ 

فجرى ببال "شوشو حاطر نحت إليه ومنعها الحياء والأدب والحافظة 
على كرامة ابن حالما أن تفصح عنه و جعلت تتمم 5 

کا ا ماعو لک انش کے حا إلى ها 

فالتفت إلا بسرعة وقد آدر ك غرضها وم یدعها تم الكامة وصاح 
وقد فاضت نفسه بالإسساس الکتوم : 

يا بلهاء ! : 

وانطاق هاربا من الغرقة . وخلفها واقفة مپوتة واجمة تحملق فى أثره 
وفها مفتوح من الدهشة حتی كأنما أحاها بصيحته هذه مثالا للبلاهة . 


i 


الفصل ال رابع 
« الى أن يفيح النهار وتنهزم الفللال 
اذهب الى جبل الر والى تل اللبان ۰ » ۱ 

قبل أن نتقدم خطوة أخرى ف هذا التاریخ أو فى هذه الفترة من حياة 
صاحبنا ابراهم - نكر راجعين بالقاری» بضعة أسابيع لنجلو ما عساه 
يكون مشكلا مما أسلفنا قصه فى الفصل السابق . وهی أوبة .تر دنا إلى أيام 
عشرة قضاها فى مستشى لا حاجة بنا إلى اسمه إذ كنا لن نعود إليه مرة 
انية > و کانت طلبتنا عنده قد ز ایلته . وکان كبير الاطباء صديقا الا بر اهم 
فأوصی.به الخدم والمرضات » وأطلق له اطحرية فى استقبال الزوار ء 
وأمرهم أن پتوشوا فى ذلك مرضاته . وکان هذا شرط ابراهم لا آلح 
عليه اطي امین ا الاقلال 
من تقبل الزيارات فى الأيام الأو لى على الأقل . 

وف صباح اليوم المضروب للعملية ذهبي ابراهم وحده إلى ا 
دون أن بر أمه أو ابنه .. وما كل أهل بيته إذا أسقطنا الخدم كأنه 
. ماض إلى عمله . وتقدم إلى غرفة الجراحة جأش رابط ونفس - لا نقول 
مطمئئة ‏ و لکنا نقول غير مكثرثة لما عساه أن يكون . ومع أن الطبيب 
احتاج أن ينشقه مقدارا كبيرا من الكلوروفورم > فإنه لم يكد يغسل 
يديه حیی كان ابراهم قل فتح عینیه وأفاق إلى حد كبير > فحماوه 
وهو متنبه ووضعوه ق سريره وترکوا إلى جانبه ممرضة تعی به » فلبث 
نحو ساعة لا يتحرك ولا يتكلم ولايصنع أكثر من أن يدير عینیه فى 
السقف والجدران أو يرفع يديه من حين إلى حان ویعسح جبینه لغرض 
واحد هو أن ينبت لممرضته أنه مفيق . وهی تعدجه بنظرها ولا تکاد . 
حول لمظها عند كاه اک ا 7 لفت وجهه فجأة وقال : «ما 
أسممك ؟ » وم يكن ذللك منه التفات سبائل عادى بل كان أشبه حركة متو جع . 
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ونظهر أن هذا آخر ما كانت تنتظر أن يسأها عله » فلم نجد 
الجواب حاضرا وتلعئمت و هی تخيره أن أسمها « ماری » وحول وجهه 
عنها قبل أن تنطق وعاد إلى صمته » وكأنما تو همت آنه م یسمع وخقیت 
أن یسرءه حسبائه آنها لم تجب أو كأنما ملت طول الصمت الذی آلزمها 
باه - والصمت أشق على النساء منه على الرجال - فالت إليه وحنت 
عليه و كفاها على السرير لتعتمد عليه وقالت : 

اقول إن اسمى مارى . 

فتصلبت عضلات وجهه وانزوى ما بن عينيه وتضاغطت شفتاه هنمة 
قبل أن يقولها : «نعم “معت .. أرجو ألا تضعى يدك على الفراش فيتحرك.؛ 
موقتا على الأقل .. » ۱ 

فرفعت يدمها بسرعة عن السرير وقد أدركت أن صمته جلد وأنه یکابد 

من الا ما يود أن یکتمه لسبب ما ,۰ ومیضت وقد حدثتها لفسا أن خير ما 
نحسن به إليه هو أن تدعه وحده . وفطن هو أيضا إلى ما م ا فأوماً للم 
بعينيه فعادث إلى کرسیها فقال : 

هل تعلمن أن آملی جهلون أنى هنا ؟ 

مكلا ! 

وبدا عليها شىء من الدهشة فلم تدر ماذا تقول أكثر من « كلاه وعضی 
هو فی كلامه فقال : 

ب آرجو أن تختفری لى ما أنا قائل . إن وجودك .معى الآن على الأقل 
لا بکاد جدیی . وأنت ف ال حار ج آنفع لى مناك هنا . کم الساعة الآن ؟ . 

التاسعة و الر بع 

لایزال إذن فى الوقت فسحة . إن أحى على موعد معی هنا . وهو 
لا یعرف شيعا ما حدث ولا پتوقعه . وکل ما طلعته عليه هو أني سأعر ض 
نفسی على الد کتور .. وأنى أحب أن یکون معی . وسیحضر بعد. قلیل . 
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والآد افتحی الدولاب وناو لينى الورقة الی فى ابلیب الأعن من ستزئی .. 
أشكرك .. متى جاء أحى فأطلعيه على الحقيقة وهونی عليه الأمر ما اسعطعت» 
وإذا طلب أن يرا فقولى له نی ائم - فزنی آحشی أن يكثر من الأسيلة 
الفارغة البلهاء.. وا کدی له ألى كتبت هله الورقه بعد أن آفقت من اعملية 
وزال عى آلها و ذاك لیطمتن قلبه - نبا كذبة ولکن الکذب یکون ق بعص 
الاوقات ضروریا واطلی منه أن يعمل مما فى الورقة حرفیا .. أحسبی 
تكلمت أكثر ما يلزم فهل آستطیع أن أعتمد على ذكائك وحسن تصرفك ؟ 

فطمأنته و کدت له آنها ست دی الرسالة کا بيجب أن تؤدى وسألته قبل 
أن تتصرف حاجة آعری ؟ 

- نعم أن تمودی قبل خروجه وتضریی با فعلت . وعکنك أن تقولى 
له نلك آنية لترى أثائم آنا أم مستیقط. . وهذا من قبيل الاحتياط حى آستطیع 
أن أصلح ما عساه يقع من انطاً وحی بى أتوق مالا آود سعدوثه . 
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وجری كل شىء على ما رمم : زیارات قليلة قصيرة يژ دما له أهله 
وخاصة خلصاثه » ووحدة طويلة تتخللها فر ات جعلت تطول شا فشيثا 
تونسه فپا ماری عحضرها و حدیها .ات بينهما ألفة وعلم نبا نبا سورية 
الأصل وآنبا تعلمت فى إحدى مدارس الراهبات فى سوریا ثم تزوچت 
شابا إيطاليا جاء مها إلى الإسكندرية ولبشت معه ثلاث سنين قضى نحبه بعدها 
وخلث فا طفلا » فزاولت الحباكة ولا ثم التمريض وها هی فى إلى 
چانبه , 

ومن العسر أن يصف الرء «ماری» هذه وصفاً دقيقا . ولعل من 
المستحيل أن يستطيع المرء وصف إنسان ما على وجه الدقة . ولكن من ` 
الممكن أن تقول - ومن الممكن أن يصدق القارىء ‏ أن مارى كانت 
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تبدو ق‌بعض الأحيان جميلة وف البعض الاخر غير جمياة تبعا الما 
الصحية والنفسية . وندع هذا مع ذلك ونقول عن مظهرها ابلشمانی أنه 
ذات رجه ناطق دقيق المعارف » وأن لونها أقرب إلى الشحوب » وأنها. 
ضامرة الج.م » وأن من يراها مخيل إليه أنها ظمأی كالعود من الزهر 
انقطع عنه الماء » وأنها لو سقيت هذا الشراب » الذی تفر فى عينيها 
ولوما اتیاحها إليه لربت واهترت . والرء یستشف ف وجهها النزوع 
إلى انتظار رأيك قبل أن تفضی زلباث بر lÎ‏ وإلى انتظار شلات أيضا 
على الأرجح قبل أن تقدم هى على عمل . وما أكد هله التز عة فیها » 
مزاولتها مهنة التمريض . والمستشى كا يسهل أن يدرك القارىء ‏ أشبه 
ببقعة معزولة عن العالم أومنتزعه من أحشائه » يكون فيه التفكير أكثر 

من العمل و القلق واللال أكثر من اشكر » ولا جری التفکیر فيه > حين 
جری» إلا فى دائرة ضيفة » وقلما يؤدى إلى نتائج خيالية . ولکنه على 
ذلك مسرح تمثل عليه روايات تدانی فى جلاھا e‏ آحیانا » 
خارجيات سفوكليبس وشكسبير » ویساعد على (کسامها هذه الزایا » 
تركز العواطف وشدة ل الحيوات عل بعش ۱ 


وقد خلق إبراهم عطوفا أليفا » سريع الاحساس بالجمالك » ليس 
أقوى من نفسه من عواطف الأدب والحب » وخلقت مارى سمحة النفس 
رضية الطباع »> حساسة كالوثر الشدود ». وشاءت المقادير أن يتشابها 
فما وقم طما ؛ فهو فقد زوجته وهی فقدت بعلها . وكل من الفقيدين 
حلفا وراءه طفلا » وفى كلتا النفسين ذلك النین المخنوق الذى خلفه 
مرت الفقيد » ولم جد الحياة ما یطفثه آویسکن لاعجه . وكان 
إبراهم على حيائه » لایکاد بالف إنسانا حی یفتح له قلبه » ویرسل 
معه نفسه على سجیتها ۰ وقل آن يتبسط لاول وهلة واكنه كان 
ات كاه وعيث ع وها خرف ام اه :إلا اعيا م ماف مق 
الدعابة » والفكاهة من أقصر الطرق إلى قلوب النساء » فلم تمض “إلا 
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خسة أيام حى كان ابراهم قد تعلق عاری » وماری قد شخفت 
بای راهم > وحی صارت غرفة الستشفی فردوس عاشقين ۰ - إذة 
صدقت الظواهر - وما كر ماتلاقت شفاههما فى قبلات فرحة ق 
ذلك الفرردوس التزوی » الذی مسبه الناس مستشفی فحسب ! 

واستمرت العلاقة بینهما بعد أن بارح الستشفی إلى بيته » وکثرت 
المحادثات بینهما بالتليفون والقابلات . غير أن الارادة الى وهنت مع 
المرض » عادت مع الصحة » ففطن إبراههم إلى مافى علاقتهما من 
الحرج وأدرك أن الأمر يوشك أن یقلب مشکلا . ورأى أنه لا 
يستطيع أن يرضاها زوجة › وأنها تطمع فيا هو أسمى من مرثية. 
الخليلة » وهبها لم تطمع فان ذلك لاحل مشكل جراته » ولا بتیله 
مأربه ولا يبلغه مايتمنىي من السكون إلى الب النزی الذى لايعدل. 
به شيئا » فخطر له أن ينأى عن القاهرة زمنا عسى أن تطیب نفسه” 
عنها » وأن ترؤض هی نفسها على بعده . ولا لم يهده التاکر إل 
حير من ذلك » صمم عليه وشرع فى إمضاء هذا العزم من توه . 

والتميا ليلة سفره وتنزها قليلا ولا آن أن يفترقا سألته : 

- می نلتق غدا ؟ 

بت ليس غدا . ' 

فقالت وهی تبتسم ولا تدرى ما عقد النية عايه : «ماذا يشغلك 
عى یابرامینو ؟ ۾ وکان براميئو » آسمه عندها تناديه به حن تداحيه . 
فأجابها وهويتكلف الابتسام : ١‏ 

- یشخلی أنى مسافر . 

- مسافر ؟؟ کیف هذا ؟ ولل أين ؟ 

- أوه ! لا إلى مکان معين . سأنتقل من بلدة إلى بلدة . ومن 
قرية إلى آخری ثم أعود فيا أرجو . 

ب وما داعى ذلك ؟ میتی عزمت عليه ؟ 

- لاداعی له إلا أن دكتورك أمرنى. بهوألح على فيه , 
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فزاد لوا شحوبا وأظلم وجهها وأطرقت لظة » ثم رفعت رأسها 
'وحدقت ق عينيه وقالت 

إنها رادئك أنت لامشورة الدکتور ! لاتمار ! إلى أعرفك !! 

فلم یزد على أنه ابتسم ابتسامة من يستنكف أن يكابر ولايكترث 
لا نظن به » فسال مامجمد فى نظرها ولانت عضلات وبجهها وبدا فيه 
الضمعف »© وأمسكت بكتفه وقالت وهی نبزه ولاتعبأ من عسی أن 
پر اهما دن الثاس : 

لالا ! لاتذهب ! قل إنك باق ! 

" فرفع کفیها عنه فى رفق وقال بلهجة من يريد أن يطمئنها » وان لم 
يكن فى کلامه مايعين على ذلاث : 

.- ولکن هذا مستحيل یاماری ! لقد أبرقت إلى بعض أقارى آنبثهم 
باعتزای السفر غدا وأطلب أن يرسلوا من ینتظرنی . 

- أبرق إليهم مرة أحرى بعكس ذلك . 

فهر کدفیه وقال : 

وما الفائدة ؟ سأسافر بعد غد إن لم آسافر غدا ! فالرحلة لايد 
منها على كل حال . 

وهم أن يدعوها إلى اائمشی قليلا ليسرى عما > غير أنه عاد 07 
آله من الأحزم والجدی أن ینتهی الوادع حيث هما . فا کتفی بأن بون 
الامر علها -وعل نفسه أيضا - - بیضع کلمات > ثم ربت لا ذقبها ' 
بأطراف أصابعه وسلم » فقالت بعد أن تلفقت ميا ویسارا كأنما 
كانت محدمبا نفسها باختلاس ضمة ٠:‏ ياله من حلم قصير » . 

وکات قد خی يدها ونای خطوة فقال: 

- لالا الا تقولىهذا يامارى ! لوكبت من يتشاءمون لما حنن وقع ذلك 
فى نفسى قبیل"سفری ١!‏ 

فنبهها ذلك فدنت منه وأقبات عليه تكد له أنهما سيلتقيان . 

أما هو فسلم مرة أخرى وشور ضا بيده وهویبتسم وم يجب ! 
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الفصل الخامس 
« قلت آکون حکیما اما هي فبغيدة عثى » 

رجع بنا الحديث إلى الریف :: 

بعد أن انطلق إبراهم من الغرفة ای كان فما مع شوشو وخرج 
منها مارقا کالسپم » احدر مسرعا إلى غرفة نومه واستلي برهة على 
و كنبة » فبا وأغمض عينيه کالذی يريد أن ينام » وما به من نوم » 
فکر آمام یلته کل" ما وقع له مع و ماری » ما قصصناه وما م 
تقصصه فی الفصل السابق » فعاوده الحنين لپا والاسف على فرافها 
والالم لما خلفه لا » ولم يكن إبراهم من بحبون أن مخدعوا نفوسهم و ینحلو ها 
من المزايا ما عطلت منه » وكان يؤثر أن يغمط نفسه وأن پعدها مجردة 
من كل ما يجعله حبیبا إلى النساء مرموقا مهن » ولعل سبب ذلك أنه كان 
آحس بابلهال » و أحسن تقديرا له » وأشد شعورة بمواطن الضعف 
فى نفسه ۰ وأفطن لعیوبه من أن يتأنى له أن يغضى عن هله العيوب 
وألا یکترث شا ۰ أو أن بنحها عن عينيه ولا يدعها ترز وتحجب مزاياه ۽ 
ولذلك لم یلبث أن راح یتصور ر ماری » متلهية جنه بكل ما بعدها صیاها 
وجمانها له . ومن هو إبراهم حتى تشغل نفسها به ونشیح بوجهها . 
عن الدنيا من أجله ؟ أن صباها الذى'ألقت مها حرارته بين ذراعية 
خليق أن يلى مها بين ذراعى سوام وان تعد م رجلا یکون آفن من 
وأونى آیضاً ! وأى حق له علها بعد أن آثر أن يطرحها ویفر ماعل ” 
هذه الصورة ولایترله لها حى عنوانه ؟؟ وهكذا ظل محمل على نان" 
حى آلها نپض وقد ضاق صدره وفتح النافذة اتخلص أنفاسه قلیلا "٦)‏ 
وكانث نافلته تطل على فناء خخلق رحيب » بعضه ‏ وأكثره ‏ پستان 
. زهر وشجر باسق ء وبعضه بيوت للدجاج والاوز واللهام والأرانب 
وغيرها » وحوله سور أسفله میتی پالاجر وأعلاة مصاوع من فوام ' 
من الحديد مغطاة من الداخل با حصير » ليحجب من يون فى الداخل 
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من عیون الارة . وفی الجنوب باب لخدم وقد یدخل منه الزوار من 
النساء حیاناً إذا شتن ۰ وكذللك من الرجال الذين عتون إلى أهل هذا الببت 
بصلة من قرابة أومصاهرة . ورأئ إبراهم الخدم يدخلون ويخرجون > 
وحديد الباب يلمع ى ضوء الشمس فأدرك أن دهانه جديد » وراقه أن 
يرا قب الداخخلين والخار جين وما يصنعون إذ يفتحون الباب أو يغلقونه » 
ومبلغ التفاتهم إلى الدهان » وعنايتهم باتقاء تلويثه لأيدسهم أو يام . فلم 
يجد الرجال ‏ وکانوا قایلن على کل حال یتفاوتون تفاوتاً یذ کر » 
وكان کل مہم یدفع الباب پرجله فیفتحه ویدخل ثم يعود فیدفعه من الداخحل 
آیضاً آما النساء فکن آکنر اختلافاً : جاءت آولاهن - أو أولى من آبصر 
مین - ف ثوما الأسود الذی یکنس الأرض وراءها و ذراعاها مثنيتان إلى 
صدرها وو دیتان عليه › وکفاها مفتوحتان كأنما ترید لنتی ہما شیا > 
فلما بلغت الباب دفعته پراحتیا ودخلت وكأئما أحست أن شیث لصق ہما 
فنظرت لیما و صاحت و يوه » ووقفت مکانها حائرة » ثم كأنما لم تدر ماذا 
تصنع فجعلت تتلفت عنة ويسرة ؤمضت إلى أقرب رجل أخذته عرها 
لتستشيره على الأرجح » ولم تصوب .نظرها مرة واحدة إلى ثومها لعرى ماذا 
أصابه ! وبعد قليل جاءعت آخحری وعلى رأسها سلة مخطاة فلما بلغت الباب 
منحته جنپ و دفعته بكتفها » ودخلت مطمثنة غافلة عن انلطوط وأئصاف 
الدواثر الى ارنسمت على ذراعها مما بل الکتف ! فرفهت هله الناظر 
وأمثالها عن نفس براهم » وانبسطت أسارير وجهه ولمعت فى عینی» ابتسامة 
خخفيفة » وإنه لمشرف عبی‌هده الصور واذا يصوت من ورائه يقول:«خالى! ' 
شوشو تسأل عنك !» وكان التکل محمد إبن نجية . وهو وأنحته يدعوانه خخالهما 
اختصارا » فألتفت إليه كالمفيق من حلم أوكأنها كان قد توهم وهو مطل من 
النافذة أنه مشر ف. من السحاب » فلما سمع الصوت الذى يناديه آحس كأنما 
هبط إلى الأرض . ولكنه إحساس لم يطل > فتناول الصبى ورفعه إليه وطيع 
على فه قبلة أبوية وسأله : « أين هى؟ » فقال الغلام : « فى غرفة الاستقبال » 
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وبظهر أن (براهم إستغرب هذا فصمت قلیلا كأنه یفکر ثم قال : 
و حسن قل لها إفى هذا لا آصنع شيئا » فلتأت إذا شاعت » . 

فخرج الغلام يعدو » ومشی إبراهم الى السریر ووقف معتمداً بظهره 
عليه . وكان دقيق الملاحظة كشر التفكر فى کل ما يرى أو يسمع » ومن عادته 
إذا خلا بنفسه ولم برغب ف ا(طالعة أن يدع خياله يرسم له مناظر ومواقف 
وینشیء عا . فجعل یفکر فى قول الصبی أن شوشو ى 
غر فة الاستقبال : فى غرفة الاستقيال ؟ لقد تركها هناك | غهل تزاجا لم 
لم تبارحها :وك دفيقة ری مضث عامها منڏ غادر ها » و امتدت يده الى 
جيبه مدفوعة نحركة لدنية وآاحرجت الساعة » وتأملها واككنه ام يقرأ فها شيا 
بل ابتبم إذ تد کر أنه لم ینظر إلى الساعة حين غادر شوشو ا أن 
یعرف کم لبشت فى هذه الغرفة . ولکن ع لاذا تبقی فى الغرفة وحدها ولا 
تزایلها ؟ ما أغرب آمر هذه الفتاة ! أتراها ساء‌ها مابدر مئه ۲ رما ! بل 
لا شك فى ذلك فإنها فتاة متعلمة مهذبة ولابد أن یکون قواه لها 
« يابلهاء » قد حز فى نفسها » وانطلق يلوم نفسه ویعنفها ويسهجن شكاسة 
طبعه . 

ودخلث شوشو تنساب کالاء فتقدم إلها باسطاً کلتا يديه وقال : 

- آعتذر إليلك يا شوشو | ساحییی ! لقد أسأءت إلياث وكان ذلا منوء 

أدب می بلا ريب » فهلا تخفرين ؟ 

فتناواث کفیه فى كذمها و جذینهما (ابها وى عینیبا نور البشر وحول و ها 
كالهالة » و قالت وامالت رآسها إلى كتفها ا « تعتذر إلى ؟ 
بالله ؟ هيه ؟ تعالى هنا » و مضت به الى الكنية : « قل لى ماذا كنت تصنع 
وددك هنا ! أتراك جثت لتقضی‌الو قت كاه فى هذهالغرفة ؟ اسمع ! سأغلةها 
بيدى بعد أن تستيقظ من النو م واحفظ هفتاحها معی و معى ولا سمح لاك بدشوطا 
الاوقت النوم آنهمت ؟ ». ۱ 

فأعداه بشرها و قال وقد شاع ق كيان السسرور : ( فعومت وی" 


<“ 


وأطعت ! والآن ماذا كنت تصنعن أنت فى غرفة الامتقبال وحدگ؟ » + 

فدفعت رأسها إلى الوراء قليلا وهزتها كا يفعل العصفور بعد أن 
يشرب وقالت : « أنا؟ أوه ! لاشیء ۱ وماذا عسانی أفعل وأختی تأبى إلا 
أن تعدنی ضيفة ولو أقت معها العمر كله ! » . 

وق هذه اللحظة سمعا صوت عجلات ووقع حوافر خیل » فأصغى 
0 شوشو فضت الى النافذة وأطلت منها ثم التفتت إلى إبراهم وهى 

« الدکتور !». 

فوقف ابراهم وقد غاض البشر من وجهه و سألها بلهفة و هو لایفهم : 

«دکتور ؟ هل مرض أحد؟ ع . 

فیادر ت اليه وقالت : «لالا ! انه الدکتور حمود :.» قريب ابن‌عی 
ر زوجاختها ) ألا تعرفه ؟ له عيادة فى البندر ويزورنا من سحن الى حين » 
وکلما جاء قریتنا يعود مريضاً » والآن سأذهب لاستقيله وأجی" به » ت 

' ليس إلى هنا وأنا فى هذه الثياب أيضا ؟ 

فضحكت وقالت : لاتخف ! بل ف الغرفة الى أمام غرقتك . . هذ 

'(:وأشارت اها ) آما ثياباك فا نما ؟ إناك فى قر ية ولأ حاجة بلك إلى تخیر ها » . 


ومضت تعدو .٠.‏ 


۳۰ 


الفصل السادس 
« ارجعی » ارجعى » پاشولیت ! ارجعی ارجعی » فننظر إليلك » .. 
لم يسع ابراهم إلا أن يطل من النافذة . ولم يكن يعرف هذا الدكتور 
ولا سمع به » أو على الاصح لا يذكر آنه سمع به » فقد كانت ذا کر ته 
أشيه بالغربال الواسع الحروق » وكانت الأسماء أول ما ينسى إذا طال ٠‏ 
غياب أصحامها عنه » وكثيرا ما. کان ذلك مجله » وكان رعا التقى بائن 
من معارفه لا يعرف ألحدهما الآآخر فيمنعه نسيان اسم أحدها 2 أو آسمپما 
حميعا » أن يقوم بواجب التعريف . وكان إذا تحرج الموقف ولي جد بدا 
من أداء هذا الواجب » يلجا إلى المداعبة ويقول لهما : و إذا شنیا أن 
تتعارفا فلا اعتراض لى ولكن لا تنتظرا منى معونة ۱ 8 . فيتقدم كل مهما" 
لاخر باسمه فى حاء واضطر اب وحرج هو بذ کر ما كان اسیا | 2 
ولم يفارقه الوجوم منذ سمع كلمة و الدکتور » تند عن شفبی: شوشوء 


إما لا تر که توهمه حين نظقت باسمه أن آحدا قد مرض فجأة » ون کانت ' 
شوشو قد بادرت إلى نفى ذلك وطمانته » وإما لانه لم يرتح على العموم 


لا ظهر !, من أن شوشو تقابل ' هذا الدکتور و إن كان قريب ابن عمها » 
وكان هى ‏ إبراهم - ليس من دعاة اشجاب » أو لانه لم جد ف الساعات , 
القليلة التى أقامها فى الريف ما كان يتوقع من الإيناس والشواغل » أو لعله : 


د كان لکل من ذللث تأثيره . ومهما يكن من"تعلیل سهو مه فان الذى .حدث هو 


أنه م يكد مخرج وجهه من النافذة حتی تراجع وأغلق مصراعبها الز جاجین 
كأنما كان هذا ما قصد إليه » ثم عاد إلى الكنبة ووضع رجلا فوق رجل 
وأشعل سيجارة . 
وف أثناء ذلك كان الدكتور قد ترجل وترك المركبة فى حراسة أحد الحدم 
۳۹ 


ودتعل البيت فاتقبلته شوشو فى وسط السلم و صعدت به إلى الغرفة الواجهة 
لغرفة إبراهم . 

وبعد هنهة دخلت على إبراهم فاطمة الزنجية الى كره وجهها وكلامها 
ق الصباح » وقالت وهی مطرقة ہا شى ء ء من الوجل : 1 

تفضل يا سیدی . . ۱ 

فنحی السیچارة عن ۲ وأرسل نفخة من دخانبا » وآمال رأسه إلى 
ماحية السیجارة - وکانت فى مناه - وقال لها بلهجة مبطنة بالرارة : 

- إلى أين يا ستی إن شاء الله ؟ ۱ 

قأحست المسكينة أن حادثة الصباح ستتكرر » فقالت وهی مضطربة : 

س عند سبى شوشو والدكتور 

ما آسر ع ما نسيتنى ستلك شوشو بدکتورها . آنا أيضا ضیف کالدکتور 
ولم أسبقه إلا بساعات . 

قال هذا بصوت فيض وعينه إلى الأرض كأ نما کان حدث نفسه . 
€ كم رفع رأسه إلى الحادمة الى كانت مخالس» النظر وقال : 

- مد سفه شوشو من ترله ره 5 لم حضر بنفسها ؟ 
آنا .. آنا , با سیدی . 

ا رسن ين بهن . 

فخرجت المسكيئة تتعثر وبودها لو استطاعت أن ملف ألا تريه 
وجهها . ۱ 

آما هو فکان يود أن ينهض ویتمثی فى الغرفة » ولکن الباب مفتوح 
وق وسع من يكون ف الغرفة القاپلة أن يراه » فظل قاعدا وجعل یتمم : 
۾ قیح الله الریف وساكنيه ۱ .. لو آنا كانت فتاة من أجلاف الریف . 
لعترما .. ولکنها. تعلمت . ف المدارءں الفرنسية أيضا . . ولیست 
الصغيرة على کل حال حتى یختفر ها ذاث . . الواقع أن مجبئی إلى هنا کان 
خطاً . . يجب أن أعود أدراجى أو أن أرحل إلى الاسکندرية فهی من 

۳۲ 


هنا قريبة .. إن آعصانی ضعيفة ولا قبل لى باحهال هذه الفصول الباردة .. 
وأنا لم أحتاث بأدل الريف الحقيقيين بل ۸ أر منم غير رفیقی من احطة 
إلى هنا .. ذاك الميت ای الذى م یکفه إسماعيل واحاء ولم يرض 
بأقل من ثلاثة !! وهو مع ذلك وكيل مضیفی | كيف عکن أن أطيق 
كل هذا الجهل والملافة ؟؟ » . 

وكر به الفكر إلى مارى .. مارى السمحة المؤدبة الوديعة » التى 
كانت تقرأ فى وجهه کل مایدور فى نفسه » وتسبقه تسبقه إلى ما يطلب قبل 
أن يتحرك لسانه . ماری البى فر مہا بلا سيب > وحرم نفسه متعة 
حدیها ء وتان حضر ها ولذاذة حا » ماری أا فى كان إذا خلا ہا 
چلس على ركيتما کالطفل و یسند رآسه إلى صدرها بت ا و جهها 
براحته » وهى نحنو عليه وتقبله » وهو مغمض العينين ! فض فجأة وقال 
وهو يشير بأصبعه :«کلا ! لابد أن أكتب إلها لتلحق بى فى الإسكندرية ..» 

- من ھی ؟ 

فالتفت فإذا شوشو واقفة فى مدخل الباب" . وذراعاها مدودتان وکفاها 
على المصراعين » وقدها المشوق بادية معاله كلها بفضل وقفما » وو ما 
الصوق احبو له 4 فبت إبراهم كنا ہت الذى كفر فيا حدثنا الکتاب الکرم ۰ 
ولم يدر ماذا یقول أو یفعل . وم يكن آسهل من التخلص » ولکن 
خياله النشيط جسم له الأمر فارتبك » وبدا ذلك کأجل ما یکون فى 
چموده مکانه » رق بات حملاقه » وذهول نظرته »> وانفراج 
شفتیه » وتصلب مناه الثلية على صدره . 

فزايلت شوشو ابتسامتها و نقدمت إليه وردت مصراعی الباب وراء‌ها 
حتى تلامساء ووقفت إلى جانبه نحدجه بنظرها » ثم قات له وتكلفت الابتسام 
ون كان لوما ممتقعا : : 

- ستحرق السيجارة أصابعك إذا لم تتنبه 

۳۳ ۱ 


واا رد صوعا بعض رشده اليه > فحنی رأسه وصوب عیلیه » 
إلى يده وقال : و نعم أشكرك » وبدا منه مثل حركة من مهم بالقعود » 
ون م يكن وراءه شی ء فسندته شوشو بذراعببا فأفاق ماما والشت وراءه 

م رفع إليها وجهه الشاحب التهضم وقال : « أشكرك . ثانية » فقالت 
وهی تقسر نفسها على الابتسام ولاتدرى ماذا تهدی إليه : 

من حسن الظ أن الدكتؤر هنا ٠‏ وإنى أستطيع أن أكون 
ممرضة عند اللياجة ! 

فندت عن صدر ه و آه » قصبرة مثقلة » کاب جارجة من صدر 
رجل طعن وهه نائم ۱ 

- ويجب أن تجلس . انلف مریض » وتناولت يده نجسها . 

که 1 کلا ! لست مریضا . دعیی . 

ولکنه أطاعها وجلس وهو تتأفف » ویر يده على وجهه 

- إت الد کتور وسوده . . اذهى اليه .. حقيقة لايليق أن تدعیه 
ونحدت . 

- لاأستطيع أن أتركلك وحدك ولكن آنتظر . 

و خحرجت مسرعة . 

وبعد دقائق عادت و آخبرته آنبا صعدت بالدكتور إلى آنتها . 


ثم قالت : 

والان أراك أحسن ما كنت حين تركتلك . آلست كذلك ؟ 

- نعم أحسن كثيرا . 

- إذن قم والبس بذلتك > فقد کلفتی حيلتى كذبة . فعليك 
أن تبيض وجهى . 

- آی كذبة و 


- لقد قلت هما نك مصر على عدم مقابلة الد کتور الافی بذلتلك » 
كلببة قلتها کسبا للوقت لأنى شفت أن تطول هذه اشالة الى ريتك 
2 عليها . وكلفتنى غير الكذبة شيئاً آخر » ولك سأحاسبك فيا بعد . 
أما الآن فالبس ثيابك وسأسبقك . 
۳ 


« ایتها اجائسة فى اخنات ٠‏ الاصحاب 
یسمعون صوتك فاسمعيئي ) ۰+ 
۱ هت 
صعد إبراهم إلى غرفة الاستقبال العائلية الى جاس فيها بعد الافطار 
مع شوشو بر هة » فألی الاسرة جتمعة فيها : عمد الصغير اين ية 
ببکی رای على الأصح تبكى حنجرته الدیدة دون عیفیه سا لسيب 
لاشك يدعو إلى بكاء مثله » وی كفه مرآة صغرة ینظر فیها 
ويظهر أن الغرض من ذللك أن يرى فى صقاها كيف يبدو الوجه 
الانسانی حين يبكى حامله ! وكان يكف عن النشیج كلما استوقفه 
المنظر العام . أو لفته منه شىء خاص ۰ 9 يستأنف الاعوال ! وکات 
زينب ألحته ‏ أو زوزو كا ألفوا أن يسموها على عادة.هذه الاسرة 
: معتمدة بذراعيها على کرسی © ومتحنية عليه وناظرة إلى مقعده 
ومشتغلة بتحريكه إلى الأمام وللى الوراء ؛ وأمها نجية تاتفت لا 
من حبن إلى حين وتزجرها عن هذه الحركة ۰ خوفا على الكرسى » 
مثل هذه الاصوات ET‏ 0 لو . . ها تعود وحول وجهها 
إلى الد کتور إلى جانبها ولاتنتظر نتيجة زجرها أما شوشو فلم تكن فى 
الغرفة ساعة دخلها بر اهم 
ووقف الد کتور وتقدم خطوات > ومد يده إلى زبراهم وتصافحا 
ورفع محمد عيئه عن الرآة ونظر عؤخرها إل القادم ى سکون ع 
ثم أكب عليها ومضى فى عويله الذى يظهر أنه كان بجد فيه نوعا 
من الا متاع » و لکته لامر ماهبط بطبقة هذه التغمات اش ۶ يستطيع . 
وتخلت زوزو عن الکر می وخفت إلى إبراهم و مسحت به و هویسلم 
على الد کتور > كما تتمسح القطط بأصحابها . فاحتملها وجلس وأجلسها 
۳۵ 


على رکبته » فأهوت عل عنقه تطوقه وتقبله ف صمت تام وابتسام لم تكد 
تفوز عثله من موضع عطفها وحها .عتی انقلب ضحکا عالیا . 

و مات شوشو ف إثر إبراهم - كأنما كانت مختبئة تنتظره ‏ قأتأرها 
الدكتور بنظره وتعلةت عينه عرونة حرکها إذ تبدو كأن أوصاها ساكنة 
وهی تاساب كاطيدول الرقراق » و کان قوسا سحا جيمها الدقيقن الحادين 
مختلجان » وعيها تومض فها نظرة عجيبة جمعت بن عدم الاکتراث 
والحبث والدلال والسذاجة » وكانت شفتاها ارقیقتان تقلدان حاجیما 
وتختلجان مثلهما » وكذلك جانبا أنفها الجميل . وإذا قلنا أنفها الجميل 
فقت قلنا كثيرا فا أندر الأنوف الجميلة وان كثرت العيون الفاتئة والشفاه 
المغرية . وإذا أضفت إلى هذا وذالصلا متموجة من الشعر الأصفر » وثوبا 
من لصوف دا كن الحمرةمنسجما علىقوامها » أمكناك أن تكون لنفسلكفكرة 
ولو ضئيلة عن هذه الفتاة الى صارت فى هذه الغر فة کالزهرة بين اللحضر ! 

وتخلى لها الدکتور عن مقعده » ومضى إلى آ خر الغرفة ليأ بکرسی " 
لتفسه » فابتسم إبراهم الذى تظاهر بالتشاغل مداعبة زوزو- إذراه 
عثی وأحد كتفيه إلى الأمام ورأسه مائل إلى اليسار وذراعاه تضطربان ف 
الھو اء كأنما خلتا من الأعصاب أو کأنهما كان فارغان  .‏ . 

وبعد تبادل التحیات وما هو منیا بسپیل » قالت شوشو وهی تنظر 
" عن عرض ال ابر هيم » وکان مطرقا پمس ف أذن زوزو » وت لم 
یت عينه ولا أده شی ء : 

ب ما قولك: یا دکتور ! اليوم الجمعة وهو يوم راحتك » فأقضه معنا 
فإن ابن خالی عل مجالستتا ورب منا داما إلى غرفته . 

فلم يبد على الدکتور كأن هذا بضایقه جدا وقال : 

ولک 

- قل إنك موافق . . . آسرع . 

قالمها بلهجة لم يسع الدكتور معها أن يظل لسانه معترضا على ما یوافق 
عليه قلبه فقال : 

۳۹ 


إذا كان الاستاذ ( فرفع إبراهم وجهه ونظر إليه نظر ة بلهاء جوفای) 
لا یری ف وجودى ما يزيد ميله إلى الهرب فأنى على أثم استعداد . 

- معذرة ياسيدى. الدكتور إذا قاطعتك . يظهر انك لا تعراف أساليب 
شوشو احرجة ( ضحك مكتوم من شوشو) أؤكد لاث أا لا تعنى ماتقول.. 
آنا أعرف ببا منك . 

- بل آعرف کل حرف ٠‏ 

- نعمتعنين آنكك تطابین إلى الدکتور أن يقضى اليوم.عنا ‏ آعیی هنا 
ولکن الباق الذى مخصى ليس سوى عبث منلث بی وحدی ٠‏ 

سله يادكتور بذمته أليس ی عزمه أن يطير إلى الإسكندرية حالا 
لو أنه يستطيع ؟ 

فالت نجية إلى الأمام وحملقت نی وجهه ثم ف وجودهم ؤقالت : 

يسافر ؟ “كيف ؟ وهل أقام شیثا حى يفكر فى السفر ؟ 

ل سليه ياأحتى ! (غبث) ۰ 

فقالت نجية بلهجة من كاد دى إلى السر . « أتراك رأيت . . 

ولکن شوشو قاطعتبا ضاحكة : ۱ 

- لا لا » إنك لا تفسسن عفاريتك قط ! أنا أعرف السبب ! 

ورمت إلى إبراهم نظرة ٠‏ 

فقال إبراهم بصوت اليائس : و ربما» واضطجع ف كرسيه و أطبق شفتيه 
إطباق من لا ینوی أن ینتحهما مرة ثانية . 

وفر الحديث لأن الد کتور لم يسعه أن يشترك فى هذه المناقشة العائلية > 
ولح أن إبراهم لا حب أن يتوسع فہا . ورأت شوشو أن إشارتها إلى ماسمعته 
عفوا من [براهیم وهو حدث نفسه ی غرفته قد أعادت إليه الاكتئاب » 
فندمت وصار الكلام متكلفا متقطعا' ٠‏ 

۳۷ ۱ 


۴ ۳۳ 
و کان الافق قد غام وانتشرت سحابة كثيفة و احدة فى مجاليه » 
وبدأت نهمى وترسل صفحات متموجة من الطر ترق حينا وتكثف حينا 
. آحر . وجعلت الاشجار الغروسة وراء البیت تتوجع كالبؤساء من الریاح 
الى تعصف بها و تصفر بينها » ثم طغت الریاح حى صارت ابلنوع 
الوطيدة تهتز وتروع الناظر إليها بهذه الحركة الى لم تعهد منها » كما يروعلث 
الرجل لقوی حين يبكى ۽ وراحت الغصون المتدلية تتصعد وتتصوب ۰ 
والفروع العالية المستقيمة تدلوی وتترنح وتبدو كأنها توشك أن تتقصف › 
واضطر بت مهاب الرياح وتعددت تاراما وتعارضت » حى صارت 
الأغصان التقاربة فى الشجرة الواحدة من هذه الاشجار تميل کل مميل 
وتتضارب وقد نشتبك ۰ وجعلت الأوراق - ما بن حضراء و صفراء تتطایر 
عن آعوادها و تتقاذف ثم تسقط فروع الزروع . واظلمت الدنيا و صار وقع 
الماء على زجاج النافذة کنقر العصى » و كانت روعة هذه الثورة قد تركث 
القرم صامتين برهة » ثم قالت شوشو وى وجهها أمارات الفوز وق 
صو بها نبرات السرور : 
- الآن ياد کتور لم يبق لك مقر من البقاء ! 
ونظرت إلى إبراهم تبتخی تأبيده . وم ينتظر الدكتور هذا التأبيد » 
فأرسلها ضحکة عالية لم يفهم (بر آهم شا معی › ول يعرف ها داعيا ! 
وبدا له أن من سوء التقدير أن يضحك المرء و هو بوس من جراء هذا 
ابحو العاصف ‏ فألحذ بر اقب الد كتور وحص عليه حركاته وأنفاسه » 
فخیل له - و لعله غير مخطیء - أن الددکتور ماه زياد حط شوشي پاسما 
ہی وهو . يكلم غبر ها ۰ وم يزل حى أقنع نفسه پذلك » 3 صارت 
المسألة الی تتطلب ابلواب : هل وجه شوشو يزداد احمرارا أو یشحب 
أو یثبت ولا يتغير على ..کثرة هذا اللحظانٍ وتكرره ؟ وهل هی ترامقه أيضا 
آم هذه الاختلاجات التى يراها فى نجفونیا عقو لا عمد فيه ؟ وعلى كثرة 
۳۸ 


مافکر فى ذلك وطول ما شغل به نفسه ام یستطع أن یطمتن إلى جواب یسکن 
به اليه . 

ولا آعیاه جواب هذه الأسئله وأمثالها نفض يده من معابتها كالسأمات 
واعتاض مما سؤالا آخخر عبى به نفسه برهة أحرى فى خلال هذه الحلسة 
الى طالت بفعل او الفاسد : ماله یتعب نفسه بالتفكير فى ذللك ؟ ليترامقا 
ما شاءا ! وهل يعنيه من أمر هما شیء ؟ وكان الجواب الذى ام پسبرح إليه 
آنه بحب الاستطلاع المركوز فى طبيعته » وأنه مفطور على دقة اللاحظة » 
و لیس پسعه إلا ذلك ولا حيلة له فيه » ولاس من الضروی دالاً أن یکون 
وراء هذا سبب آآخر . أو علة خفية . وأى شىء هناك کن آن یکون 
حفیاً ؟.لاشیء على التحقيق ! فهز كتفيه ومط شفتيه واغتدل فوق كرسيه 
ووطن نفسه على الضرب فى زحة الحديث . وإذا به بری شوشو تکاد تسقط 
عن كرسها من شدة الضحك > وال کتور یبتسم اباساماً هو أقرب 
إلى الضحك المكتوم فها يرى - ويسألها مالها ؟ ونجية مرتحة الاضاء 
مم أصامها من عدوى الضبحلك » وكفها على ذلك الحانب من فها الذى 
بو اجه إبراهيم » فلم يفهم ء وهم تنفيذاً لعز مه - أن يضحك مثلهم » 
و اکنه أطبق شفتیه بعد أن فتحهما لما لح من حرکات شوشو ونظر اما 
وإشاراتها أن شیا فيه هو الذى يضحكها ؛ فأسرع قأدار عینیه ف ژیابه » 
فلم تأخذ شيئاً غریباً » فعاد فرفعهما الا وهز رأسه هزة خفيفة كالمستفسر ٠‏ 
فلم نلق راا سوى هذا الضحك > قشعر بالدم یصعد إلى رأسه ویتجمع 
فيا وراء عينيه ولكنه ضبط نفسه وردها جهد 2 رنجية تضحلك قليلا ثم 
تسألها : « مالاث ؟ » والدكتور يتلفت متظاهرا بالاستغراب ۰ ويضرب 
كفاً بكف ۰ وعمد وزوزو يقهقهان ویندنیان وتظذلهما أرجلهما 'فيقعان 
على البشاط > و أخير آ حرجت شوشو تعدو منحتية وكفها على شفتها وفها 
يقول « بف بف ۱ » . ۱ 

ومضت دقائق خیلت أطول مما هی » ولم تعد شوشو فض 

۳۹ 


الد كتور » وكان أظهر الجميع قلقاً وتلفع » ومشی إل الثافذة سیث وقب 
هنهة یتأمل السهاء المربدة والطر الهمر ولا يكاد یری شا » ثم عاد ويسراه 
۳ جیبه و عناه تعبت بسلسلة الساعة الذهبية وقال: : «سأنظر أين ذهرت شوشوه 
و حرج فألفاها أخيراً واقفة على راس الس مستظلة من الطر بدورته 
المؤدية إلى السطوح » ومتكئة على نحاجزه » وسمعها وهو يدنو مها تغنى 
بصوت خفيض فأقترب منها على أطراف أصابعه ووقف على مسافة متر 
مها معلقاً أنفاسه » عئافة أن تنتبه إلى وجوده فتحرمه النظر والمسمع 
حميعاً . والقار یء لايد يعم أن الرجل اذا وقعت من نفسه امرأة فهو 
محضرها إلى ذهنه فى صورة هی أحب إليه هما عداها » لآن هذه الصورة 
تکون اعلق بذا کر ته وتكون هی الظهر الذی تبدو فيه لخياله حين يتمثلها . 
وقد اختارت صورة شوشو هله الهیثة التى ر آها الدکتور علا فى ذلاك 
الکان » وصارت نز وره فها ی كلا نوم ویقظته . والنظر عبارة عن 
فتاة أقرب إلى الطول منها إلى القصر » فى ثوب من الصوف قرهء‌زی 
لاصق بالبدن حیث لايفلت شی" بها هی منحنية مجنا الآعن على حاجز 
السم > ومعتمدة مخدها الأعن على کنها ۰ وک یا على هذا الحخاجزا. 


ما راحتها اليسرى فطبقة فى حصر‌ها الذئ يبرز من حته ردفاها مر تفعین 
ماثلن إلى اليسار قليلا » وجیدها الأتلم النضير قد انثنى عليه القرط تحت 


شعرها الذهی القصوص . وهذا ماکان خا دا لعمن الدكتور حیث 
وقف برجو أن تظل کا هی لاتشعر به ولا تتحر له وله تکف عن الغناء . 

ولکنا تحركت ! أما لأنها أحست به واما لأن الوقفة أتعبتها أو أملم) 
فرأته فصبغ الدم وجهها وارتدت 2 ولكنها لم تتجهم له وقالت وف عينها 
نظرة عتب ورضى ف آن : 

لس آه ! أللك هنا كثير ؟ 

قدنا مها خطوة : ولا ! « مع الأسف ! ). 

فلم ترده عن الدنو وام تحاول أن تتبحول عن مکانا لتحفظ المسافة 

۶ 


الاو شم . رت على الحاجز وصدرها 
بثدييه المستديرين بارز. ۱ 

5 أ كنت تتسمع 1 

فقال برقة » ومد رجله الحطوة أخرى ام مخطها : 

س رما كنت أشد التفاناً إلى مصدر الصوت . 

فقالت بلهجة من إستز يده مما حرم عليه : 

لاتقل هذايا دكتور ! 

- ولماذا ؟ إنلك تعر فين اعجانی بك . 

فلى يبد علا ما يدل على الارتياح إلى إعرابه عن هذا ١‏ الإعجاب » 
وودت لو أنه استخدم فى وصف شعوره لفظاً أقوى من والإعجاب , 
وقالت بلهجة آقسی مماكان ينتظر إذا اعتيرنا ما مر الى الان : 

كلا هذا لابلیق . ونت تعام ألى محقة ! 

فدهش - و هل كان ياترى من حقه أن يدهش ؟ - ول يدر ماذا أغض.ها 
فجأة وقال : 

ولكن يا عریزتی . . 

فقاطعته بلهجة أشد قسوة : 

- لست عزيزة آحد من فضلك ! 

وکاعا للها أن تكون عزيزة آحد » وإنكانت هی التى حرمت نفسه 
هذه المزية » فحل الا کتثاب محل الغضب ف أسارير وجهها الذى بدا كأنه 
طال فجأة » واحمرت عیناها أيضآ حتى ليظن من يراها أنبا حديثة عهد 
بالبكاء » أو أنها مشفية عليه » فلم يسءه الا أن ينقل رجله الاخری 
ومخطواخطوة الىكان هم بها وصده عہا ما لا نعل » وتقدم منها وكاد يلصق 
مها فنحت عنه وجهها و منحته کتفاً ء فتناول يسراها بن راحتيه فلم تسحها 
وقال وق صوته نبرات الأسف والألم الصادقين : 
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.- ولکی لا آفهم ! بأی شیء آسأت إليك يا عزيزق ؟ 
قلت لك لست عزيزة .. عزيزتك ! 
فلم يفهم أيضا ! وأنى له أن یطلع على ما تطوى عليه أضلاعها وهو . 
لم يرزقة الله تلاك الفطرة الى بديه إلى اللفظ الذی يكون آوقع فى نفس 
المرأة وأعلب فى سعها وأشد موافقة مواها ؟ وأراد أن یصلح ما فسد 
فزاد الطن بلة : ۱ 
حسن ! ان تسمعی مى هذه الكلمة الى تکرهینها » فلا داعی 
لفتور . ولکن قول لى كيف أدعوك ؟ 
فسحبت يدها الی كانت قد تركتها له وقالت : 
- آدعی باسمى ! اذا تدعولى بغيره ؟ 
- انفقنا إذن . 
واپتسم » وألى له سوء الحظ وعماه ی هذه اللحظة الدقيقة الى كان حكن . 
أن تنعكس فما الآية » إلا أن يزيد و یاشوشو » . 
فرفع.ت عيئها ف وجهه سانحطة زارية وخرجت دون أن يبه . 
وتخلف هو برهة ثم لق مها وهو یقول : 
_ ما أعدب أطوار النساء ! , 
ولو أنه كان تبعها حين حرجت د.معها تقول لنفسها : 
. س ما آشد غباوته: ۱ . 
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الفصل الثامین 
(( يغمز بعینیه » یقول برچلیه » يشي باصابمه » فى قلبه اكاذيب » 
۱ ۱ 

جاء وقت الطعام فجلسوا إليه فى غر فته ؛ أو على الاصح فى الر دهة 
الفسيحة التى تحيط بها المجرات » ولم يكن ثم سوى مائدة مربعة وبضعة 
کرامی من اللخيزران . و کان إبراهم قد قد سبقهم ولكنه تلكأ عند باب 
e‏ برهة  !‏ یتأمل اجو و عد ذراعه 
لرتلی بكفه المطر الذی كان لا یز ال ينهمر » وحاول أن پر فغ وجهه لیری 
السماء وهل رقت السحب فما أم لا تزال كثيفة حالكة » فنظرت شوشو 
إلى الدكتور » ونظر الدكتور إلى شوشو وقد طاف برأسها خاطر واحد . 
وقال كل منهما لنفسه : « آتراه رآنا أو سمعنا؟ م وزادت شوشو فعجبت 
للأقدار الى جعلها هی تسمعه ف الصباح وجعلته هو - فيا تظن س يراها 
و ينها بعد بتاعات ۱۰ 

و قالت نحية : دیظهر أنه لم جع » ۰ 

فقالت شوشو » ومهبضت عن المائدة , 

- بل يظهر أنه ينتظر المن من السماء ٠‏ 

ومضبت زلیه وآمسکت پذراعه وجرته معها وهی تقول : 

- هكذا يجب أن تعامل » اجلسهنا ! 

وكان الد کتور محسن الحظ فقد جلست شوشو إلى جانبه . 

وکان من بواعث سرو ره اسلقیق ۳ المتكلف آنه أصر على .ااذ کوب 

۳ ۱ 


سهت شوشو فشربت منه وان لم يکن كوبا ۱ وأن القطة الى لبثشت 
هنپه . ق حجر شوشو انتقلت إلى حجره وآلسته شعرها الذی لس 
شوشو من قبل . يضاف إلى ذلك أنه هم أن یساعدها » وحمل إلى طبقها 
شيئا من الحضر رفضته فنقله إلى طبقه بعد أن كاد يلمس طبقها ! وكان من 
حين إلى حين يختلس نظرة إلى جانب وجهها وإلى جيدها وغير ذلك من بدائع 
هذه الفتاة الى ظلت آ کنر ااوقت تلبى الحديث إلى ابراهم الجالس أمامها . 
كانت فاطمة توش أن قف و ارام نآ راها » وسا شوشو 
لا تفتاً تدعوها أن تنحی عله لثلا تلوث له ٹرابه وهی تضع الصحاف أو 
ترفعها عن الائدة » فتشبر المسكينة إلى شوشو بیدها وتعض شفتها السفل 
وتومىء بعینها إلى إبراهم فيضحك منظرها شوشو » ویدیر ابر اهیم و جهه 
إلى فاطمة فتجمد وتنقطع حر کاتها وإشاراما وتقول نجية : 

5 دعبا يا آخنی فإنها مستحية . ۱ 

و فرغوا من الطعام فأشعل إبراهم سيجارة > وکان ا بالقيام 
ی ای ند الیقاء » ولح [براهم 
ذلك فقال : 

a 2‏ الأفرنجية يا دکتور إننا هنا على رأى 
شوشو فى الريف وعلى أننا معاشر المصر يبن لا نتحری هذه العادات حى 
فى العاصمة » و عکنك أن تسبقنا إذا شئت فإنى باق هنا مع بنت خالیی و وأشار 
بعيئه إلى تجية » : اذهبى ياشوشو معه . 

ل 
قالبت شوشو للدکتور لا صارا وحدهما فى غرفة الجلوس : 
- إن هذا حسن جدا بلا شك ؟ ` 
ماذا © ٠‏ 
أظنه يسرك جدا ۴ 
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ولكن ماذا ؟ 

- ألا تستطيع أن ترى أن ابن خالی رآك واقفا ععى وسمع ما تفضلت 
على به . 

- واکن كيف عکن ؟ وهبيه رأى وسمع فاذا إذن ؟ وهل فيا قلت 
شی ء لاينبغى أن يقال ؟ 

بلا شك , ` 

- يظهر أن قلی لن يستطيع أن يتسلح ما أفسده لسانی ! فياله من زمن 
يتعقب سوء الحظ فيه الر جل من أجل أنه لم يقدر أن يغمط امرأة ؟ لأنه أعرب 
لها عن اعجابه جمالها ؟ أو كان على أن أكابر وأن أزعم أنى أكره دمامتك ؟ 
بحب أن تعثر فى أنه ما کان يسع أقل مما قلت . 

فضت شوشو إلى النافذة لتخفى أمارات السرور الطبيعى الذى لمع 1 
عينها ورجفت له شفتاها + وقالت وهی سائرة : 

- أحسب أن من و اجبى أن أشكرك يا دکتور ؟ 

فتبعها ومو يعبث بسلسلة ساعته وقال : 

إن من الثناء ما هو إساءة آدب » وقد یکون هذا من ذئوی . 
ولكن من العاملة ماهو ظلم » وقد نكوت معاملتاك إياى من هذا 
القبيل . رجل صريح لم يألف المكاتمة يجهر برأيه فیعد من أجل ذلك 
سء الأدب ! 

فقالت ووجهها إلى النافذة : 

- لست آسمح للأغراب أن يجترثوا على حتى بالمدح . 

فقال بلهيجة الظافر : 

¬ 1ه ! إنه ليس المدح اللى تستحقين أضعافه هو الذی يغضبك بل 
صدروه عتی ! ولو أن غيرى - إبراهم مثلا - کان محلی 1 

فپجمت له و قاطعته : 


_ إنى أمنعلك ! انه ابن خالی » بل أنتى وأعز أهلنا علینا » وهو 
لا حلم بأن يفعل ما فعلت . 

فلم ينهزم آمام هذه التعبيسة و ضاعف اسلملة : 

أن من بواعث اغتباطى على كل حال أن أعلم انی صادق فى «-وصفى 
لك رضيت آم سخطت . وهل كنت تريدين أن أراك ثم أذهب أنحدث عن 
دمامتاث لا لسبب يسوغ هذا الكذب الشنيع سوى أن أعفيك من الارتباك 
واجل حين تسمعين أنلك جميلة ؟ 

فزادت تعبيسا وقالت بصوت مرتفع قليلا : 

ب إن هذا كله تكلف . وأنت تعلم .» كما أعلم ٠‏ أنك ۸ تقل 
لى .. 
- لقد قلت انك جميلة . 
كلا ! هذا کذب . ۱ 

۰ - وأقول ذلك الآن . . . وإنك لكذلك . بل آنت آجمل من رأيت 
.. وعينا . . ۱ ۳ 

- لا حلف فلن آصفی إليك . إنك فظيع . 

ووقفت مضطر بة بين احجل من سماع ذلك والر غية فى الاستز ادة 
منه . أما هو فلم يعبأ شيئا بمقاطعتها ومضی يشد علها ویقول : 

- أكرر أنك من أفتن النساء » فهل فى هذا كذب ؟ إن الأمر 
واضح لا خفاء به . وقد يكون فى قولى هذا اجتراء » ولكن الاخلاص 
- كلا . لأئك غير صادق . 

مهلا مهلا يا شوشو ! واسمحی لى أن أ كر هذا الأدب وأعجب 
به إعجانى جمالك . ولا آحسبی. أول من مق ذا . وجب أن تصدق 
اناس إذا لم قصدقينى . اا 

فلم تستطع أن ترد نفسها عن مسایرته إلى حيث یجرها 
فقالت : 

كم 


إن الناس لایقولون عى ذلك . 

- يل لا بد أنهم یفعلون وإلا كانوا.ءعمي .' 

- آعی آنی لا آسمعهم فإنلك تعلم أنى لا آقابل غير أهلى . ولعلى 
مخطئة في السماح للك برژیی . 

فلم يلتفت إلى الشطر الاير من کلامها » ول یسمح‌ها أن تزحزحه 
عن موقفه وقال : 

- ولکنك تعرفین آنهم یقولون هذا ۴ 

فأغر نها حلاوة الاعتراف بالوافقة » وصدها التأدب واطیاء فاضطربت 
ولا-أعبى - سمعت فاطمة تقول إلهم يذكرونى بذلاث . . غير أن .. » 
ولحت أختها وابن خالتها مقبلین » فنبه ذلك فى نفسها طبیعتها العابغة » 
وأمسکت عا كانت فيه فا لت ورت ان ۱ 

- إذن حك ابن خالتى . تعال أفصل فى الأمر . 

فریم الد کتور واصفر وجهه ودارت الارض به » ول‌یعد يدر ی آواقف 
هو على رجلیه أم رأسه وتلفت کالذی يبحث عن نافذة ثب ما ولم یستطع 
أن عنعها أو يقول ها شیثا با باغتته عام يكن له ق حساب » وم تزد على 
أن آلقت إليه نظرة خبيثة ثم تقدمت إلى الباب . 70 

وقال إبراهم : ۱ ماذا ؟ فے حتلفان ؟ » . 

وكا الدکتور لابزال واحاً متقع اللون مسمراً فى مكانه » وقد بدا 
لنفسه س يفا جدا لايدرى بأية قو ة يواجه الوفف الخجل الذى تهم شوشو 
بأن تضعه فيه . 

فقالت شوشو -وهی ترمى إلى الدكتور بالنظرة » وتمتع عینها عنظره 
وبما يكابد من ألم وحيرة وحوف : 

ب إنه يقول ل .. ویکرر .. وی کد ۰ ویقسم ف 
أنه . . 
فعیل صر الد کتور و صاح ا : ١‏ شوشو ۲ . 
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- لاتقاطعنی من قضلك . جب أن يعرف ابن خالتی هذه الحماقة. 

فقال ابر اهم عابسا ا 

حماقة ؟ ماذا تعنين یاشوشو ؟ 

آعنی آنها حماقة وجرأة و جنون . ولا بد أن آبسط لك الامر لبتأق‌اك ‏ 
آن نکم » فأمسك أنت آیضا عن القاطعة من فضلك . . 

ثم كأنها رثت للدکتور السکین » فکفت عن تعذیبه وقالت : 

يقول إنه لا پستطیم. البقاء معنا » وأنه لابد له من العود إلى المركز 
لأن عليه أن بعود أحد المرضى مهما كانت المشقات . وأنا أقول له إن العود 
مستحیل فى مثل هذا الجى الطبر » فاقض بيننا بالق . 

وجلست » فجلس الدکتور كأنما كان قد انقلب آلة حاكية » ولم يسر 
عنه ما قاات لآنه ‏ على فرط ذهوله ‏ أدرك أنها تبيعه صما بشمن معين 
هر أن جلو عن البيت حالا . فيالها من عقوبة تتزلها به جزاء له على ما أجترأ 


. به علا من المغازلة الريئة ۴ افتر اها كانت » وهی تعاطيه الحديث » تفكر 


فل هذه الوثية التى قصمت ظهره » وأطارت ليه » وشردت عقله ؟ وياليت 


مخ يدرى أجادة هى أم هازلة ؟ وعل. آنه. م يطل التفكر ی تللث اللحظة» 
ولم يسعه إلا أن ينزل على حكم المقادير الى جعلته رهن مشيئة شوشو » 
على الأقل فى هذا الوقف > نهز رأسه لنجية وابراهم أن ونم » ويلع ا 
ريقه ومد يده إلى جيبه ثم آخر جها وقال : و لقد كنت ناسيا فاذ کر تی 
المفكرة وأنا أنظر فها عرضا . وأنا أعلم أن اللدروج فى مثل هذا ابو 
حماقة » ولكن واجب الطبيب فوق راحته » . 
وأظهر الإصرار وراح يدفع و بالواجب » و و محالة ا * 

اعراض حتى آذنوا له بکرمهم ٠‏ 
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الفصل الناسع 
(( من صعد الى السموات ونزل ؟ من جمع 
الريح فى حفنتیه ؟ من صر الیاه فى وب ؟ » 

انقطع الطر وسکنت الريح » وکان ابراهم واقفا إلى نافذة غرفته يطل 
على الحديقة التى مر بك الكلام علمها » أو على الاصح حدق فى الظلام 
الدامس والسکون الرديب اللذين لفت هما الكون » حين دخلت عليه 
شوشو ودلت منه ووقفت تتأمله › وهر لاه عما كنا یرسمه له خیاله 
النشيط . وكان الرد قارصا والليل صامتا لا حركة فيه ولا حس ۰ كأنا 
استحال کل شىء ف السماء والارض صورة مرسومة » وقد شیل إلى 
إبراهم وهو يرى هذا السواد بعينيه كأن هاوية من اللارس قد ابتلعت کل 
صوت ونأمة » وأنه لو أرسل نى ظلمتها صيحة لا ارتد ما إلى الاذن 
رجع ولا كان طا صدى » وأنه أو ألى فا حجر لا سمع له وقعا ولا 
بلغ اجر قاع الهاوية » وبدا له كأن الأرض قل ضرب علها السحر 
شيطان وألزمها حالة غير إنسانية يعى الانسان نصا » أو كأنها فى غيبوبة 
أفقدتها وعپا أو كأنما هو ينظر إلى الدنيا الذاهلة عنه من خلفها ويتأملها 
و هی رة غ أو یسر ق السمع من وراء أستار الكون . 

وعالج إبراهيم » وهو ثابت الحملاق » أن يصو ر لنفسه و قح هذا 
الشهد الرهيب وما انطوی عليه من الخال واجلال رالموت فى آن » وأن 
يتبين نوع إحساسه به » وأن مبتدى إلى العبارة عنه فأعياه القاس ذلك » 
وماذا عسى أن يبلغ من طاقة المرء على تصوير هذا اانظر المسدور ‏ هذه 
الدنيا التى آنامتها عبن غير مرثية ؟ 

وطال الأمر على شوشو أو لعلهبا خشيت أن تعديه الطبيعة فيجمد 
وينقلب عثالا » فد جعلت تر كفها على ذراعه ونمسح له شعره 
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براحها » وهو فى شغل عا » فلما رأت أن ذلك لم يرده إلى الحياة ولا 
آشعره و جودها أدارته إلمهاوربة بتت له تمده فاحټلجت شفتاه و لکنه e‏ 
فافئرت له عن أعذب ايتساماتا وكانت له وهی جره إلى الکنبة : 

- قل لى مالل ؟ 

فقال وهو يقعد أو يلقى على الأصح بنفسه على الكنبة : 

- تسأليننى ما لى ؟ ؟ ی هذه الطبيعة التى كانت منذ ساعة تيرق 
وترعد وتمطر وتصخب كأنما يعول فما مائة ألف شيطان ثم آضت كا 
ترين » الان فقط فهمت ما کنت آفرا فى صبای عن مسخوا حجارة ۲ 

- هل ترید أن تقول أن هذا آول عهدك عثل ذلك ؟ 

- نعم . ولشد ما أنمى أن أجرب ذلك ف نفسى لظة واحدة ! 
دظة واحدة تسكن فما نفسى هذا السکون فتخرس ألسنة الهواتف وتمحى 
ور ٠ا‏ وت ويعيقن ذلك مانب ای ها ی در ها 

فتاطعته شوشو قائلة 

- ما أعجب أمرك والله ! تكون معنا كأن لا شىء على وجه الأرض 
يعنيك ثم لا تكاد تخلو بنفسك حتى تنقاب إنسانا غيرك » كأن فى جوفك 
بركانا يريد أن ينفجر » آفلا تفضى إلى عا يكربك ؟ قل لى ! هات 
ما عندك ! أطلعنى على دخلة نفسك ! التمنى عل سرك . 

فوقع من نفسه عطفها وحنو ها > وهم أن ییا شكواه ويقول ها 
بشجوه ولكنه ضغف ام پساوره الا ريا التفت إلا › ثم ملك 
نفسه وکیحها » وقال وعلی فمه ابتسامة سرور وشکر لم تخل من 
ذلك السخر 

- یا فتای الصخرة آتقدرین أن 

فحزت هله الاپتسامة فى نفس شوشو ووثبت إلى قدمما وهی 
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- بودی أن لا تتکلم كأنك شيخ هرم وأنا طفلة أحبو ؟ 

لا تغضبى ! رومد يده فتناول ذراعها ) عودی إلى مكانك 
جانی . دعی بدو ای هه . لا تلتفتی إلا با مرارة النفس یقطر 
ها اللسان وينضح بها الوجه وتفیض ہا الين » وبکرهی أن تری ذلاك 
أنت أو سواك من خلق الله آه يا شوشو لو تعامین ! إذن لعذرتی . 

- وماذا ملعك أن تضرفی فتطرح عن صدرك هذا الحجر ؟ 

- عنعی كبرياء نفسی وعلمى أن الشكوى عبث وباطل وال 
ون مس ۱ 

-- آدام الله عليك الكبرياء انى آفاضها عليك ! 

ونظارت إلى ساعلها على معصمها وقالت : 

الساعة الآن الحادية عشرة فقم إلى سريرك وللحف مها ! 

فضحك وقال : 

- ؤأنت ؟ هل أثقل رأسك النعاس ؟ 

سب أو يعنيك أن تعرف ؟ 

بلا شلك . 

إذن اعلم أنى لست ذاهبة لأنام . 

وماذا تثوين أن تصنعى ؟ 

5 سأجلس قليلا وأفكر . 

ی أى شىء ؟ 

ب ليس لى مثل كبريائاك فلا أكتمك ألى سأفكر ى غرابة 
أطوارك .2 ١‏ 

آه ! أولا تزالين غضبى ؟ 

ب كلا . ليس مالى غضباً . اقد کنت أود. . على أن هذا 
لایهم الآن : ۰ 
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فخطر له أن هذه الفتاة على صغر سنا متعلمة وأنمها قد تستطیع 
أن تفهم وأن تعذر فقال : 
مه الوه سيت لنفسها مع 
ذالك قدرة الأنبياء ومنزلة الرسل . 
قالت مقاطعة : و لا أفهم » . 
قال : و لست وحدك الى لاتفهم . إن کل امرأة مثلك لا تستطیع 
أن تخرج من خحصوصها إلى العموم . إن قلب الواحدة منکن يدق عطفا 
ومرثية للألم الفردى > ولكنه يعجز عن أن بجعل عطفه أو إحساسة على 
العموم عميقا شاملا لالام الحياة . 
فابتسمت وهزت رأسها وقالت بلهجة مبطنة بالسخر : 
فقال » ول يلتفت إلى سخرها : 
- إن الجنس الإنسانى معناه فما تعلم المر أة هذا الطفل المعين أ 
هذا الر جل المعين الذی. : آبصر ته واقفا إلى جانب الباب ينتظر ف 7 
أو نحت الشمس مشاه . إن المر أة عاجرة عن الااحساس بالآلام العامة 1 
ہے اء لا تستطیع أن تر اها . هذه هی الدنیا نصف عمياء نصف مستو سحشة 
تصر خ شرقاً وغرباً وقد أجنها الا والخطيئة أيضاً . فهل ثم امرأة واحدة 
يشحب وجهها إذ ترى هذا ار العالی يبز قفصه ۲ هل تکف 
و احدة منکن عن نظم العقود و تطر یز الثياب من قرط إحساسہا ١‏ مجملة » 
هذا الا العالمى ؟ أرينى دمعة واحدة أراقتها امرأة ‏ كما ا 
عبر اهمها لآن الدنيا جنت ؟ ليس من بينكن من ترى أن تبكى بن أجل 
هذا على كثرة دموعکن وسهولة سم ! إنكن لاتيكين إلا 9 
و آنئی معلو رات : طفل مریض تلمسه ابر 1 بأصابعها فتحس مابه من 
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الحمى فتهمر الاموع ۱ ولكن ملیونا يمرضون ! آه هذا ثبىء آخرا 
ولأولى أن ينتظر الرء منکن أن #بكين من أجل الکسور العشرية أو 
المركبة » آنکن لاتفهمن الدنيا باعتبارها وحدة وکلا » ومن أجل هذا لاتتأثر 
يكن هذه الدنيا لأن الواحدة منکن لاتقدر أن تتسرب فالمجموع وتفی 
فى الجماعة . نجد فیکن الام الرؤوم والزوجة الوفية الكاماة » وقد نرى 
فيكن الولية والقديسة » ولكنا لن نفوز منکن بابی أورسول ! لاحتى ولا 
بشاعر ة ۱ 

وأمسك بعد هذه الخطبة الطو بلة » وعجب لنفسه الذی ساعفه على 
كل هذا الكلام » واضطجع .وأطبق شفتيه . 

ولم جبه شوشو بشیء بل بضت وأغلقت الیاب وراءها . 

یجنم 

استیقظ (بر اهیم على صوت بقرة » فدفع يده تحت الوسادة وتناول 
الساعة فألفاها الثالثة صباحا » فعاد فأغمض عينيه وفى ظنه أن البقرة ستکف 
عن هذا الصیخب الذی جاء قبل أوانه » ولکن البقرة على مایظهر كانت 
تعتقد أن الليل قد احسر وأن الصبح قد أسفر » فوثب عن السرير الى 
النافدة فإذا السماء صافية والقمر مضىء ففتحها وأطل بر أسه فرأى البقرة 
إلى جانب الباب وقد مطت عنقها ورفعت عينها إلى السماء » ولي يكن 
يعرف البقر الا مجازا » ولا كان له مذا الضرب من الخلاثق عهد 
فجعل يصيح مها رهش . هش» » ويوهمها أنه سيةذفها بشی ء ‏ غير أن صيحاته 
وحركاته واشاراته كانت تنمشها كا نما سرها ان تعرف أن لاصوانها مستمعا 
ها يشجع المغنى أن يرى الطرب يج السامعيه . فلما رأى ذلك توهم 
أن ظهوره ها هوالدى يشجعها وألا خليقة أن تلوب إلى السكينة وأن 
تثبط همنها إذا انصرف عنها » فاغلق الثافدة وتحرى أن حدث فى [غلاقها 
من‌الضجیج أ كار مماتدعو إليه اسحاچة ٍیذاناا بإهمال شأنها . وكأتما حسبت البقرة 
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آن احتجابه عنما كان داعبه نها نصرت فى الاداء ‏ وأن التعیبر كان ضعيفاً 
وآن الاحساس فيه فاتر » فاطلقت عليه أقوى أصواثبا » وکانت چفونه قد 
كاد يطبقها النعاس فأطار ٿه هذه الصیحات اتلاحقة وكادت تطبر بليه معها > 
فجر نفسه إلى الكنبة وانطرح عليها وأشعل سيجارة ومضى يفكر على هذا 
الحو . 

«النوم قد جفانى ولا سبيل إليه الآن ما دامت هله البقرة قد شاءت أن 
تعد الصباح قد طلع . والجلسة هنا إلى صیاح الادمیین لاصباح البقر- کلفة 
شاقة . وإذا كان الحظ قد رمى ی إلى هذا الريف الذى يبكر ناسه 
فى انوم وتبكر أبقاره فى اليقظة ء فالرأى أن أخرج إلى هذه 
الحديقة التى أفسدتها البقرة وأن أنتظر فبا الفجر لعله يوحى إلى بعض 


مها نيه . 


ولا انتهى إلى هذا الرأى أسرع فلبس معطفه وحذاءه وآخرج من 
الحقيبة مذ كرثه وقلمه وفتح الباب ونحرج وأغلقه خلفه ولكن من 
أين ؟ : 

وكانت البقرة تواصل الصخب فاراد أن يسرع ليدركها ويثأر 
منها . غير أن الاهتداء إلى باب السلم المؤدى إلى اللتديقة استغرق من الوقت 
وکافه من المتاعب مالم يكن مخطر له ببال . وكانت الغرف كلها موصدة 
حتی غرفته » والکان مظلما . وکان ظنه أن هذه الصالة فارغة 
فإذا به يحمسها مكتظة فقد كان ثم دلو ثقيل اصطدم به أكثر من عشر 
مرات ف لفه ودورانه حى انی إلى وجوب حمله معه وهو « يطوف ) 
فى آرجاء هذه الصالة الى أصارتما الظلمة لا أول لها يعرف ولا آخر لها 
يوصف » وراح يعزى نفسه عن حمل هذا الدلو الثقیل بأنه سيضرب 
البقرة به . 

ولكن كيف يبتدى إلى الباب وهو ل يكد مخطو نحطو ات ف الصالة و بصطدم 
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بالداو لاول مرة حى اختلط عليه الأمر ول يعد يعرف شرفاً من غرب بل 
لميعد يعرف أين باب غرفته هو ؟ 

ووقف پرهة پفکر فى اطْرج'من هذا التيه فبدا له أن الاشكال 
نجل بأن پلعمس الحائط ويسير على محاذاته فانه ان فعل ذلك لا مال 
موفق إلى الباب » ففعل پلا عناء يستحق الذ کر وسار كا اعتزم . غير 
أن الواقع أنه بدأ بباب السلم وهو مسبه باب غرفته وراح عضی عنه 
لا إليه » والتقى فى طريقه مما لايذكر أنه رآه فى اللهار أو فى اللحظات 
القليلة.. الى اجتاز فما هذه الصالة قاصداً إلى غرفته أو خارب؟ مها > 
وتعثر عا حسبه و غابة » من القوارير حتى ل . جد معدی عن أن ينأى 
عن اللحمائط مرغماً » وسار بضع خطوات فإذا به يلتقى يقوارير 
توهمها غير الأولى فضحك وقال لنفسه لعل أرض المكان قد فرشت 
بالقوارير . 

وصادف بعد ذلاث برميلا . نعم برميلا فوقف يعجب ويتساءلٍ هل قررت 
شوشو أن تقلب الصااة حانة ار ؟ 

ومل هذه الراميل والقواوير فقال أترك اطاط وأرمى بنفسى فى جوف 
الصالة وأدفع أول باب أباخه » ألم يقل بشار « وفاز بالطيبات الفاتاث اللهج » ؟ 
فكان هذا فاحد التوفيق . ذلك أنه وجد باب لم يعن نفسه لفرط ضجره 
بالتسال عنه أى باب هو ؟ وعابمه فانفتح فإذا په باب سلم فصافح وجهه 
نسم الليل القرور وأعاد إليه انساق خواطره فانحدر و لکته لم جد حديقة ما 
فوقف کالابله ! ۱ 

وکان صوت البقرة لایزال یصل إليه فلم يجد عسرا ی فهم ما حدث . 
٠‏ ذلاث آنه لم هتد إلى سلم اللحديقة بل الى سلم خلفی یففی إلى فناء و ارم » ) 
وبذلك صار الجناح الذى ينزل فيه بينه وبين البقرة فقال : «لابأس وإن 
كانت البقرة قد نجت مجلدها » ووضع الدلومقاوباً وکان لايزال معه وقعد 
عليه وأنخرج القلم والمذكرة ليدون ما يخطر له . 
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ولم يخالجه شلك فى أن اشمس ستطلم. لامحالة من الناحية الى 
جلس ينظر لپا فقد أخذت السماء تصطبغ بلون قرمزی شيئا فشيئا 
ولكنه لم يكتب شیا ولم بخط حرفا لآن أحجام الشمس عن الطلو ع 
حيره حى خالجه شعور وقی بالخوف علها وابتسم وهو یقول لنفسه : 
ولولا ما تعلمته ف المدرسة لحسبت الشمس قد غرت رأما وعدات 
عن الطلوع اليوم ۾ 

ثم نض ونظر خلفه وم عنمه قيام البناء فى وجهه أن يدرك أن الشمس 
طلعت من ورائه ! 


وجلس وكتب ف الذ کرة هذه الملاحظات وهو يبتسم ويقول لعل 


- ديسمير -- ف الريف . يظهر أن البقر أحس بالفجر من الديكة” 
وأمرع إل مه الصباح من العصافير . وق وسع من يعنيه ذلك أن 
یقضی ليلة ف الريف ويبكر فى القيام قبل الفجر بساعة وبعض ساعة . 
وليس فى الريف ذلك السكون الزعوم فإنه إذا سكنت الطبيعة هاجت الأبقار 
وجب على من يبغى الراحة والنوم العميق فى الريف أن يأخذ معه كية 
من الاسيرين أو الفرامون تکفی له وللبقر عند الحاجة » . 

ولم يفتح الله عليه بأكثر من هذا أو أشبه منه بالعانی الشعرية 
ولم يدون شيثا من الخوائج أو الاحساسات لأنه كان فى تلك الساعة 
مجردا منها . وعلى أنه ها قال لنفسه ‏ ما حاچته إلى الاحساسات 
الى قد مخطىء فى تصويرها أو بوشها بما يجعل ألوانها آزهی أو أقتم ؟ 
أليست هناك مدرسة ترى أن يكون الوصف مطابقا للحقيقة عاريا من 
زينة الخيال وحليه وتفویفه ؟ وهب لا مدرسة هناك فما ذنبه هو إذا 
کائت" شمس الريف قد أبث إلا أن تطلع من ناحية غير مرقوبة ؟ 
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ومن أين تأی هذه الخیالات أو تنشاً الاسساسات ولا تفکر له إلا 
فى البقرة التى هدت رأسه بأنغامها » والدلو الذی شل ذراعيه جمیعا على 
التوالى بثقله ؟ 

ومع ذلك لم ير آن. يبخل على السماء علاحفلات تنفعه إذا محداته نفسه 
أن يكون روائيا فیکتب : 

وتبدو السماء قرمزية ثم تخضر لسبب ما ۰ ثم تصفر أو تبیض لسبب 
آخر غير واضح » . 

وضحلث وقال لنفسه فلنشبها بشىء ! اليس التشبيه ضروريا ف 
كل كلام شعرى ولو لتقريب الصورة التى يراد آداژ ها ؟ ولكن من 
أين بجىء ها عشبه وهی لا تثبت على لون ؟ وماذا تقول شوشو إذا 
اطلمت على هذه العبارات ... شوشو ؟ لقد خطرت له شوشو مرتن 
فى نصف ساعة ؟ ولكن لاعجب » فما يقضى معظم وقنه إلا معها ولا 
علا جوه سواها إلى الآنث .2 _ ۱ 

وعاد إلى التشبيه اللائق مهذا الجانئب من السماء الذى احمر ثم اخضر 
ثم اصفر » وبي كان جادا ف البحث عنه » حرجت فاطمة الزنجية من 
باب الحريم ولم . تكد تراه وهو لاه عنها ‏ حى انکفأت راجعة 
وعادت بأهل البيت جمیهاً كبارا وصغارا وسادة وشلما وق طليعتهم 
نجية وشوشو وأقبلوا عليه جميعآ يسألونه ى وقث واحد عما به ؟ وما 
جاء به إلى هنا ؟ وفم الجلوس على هذا الدلو ؟ وماذا يصنع بالقلم 
والكتاب فى يده ؟ وهل هذه عادته فى مصر ؟ إلى خر هذه الأسئلة الى 
قعد ينتظر آخرها على غير جدوى » وهو پنقل عینه من وجه إلى وجه 
تبعا لمصادر الأسئلة نی كاد یجن 1 ا 

ولا أعياه أن يجد فرصة کلام وسط هذا اللغط التصل ميض عن 
الدلر فى صمت ومضی إلى غرفته وأو صد بامها وراءه وانطرح على السرير 
' ما عليه من ثياب وهو يقول : ۱ 
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د اذالم أنم ؟ سأنام حولا كاملا مى عدت إلى القاهرة ! ماذا كنت 
أصنع ؟ لقد كنت أريد أن أخرس هذه البقرة التى أزعجتى كما لم ترعجى 
سيارات القاهرة وأبواقها وترامها وصیاح البائعين فما . ذلك كله هناك 
غير مستغرب وأعصاب المرء مستعدة له بسبق التوقع وبالعادة . ولكن هذا . 
هنا حيث یقولون إن السكون سابغ والهدوء مطبق محيط » والرء لايتوقع 
شيئاً من الضو ضاء ۰ والأعصاب متفترة مبستر شية من الاطمثنان والامن 2 
تکفی بقرة واحدة لاطارة العقل 4 . 


و أخذه الوم وهو نحدث نفسه بالرحیل . 
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« العين لا تشبع من النظر والاذن لا تمنايء من السمع » 

لم يطل:نوم إبراهم . ذلك أن الکری کان قد عقد ۰ آجنانه قبل أن 
يتغطى فل پلبث أن ابر د فاستيقظ و كانت الساعة قد جاوزت الثامئة بدقائق» 
فقام و نظر من زجاج النافدة إلى الشمس الشرقة على اللحديقة و اتقو ل 
وراءها » ففتحها فتضوع إليه ريا الحضرة المطلولة والأزاهر الندية دافية 
و تحت الشمس . وكان واسع الاطلاع ملما بأساطير القدماء وما نسج خیاطم 
حول الطبيعة . ولکنه نمی ذلك كله با صار وحده مع السماء والأرض 
و۳٠‏ أوسع وأشد تنوعا من أن توائمهما الحيالات السطورة فى الکتب . 
وأحس فى هذه اللحظة حنينا - لأ إلى شىء معين ‏ وغبطة تشيع فى کیانه 
كله » وظماً خيل إلبه أنه ما من شىء عکن أن بطفثه ویفثاً غلته . فال 
بذراعيه على النافذة و آبرز وجهه للشمس وحدق فى السحب البيضاء تتفرق 
وتتجمع وتسبح فى بطء . وخطر له وعجب هو لنشوء هذا الخاطر - إن 
. من اللدطأ أن تنعت الطبيعة بالقسوة . كلا ليس فى الطبيعة قسوة حقيقية . 
إا حارة حية . ولا تكاد تتفق الحرارة والقسوة . وإذا كان بعض ما فها 
يسطو على البعض الآخر ويأكله أو یلنهمه أو بأق عليه فا قيمة هذا ؟ إن 
كل شىء میا وإذا كان موت فإنما هذا ليعين غيره على الياة . وأين 
يا ترى قرأ أن الكون فنان لا يزال يعبر عن نفسه بضور #تلفة ؟ لا ی ذکر 
أين قرأ هذا » ولكنه یذ کر أيضا أن الكاتب قال ام ترى هو صاحب 
هذا اللحاطر ؟ ‏ إن هذا الفنان الأعظ لا يزال فق فيا محاول أن يبدعه 
ومخلدم من خجارجیاته » على أن العالم بل العوالم كلها صخر ها وكبيرها مثلنا 
ومثل الأزهار والأشجار ليست سوى قطع شى من هذا الفن » وكل ملا 
تام في ذاته كامل من حيث .هو . وکل حياة تجرى إلى مداها ثم تراق 
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وترد إلى هذا الفنان المبدع الذى لا ينفك محاول ضروبا جديدة من الفن . 
العقل و الادة شى ء واحد . ومن یدری ؟ فلعله ليس لا عقل ولامادة وعسی 
أن لا یکون هناك إلا مو و ذبول ثم نمو جدید وذوی وهکذا إلى ما لا نهاية :© 
فنان لا یقتاً يعبر عن نفسه فى ملايين وماذيين من الصور المتغيرة والذبول 
والوت- أو ما نسميهما كذلك ‏ نما هما راحة ونوم أو هذا هو الجزر 
الذى جیء بين مدين > أو الليل الذی يفصل نارين والنهار الذى يطلع 
لايشيه الذى سبقه فی شىء » ولا المد کالذی كان قبله . هذه الصور التى نراها 
فى الدنيا وق آنفستا » هذه القطع الفنية التى مخرجها الفنان الأعظم لا تعود 
ولا تبقى على حال واحد ولا تلتزم شكلا معينا . بل هی داتعا جديدة . 
عوام مجديدة والحاد وأفراد جديدة و آزاهر طريفة . وليس فى هذا 
مايكرب النفس . كلا إنما يكرب النفس أن تعلم آنا ستظل حية أبدا 
حتى بعد ما يسمى الموت . أو آنا ستحی كرة أخرى فى بجسم آخر 
فلا آنا آنا » ولا آنا خلوق آخر . إن هذا يكون ماذا ؟ فساد ذوق ؟ 
هبنى کتیت مقالا أو وضعت قصة أو نظمت قصيدة » فهل أستطيع أن 
أتصور أن مقااتى تصبح مقالة آحری أو قصيدق تنقلب قصيدة ثانية ؟ 
وهل ف وسعى أو وسع سواى أن يفصل ما بين العبارة التى صیبت فبا 
المقالة أو القصة أو القصيدة » والادة الذهنية التى أعربت عا ذه 
الألفاظ ؟ كلا . وكا ألى آنا الفنان الأصغر لا أزال أصوغ كل يوم جدیدا 
كذلك الفنان الأعضم لا يزال مخرج من القدم جديدا ومن التالد طريفا 
كالنافورة تقذف الماء حيطا من القطرات لا تشبه منها واحدة آخها وتقع . 
هذه القطرات فى الحوض وتعود أدراجها من الأنابيب إلى النافورة فتقذفها .. 
قطرات جديدة مصوغة فى أشكال وحجوم غير الأولى . ١‏ 
م تد وقال لنفسه : و ولكنى لا أستطيع أن أفهم أو أدرك لاذا 
تظل هذه القوة الأبدية منهمكة فى الإعراب عن نفسها فى صور فردية 
شتی لا آلحر لتنوعها ؟ ناذا لا تكف ولا تنقطع عن العمل ولا يصير کل 
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شىء ال « لاشیء » ؟ لام أبدى شامل ! ویا لیت من يدرى اھا 
اثنان لا ثالث طما : أن یظل هذا الفنان يعمل ورج ویبدع كأ هو 
فاعل أو أن لا يكون ثم شىء على الإطلاق ؟ وهل من الاتفاق احض أنحدث 
هذا ولم حدث ذاك ؟ ) . 

وسكت وحدق بعینیه الواسعتين ق الفضاء كأنما يبغى أن يرى شيا هناك 
وراء کل منظور . ثم هز کتفیه وقال وهو عشی ال و الكنبة » : 

- کل هذا جمیل . و لکن هل بنا حاجة إلى التفکر ؟ هذه الدنیا.آمامنا » 
وأحسب أن کل ما بنا حاجة إليه هو أن نتناوها كما هی وأن نقنع بذلك . 

وهم بالجلودن فسمع نقرا على الباب فذتحه و طالعه وجه شوشو > كأنه 
أى وجهها ‏ فى حلم » وأحس وهو يصافحها کأن حوها جوا من الاضی 
والمستقبل » وذلك مالا عهد له به فسألته : 

ماذا كنت تصنع ؟ 

د و عرد 

ولكن وجهه مال إلى النافذة » فقالت : . 

- أكنت تسخط على هذة الطبيعة التى لا تثبت على حال ؟ 

ألا ترى معى أنها كالطفل » تكون عابسه باكية ثم إذا هى تضحك 
لر سبب مفهوم ؟ إن تناقضها أو اضطرامها كثيرا ما حرف ؟ و 6 تمنيت 
لو أن أستطيع أن ألزمها الحالة الى يتفق أن تروقنى - إلى أن يتغبر مزاجى 
على الأقل . 

فعجب أن يجىء أول ما جری مخاطرها پسپیل ما كان هو يفكر فيه » 
ولكنه كثم هذا وأن لم تکتمه عیناه - وقال میب علن كلامها : 

كلا ياشوشو . آنا لا أحس بالر غبة فى إلزام الطبيعة حالة ما أو بعبارة 
آخری لا یی أن أفرض علها مزاجى اللحاص أو أى مزاج معين » ولعل 
ذلك لأن تنوع الامزجة وتعدد الحالات التى تکون علیها الطبيعة فى حیع 
مظاهرها - هو مصدر المنزور الذی آفیده منها »> بل هو الذي يرجع . 
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إليه ویقوم عليه إيمانى باطياة . ولولا هذا التنوع لا بقی ثم شىء اسمه 
الحياة . 

فافبر ت عن ابتسامة (عجاب وقالت : 

_ ذلك لأنك آدیب . لأنلك ابر اهم الکاتب ! 

قال : «نعم . آحسب الامر كذلك , وان كنت لا آری آن‌کونی کانبا هو 
السپب فى ذلك . كلا . إن طبيعة الفنان أو روحه ترتاح إلى التغییر . فأنا أجل 
هذه الجدة الى آراها کل صباح يطلع وکل مساء مجیء . وف كل. شخص . 
وق كل مظهر من المظاهر الى تعر مها الحياة عن نفسها . أرقاح لأنى لا أرى 
شيا نهائیا . ولا كان التغير دانما فلا أداى آشبع من النظر والتأمل والتفكير 
أحب كل شىء : ماكان وما هو ئن وما سيكون . . أحب حتى . 
و 

وسکت ‏ وساد سکون تمیق ۰ ثم رفع الما عينيه و قال : 

وأنت یاشوشو ؟ وما رأيلك ! 

وكانت جالسة وعيما إلى النافذة » فاللفتت إليه كأنما أيقظها صوته من 
حلم » و التقت عیو ہما > وقالت : 

- آنا ؟ لا آدری ! انی لم أكن مصنية . ۱ 

فاضطر ب شىء فی صدره وخفق قلبه خفقة عطف مضطرم و شعر کان 
مها حاجة إلى حمايته » وترم تا ابي الاق ادر الا روي 
موجب لنشوثه فابتسم وقال : 

- ألم أقل لك إن المرأة A E a‏ 

وروحها واسعة محيطة ؟ 

ورآها مصغية إليه فضى فى كلامه : 

آنا مكلا ب ولست أعنى نفسى على وجه المخصوص ؛ ولکی أعنى 

الرجل على العموم ‏ أستطيع أن أفتح قلبى للطبيعة كلها بكل ما اشعمات عليه 
وأن أغمر کل مظاهرها حى > حى هذا المنکیوت الذى مخيفى فى العادة 
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والذی آکره أن آری نسجه في زوایا النافدة أو أركان الغرفة » يفيض قلی 
له ویتفتح . ولكن الرأة شیء آخر . لم ترزق هذه السعة الروحية . : 
قد تمس أحيانا بشوق إلى أن تضم الكون كله بن ذراعمها . ولکن هذا لماذا ؟ 
لہا تحب إنسانا ٠عينا‏ لاترى سواه ولا تحس إلاه والكون كله خترل فى 
شخصه . ولیس لشی ء و جود منفصل عنه فهى إذا أحبت الطبيعة فإنما حب 
فها هذا الرجل الذی علاً دنیاها ويستغرق عالها . 

فأرخت شوشو عيلها هنية ثم رفعتها إليه وقالت : 

وإذا كان الرجل هو الذى يحب؟ إذا كنت أنت مثلا هذا الرجل.. 

فاضطر ب وتدافعت العواطف ف صدره » وأحس الندم يعض قليه . 
وخيل اليه كأنه إرى وجه زوجته الى ماتت هنذ ساوات» بطالعه من ظلمة 
الماضى الدفين ويلومه ويعهحه » یمه ؟ لاذا ؟ وكأنه يسمع صوما يقول 
معنفا : « كيف يمكن أن تحب مارى ؟ » وغاب الوجه واستسر ولم يبق 
إلا شوشو تنظر إليه بعينين تحلمان » وابتسامة فما شى ء من المرارة »ووه 
ماذا' جری له ؟ أين ذهب إشراقه ؟ ماذا فعل الله بصبانحته ؟ إن هذه الفتاة 
عجيبة ! وهاهى ذى تومض عيئها اعاضة خبيئة كأنما يسرها ماتقرأه ق 
وجهه من الاضطراب ! مالعيها متعلقة بعينه ؟ أهى ناظرة إليه ؟ كلا | 
إنها کالتی ترى شيئًا هو أحلى وأعذب من كل حقيقة منظورة . 

و ماس وقال : 

أى سؤال هذا یاشوشو ؟ 

فنبضت مثله وقالت : 

أهو سؤال غريب غير جائز ؟ 

وكان عشی فى الغرفة فلم يفتح الله عليه مر من :. 

س كلا . لاغرابة . نی جائع جدا ولست آتيا هنا لأصوم 

فانفچرث ضاحكة وقالت : 

- آلا ترال ملتحفا بکبر يائك ؟ 
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فلم يلتفت إلى هلا و دنا منها ووضع مناه على كتفها وقال : 

اسمعى ياشوشو : لقد قضيت هنا ليلتين وم أجاوز عتية الباب 
إلا دقائق أمس . ا العمل ؟ لست أرالى سأطیق هذا ابس فقول لى أين 
أذهب . ولكن بالله عليك لانقذق و فى وسط جحافل من أجلاف 
اار یف .. 

فتكلفت اعد وقالث : 

هل تستطيع أن تخرج و تسیر فى هذه الأوحال ٩‏ 

فقال : ١‏ 
قبح الله الريف ! ألا شىء غير الجلوس فى هذه الحجرة ؟ 
قالت : 

آمللتنا جدا ؟ وببذه السرعة ؟ 

فأسرع يؤكد ها إن الامر على العکس » وإنه لم یضجره الا احبس وآن 
بوده لو استطاع أن جرج معها إلى الحقول »> فصفقت وصاحت به وقد 
اضطرم شداها : ' ۱ 

ما آحلی هذا ! آوده من کل قلی . 

- ولکن كيف عکن ؟ 

- آوه . سأجد الوسیلة . دع هذا لى . 

وخرجت لتجیثه بااطمام . 
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الفصل آخادی عشر 
(( حبیبی مد يده من الكوة » فانت عليه احشاتي » 

ما معی هذا ؟ 

حار ابراهيم ف تفسير خخوالجه وما جاش به صدره وهو جالس مع 
شوشو . وم يكن ما قزأه فى أسارير وجهها وعينيا العميقتين أقل تحيبرا 
له » فلم يطق الملوس فى الغرفة وانتظار الطعام » وخشی أن تيئه به 
تلك الزنجية اللامعة كالفحمة » وكره أن درى وجهها بعد شوشو »ع 
واختاج فى قلبه شىء من العطف لا من أجل هذا الكره الذى محسه خا > 
وكأنما أراد أن سبرب من نفسه ويتجنب أن يواجه ما تضطرب به . 
خأسرع فاضدر من السلاملك إلى الفضاء الذى أمامه وتذکر وهو بط 
السام كيف ترکته شوشو بين ثلاثة كلاب ضارية فابتسم وهو یقول : 
« تالله ما آظر فها ! إن معین حيلها لا ينضب ثم نجهم إذ رأى نفسه يكر 
إل ذکر شوشو ویدعها تستولى على شواطره فأسرع ف الشی ول يلاق 
بأحد » فال إلى الحديقة .غير عالىء بالأوحال الى تراكمت على حذائيه » 
وقال حدث نفسه وهو يقتلع رجلیه واحدة بعد الأخری من الأوحال 
و آما لو أن الأرض جافة ! إذن لا ستطعت أن آمشی قليلا وأن آفنی بالشی 
هذه الاحساسات الحديدة وأنفقها فيه و أحیلها عرقا یتصرب ‏ . 


ورأى رجلا جالسا على حجر فى آخر الحديقة » فضی إليه 

فألقاه شيخا هرما فى يده العصا > و بض الر جل متوکتا على عضاه ورفع 

له يده بالسلام . وراق إبراهيم وجهه الغضن كالمتصير وشارباه النهد لان 

كأنما كلت شهرانهما وفترت » فحياة ووقف صامتا لا بدری ماذا يول » 

وأحس كأن بیپما جونا یتعاظم الجتاز » واشتاق أن يفتح قلبه هذا 
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الشیخ المهدم الضیق العينين المتدلى الشار بين التوکیء على العصا الذی اجتاز 
أدغال الحياة كلها وشق طريقه بين آشو اکها وتمى لو یفتح له هذا الشرخ 
قليه » فيقول هذا بشجوه مرة وذاك بشجوه مرة ولكنه لم جد 
الكلام حاضرا ولم يدر كيف جره إلى التحدث عن نقسه » فاكتى' 
بأن يقول : 

من أيناء القرية ؟ 

وسخر من نفسه إذ قال ذلك . من أبناء القرية ؟ أنه من جدودها یل 
جدها الأعلى فیا يعلم ! 

وقال الرجل بصوت حاد كأنه الصفیر و أيوه » ووقف ينتفار السواله 
الثانی فقال ابر اهم : «أنا من مصر » كأئمأ أحب أن يبادله التعریت ویشعره 
اس تیان 

فقال الرجل : « ماشفهاش يا افندی » . 

فقال ابراهم : + مخسر شیثا » . 

ولمعت جين الرجل وهو يحجب الشمس بكفه ويقول > 

- بيجولو انها جميلة . ماشفتهاش يا ای . 

- ليست أجمل من قريتكم . 

وسر الرجل هذا الثناء على قريته وبدا الارتياح فى هزات رأسه وق 
ازدياد عمق الأخاديد الى حفرها الزمن فى وجهه وهو يبتسم وقال : 

 '‏ بلدنا ؟ الشبان ما يعرفوهاش يا أفندى . بیر‌سلوا ويجعدوا فى الینادر» 

يبعتوهم المدارس >وهوا ما يطيجوش البلد تانى . بيعدموا الصبحة حدالك 
والال کمان . : 

وتحمس فدق الأرض بالعصى وقال : « مجالى سبعن سنة عایش ق 
الأرض ما هجر مها یوم . وأروح فين ؟ ٠.)‏ 

وابتسم ووقع كلامه من قلب إبراهبم فقال : 

- وهل كل الفلاحين مثلاث ؟ 
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- آیوه . زیی؟ لع ! ماحد زی ؟ شبان الزمان ده كيف یبجوازی؟ 
ما طيج آفوت رمحة الارض . ۱ 

وضحك الرجل أو على الأصح انفر جت‌شفتاه عن فمه الذی عاد آدر د 
كالكهف ائلناوی و قال : 

ب إنه زى البجر اللى مهزل و بط لا يتغير المرعى . 

ثم رفع يده التى فا العصا وقال مشيرا إلى نوافذ السلاملك : 

بيئادم عليك يا افندى . 

فتركه إبراهيم آسفا ولم يتحول إلى السام بل قصد إلى نافذة خ ر فته رقا 
لها الحديقة »٠‏ وطاف بر آسه العجب من أن تأسر الأرض رجلا كهذا » 
وتقيده اليها سبعين حجة : ماأقوى هذه الأرض- التى لا يعود رجل مثله 

يطيق فراقها أو حرمان راتحا ! وأدار عيفيه فى الحديقة وهوسائر لاباتفت 
إلى شوشو ای كانت تشور له أن بر تد ويتحول » ور طرفه ال الساحات 
الترامية وراء السور » تم رده إلى جمال الغصون وسحر الألوان إذ تخفق 
الأفنان قى ضوء الشمس الي امك سا ا 
عروق أبنائها ومجرى مع دمائهم » وهم الذين يفلحونها ویتعهدونا ما 
يزيدها خصیا ویر صدون ها 0 وقلوهم حتى يعودوا من فرط ألفها 
لا يطيقون أن يبرحوها وآن تخطیء للناظهم غضار نها ونضارنها وحضرنما. 
الندية و شمسها الدافقة الحرارة وچوها الطلیق ونسیمها العطر » ومطرها 
المبمر وسحپا المتكائفة طبقات بعضها فوق بعض » وماشیها » وکل »امعفلت 
يعون ی انات صغيرة وجره 4[ كل شاعة بل كل ,فطل لیا 

وصار نحت النافذة فأومأ لشوشو وقال : 

من هنا . أطعمينى من هنا . 

ل ا 
| منها اليوم . وكانت عینبا. تنتقل من الطعام إلى الأرض ثم قالت : 
- ولکن كيف أستطيع ؟ تعال إلى . هذا أحسن . 

۷ 


فهز رأسه مصرا وأعلن إلا اکتفاهه بلقمة وقطعة من الجبن أو بضع 
زیتونات » واهتز کیانه سرورا بتناو ل الطعام على هذه الطریقة . وراق 
خياله أن تلقی إليه شوشو بالقمة بعد الأخرى » وآن یتلقف ما تلقی » بل 
أن تفلت اللقمة و تخطتها كفه وتفع فیلتقطها ويلتهمها بكل ما يعلق با > 
ولکن شوشو كانت مهم أن تلقی إليه برغیف کامل حشته ما لایمرف 
فصاح پا : ۱ 1 

- لا لا . لقمة لقمة . من فضلك . 

فرمت إليه نظرة دل واغتباط » و ضحکت وراحت تطعمه على نحو 
ما آراد و هو یشعر بالحاجة إلى التوثب والقنز » ولا یکاد يطيق الوقوف 
على قدمیه . وکانت رعا آوهمته آنا ملقية إليه باللقمة فیمد کفیه لیتلقاها 
فتخیب أمله » فيضحكان ویکون هذا حلى وأمتع . 

ولا صاب كفايته من الطعام » قال لا : ۱ 

5- ليس ق الحديقة أحد غير هذا الشيخ امرم » فائزلى إلى . 

فنظرت إليه مفكرة ».ثم حنت على النافذة و أطلت بوجهها وصدرها 
وتلفتت » وکاعا اطمأنت فقالت : 

من هنا ؟ آتلقفی إذا هبطت إليك ؟ 

فصاح يردها وقد حاف أن تجازف : 

- كلا . تعالى من السلم الآلحر . 

ومضى ليسبقها إلى المدخل ويستقبلها عنده . ولم تلبث أن جاءت 
تعدو فخثی أن تزل قدمها ف الزحاليق » فدفع ذراعيه ليقها العثور وهی 
تجرى مقبلة » فإذا مها ترتمى بینهما » فكاد يقع مها و لکنه كان قريبا من الخائط 
فاعتمد عليه بكتفه » ولو كان الامر إلى شعوره وال ما يشى به سكوتها 
بين ٠‏ ذراغيه من الرغبة فى البقاء » لظل حتضنبا . ولكنها كانت شوشو 
بنت حخالته وصدیفته الصغيرة الى كم داعبا وهی طفلة » وخحرج ہا 
للرياضة والتزهة » وكم ركبت ظهره وزحف بها على البساط ! وكم 

۸ 


دفعت کفها الصغير فى بجيو به باحثة عن الشکولاتة والحلوى و اللعب الدقيقة 
الى اعتاد أن یشترا فا ويبقها معه حتی تتاح. له فرصة یقدمها لها فا 
من غير أن تری آخنها الأخرى ! وک تسللت إلى سريره وراحت تسح 
له وجهه وهو نام بیدها اللينة الدقيقة الأصايع » حتی یفتح عينيه ويتثاءبء 
فتلثم أقرب ما یکون لہا منه » وكثيوا ما قبلت اللحاف » ثم تضحك 
فيرتسم ويعجب كيف لا يغضبه مها إزعاجها له وإيقاظه » وتشد ذراعه 
وقد نجر رجلیه لینزل عن السریر .ویلاعما . ۱ 

طافت برأسه هذه الصور ومثات غيرها من أيام طفولها فأحمر وجهه 
وأنكر من نفسه أن يتركها بين ذراعیه » و لکمها كانت کالعصفور وجد 
وکره واطمأن إلى عشه » فل جد ف قلبه من جفوة الطبع وقسوة النفس 
ما يشجعه على أن يدفعها بغير مراعاة لها أو اكثراث لاحساسها . فمسح 
شعرها بكفه - ايه ما أنعمه وأبدعه متوهجا فى ضوء الشمس ! ومس 
فى أذنها و شوشو» فرفعت إليه عینبا فى فتور كأما كانت تحلم فربت لها على 
كتفها وقال : د هلم بنا » : فاعتمدت على كفها ‏ وکانتا على كتفيه ‏ 
وحمات نفسها ق تثاقل وبطء ومجهد واضح . 
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الفصل الثانی عشر 
(ق اثلیل على فراشی طلبت من تحبه نضی - طلبته فما وجدته) 


لم يغمض لشوشو جفن فى نلك الليلة » وان كانت - على خلاف 
عادنپا - قد بكرت فى الذهاب إلى مخدعها » وترکت آخنها نجية و حدها 
مع طفلیها » وزعمت أن جفونها متقلة » وجعلت تتثاءب ونبوم وتتناوم 
حى قالت لها نجية : 

قومى يا حیییی . لا تتحامل على نفسك . 


وكانت الأشجار ترى ىق ضوء نافذة غرفتها . وأكثرها قد ذهب 
مع الرئيع رونقه » ولكن بعضما » وأدناها إلى النافذة كأن مورقا رفافا 
مورا » وكان ضوء القمر ينفذ إلى الاوراق اللنضراء » ویومض فى 
صفحانها كأله قطرات لامعة من الفضة . واسئزاحت الأطيار و الضفادع 
إلى سكون الليل وسهوم القمر » فانطلقت هذه تنقنق وتلك تصدح أو 
تصفر » وودت شوشو فى هذه الساعة لو أنها كانت عصفورا يذهب إلى 
حيث يشاء ونحاق فى الجوء ويسبح فى الفضاء » ويبصر وهو ناشر جناحیه 
كل ما بين الأرض والسماء ‏ عصفورا ينحدر على شعاع من نور الشمس 
أو حيط من ضوء القمر -- عصفورا يرفع «نقاره وهو طائر ویتلقی فى 
فمه الدقيق قطرة من المطر ‏ عصنورا مط على أعلى فن فى أسمق. 
شجرة > أو مبوى إلى الأرض و خطو بين آغیصان البرسم. فتحجبه © 
ويضع بيضه الصغير فى حيث يروقه أن يؤلف عشه » وبمد منقاره إلى 
الاء حييث نجده و عص قطرة ویتلفت - عصفورا لا يغير ثيابه ولا يبدل 
آفواف ریشه ولا يكون فى رأى العين مع ذلك إلا جميلا . آه إنه روح 
الکون ولا شك فى الحصافیر والسحب ل ما تجوب الفاق وفی 
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(لاز هار والأشجار التى لاتکون إلا عطرة ولا تبدو إلا حالية,مونقة ولایمتورها 
تلق ولايساورها اضطراب . آه ! لاذا تقلق النفس ؟ لأى شىء تطلب ما ليس 
ی اليد وتريد أن نخس وأ تعلم وتیفی أن تحب وأن تحب ؟؟ 

ونا بلغ مها التفكير هذا المدى اعتمدت بکوعها على النافذة وكين 
کفپا كأسا لذقنها . لقد تخیر ت الدنیا كلها فى يومين اثنين » لابل ی 
واحد . نعم کانت تحب ابر اهیم من قبل کنا کان عکن أن تحب آخحاها 13 
شا حا » غير أنها لم تكن محس عثل هذا الحنين إليه . ولا كانت تصبو 
إلى مشاطر ته کل ثیء بل إلى أن هبه و تمنحه نفسها و تسليه و نحميه و تفوز منه 
پالرو ح والراحة - الراحة فى أى شىء ؟ أهذا هو الحب‌الذى تصفه القصص 
الفرنسية التى قرأت مها عشرات وعشرات ؟ كلا ! تلك حكايات لفقها 
الخيال النشيط » ومن أين لكتاب تللك القصص المزورة أن يعرفوا كيف 
يشب القلب إلى الحلق وتضطرم النفس وتعود کالبرکان الذى يوشك أن 
:ينفجر ويقذف بالمم ؟ أيكون الحب طاغیاً عنیفاً كنا تجده هی ؟ ويا ليت 
من يدرى كيف صارت نخجل الآن » وتشعر النار تندلع فى وجنتها 
-وبالدموع كأنها ستطفر من عيتها كلما رأتة بعد أن طما ف نفسها هذا العياب 
الزاشر وهی بين ذراعيه عند باب الحديقة ! أن لهذا الحب ووعة ليست 
لشواة : 

وابراهم ؟ إنه وعر مر النفس - ناذا یاتری؟ ألا تستطیع أن تستدر جه 
حتى يكاشقها عا تنطوى عليه أضالعه لتحیط حرا بدواعی هذه الرارة ؟ 
.ولكنه حى کثر الجهامة » وان كان من واجی أن آعترف آنه ‏ ظریت 
لدعاية ملیح الفکاهة مین تسلس نفسه ویصفو أفقه ع وآه من‌عینه علی رقتبا! 
لم تر شوشو آبحد منها و لاآنفذ » هی عين تأخذكل ما دق وجل مما يقع تحتها 
فليس يفوتها شیء حتى ما هو مغيب ف الصدور . ویاما کان حلاها هنمبةعلى 
تقصرها » وأنا ببن ذراعيه ورأسى على كتفه ! وماکان أرقة وأحناه: وهو 
.ينحينى عله وقد تصلیت عضلات و جهه حى صار كالدميةالمدحوتة من الصخر 
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والورود البیضاء ترف فى حوضها کأنبا مضوغة من ذوب أشعة القمر ».. 
و الا فان مهتز وتتر نح فوق رأسينا ولاوراقها حفیف مطرب ؛ والسماء تبدو 
من خلالها شى الشبكول » وندی‌الصباح على وجهینا » و السکرن و اسع عظم 
وكأن الدنیا كلها فى صلاة وتسبیح » وقلی مثلها يسبح محمد الله . لقدكنت. 
سعيدة » وآظنه هو آیضاً كان سعيدا على الرغم مما كان ف وجهه . .ما أشد. 
سحر هذا الحب الذى مجمل الدنیا ويفيض علها من الفتنة مالم يكن لها » 
ويحيلها کالم اللذیذ لابل کالصوت الجميل . . كالنغمة العذية . . کالغناء 
اللاتکی . لكأن روحى هائمة مع روحه الا .. لم تعد روسی نی بدنی 
فليتها تظل معه هائمة » فا أريد أن تر تد إلى جسمی. . لست أبغى اکر من, 
هذا . آبدا . آبدا ! ايه أيتها الغبطة » نشدتك الب الا ما بقیت معی ! 
لاتنقفی . . لاتذهی عى ! 

ولکنه یفزعی . سبحات عقله تخيفنى وو بات شیاله ترعبیی فاتضاءل 
وأتضاءل » أحس كأنى لم اعد شیا ! ما أقساه حين يفتح .عینیه كأنما و 
أن يلتهم مبما الدنيا . ویروح يتكلم كأن لیس معه أحد . لاحسی ى تلك. 
اللحظات ولا أظنه پراف » ويخيل إلى أنه يبصر ماورای من خلال 
بدلى .. وانتفضت كأنما سرت فى جسمها رعدة فافت شملة الصوف. 
الى كانت على کتفبا" وجمعت أطرافها على يدبا فوق صدرها 
ومضت إلى السرير » وقعدت وتنهدت > وقد طاف برأسها أن هناك سرا" 
هو علة هلبه الأطوار الغريية من إيراهم » فان له ساعات يطول فيها وجومه 
فلا تتحرك حى شفتاه وأحياناً ينفجر غاضباً بما لاتكاد تفهمه فيحيرها 
ويروعها > وطورا تنبسط نفسه إلى اخياة والدنيا وتهش روحه فلا يكام 
يطوق نجسمه > وطورا آآخر ,ضنحك ويلعب كأنه جدید فى الدئيا لایعر ف 
إلا صفحتها الشرقة » لیس كل هذا عفوآ ! ترى ماذا مجيش ی صدره هذا > 
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ألا یکن أن أعلم ؟ كلا ۱ لا أمل . فإنه كتوم ؛ كتوم متكير کیا يقول > 
يعد الإفضاء بما ف نفسه ضربا من الشكوى . وکل شكوى عنده ضعف 
لايليق بالرجل . واأسفاه . أن أعرف أحبنى كنا أحبه ؟ لن أسمع اللغة التى 
آود لو مخاطبنى مها . لغة الحب, المجنئحة . لغة القلب النارية . كلا لا أمل فى 
هذا أيضا . لأنه شىء ينكره خلقه الوعر . 
واشتبت شوشو أن تقول بشجوها » وان تصب فى أذن إنسان ما حديث. 

حها » وأن تطرح عن قلها ثقل هذا الكان . ولكن لن؟ الأختها ؟ و اأسفاء! 
إن هذا یکون جنونا معایقاً فا تستطیع احتہا أن تقدر الاب الا ببن زو جين » 
وحتی بين الزوجین لا يليق عندها أن يحرى كلام فيه . اشتها نجية ؟إنها ليسته 
سوی کذا قنطارمن اللحم » وما عرفت قط إلا العفاریت والحرافات . وله 
توقای ی تستطيع أن تنزل عن شىء مما درجت عليه : 

ووجدت شوشو نفسها تنحی على آختها كان نا عندها ترا . فعجبت. 
لهذا وأسفت وانثنت تعتذر لها بنشأئها وجهلها » ولکن أسدت الدنیا فلا 
سبيل إلى آحد تبثه ماق نفسها ؟ وخطر لها أن أخها الوسطی سمرحة آقدر 
على الفهم > غير أن سميحة فى الاسكندرية مع ابن عمها ر زوج نجية ) وعلى 
أن مكاشفتها ذا الب »> مسألة فپا نظر كثير . فان سميحة أكير من 
شوشو » والكبرئ 3 تسبق الصغرى إلى الزواج » وليس عجهول أن سميحة . 
ما انفکت منل سلتين تتحیب إى إبر اهم وتحاول أنتستولى علىهو اه و تقتتص, 
قلبه » وابتسمت شوشو وهی‌تفکر فىهذا » فا خی علہا أن ابر اهم لایطیق 
سميحة ‏ انه على الرغم ما هو.معهود فيه ومعروف عنه من ضبط النفش 
ا لاحاول أن يداجى سميحة أؤيدار.ها » ولا 
يتكلف أن يكتمها أنه ممقتها 3 فهو حرف اسمها و یدعوها « سوسه » ولا 
یکون الا سىء a‏ » بل لايزال يفر من جلها كلما وسعه 
ذلك . وهی ؟؟ واأسفاه ! لاتهزم ولا تبالی هذه ابلفوة ولا حفل نفوره 
. مها » بل تزداد شدا عليه ومطاردة له » ومع أنه سر شوشو أن تشعر أن ق 
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وسعها أن تكرن على يقن من أن و سوسه » لا أمل لها ق ابراهم > وأن 
لها و أى شوشو » أن تطمتن > إلا أنه لم مخف علا أن کون ( سوسه) لم 
تتزوج بعد » سیکظ الطریق بالعقبات والصاعب » ومجعل أملها هی » أى 
شوشو لاأقرب ولا أيسر . فنکست رأسها وقد أغرورقت عيناها وزایلها 
الغبطة الى كانت نحسها » وحل محلها الاكتئاب » وبدأ اليأس يدب فى 
صدرها فأحست أنها توشك أن تختنق . ماذا تصنع ؟ أين القلب الذی 
مکن أن يعطف علها ويرثى لا فى هذه الحنة ؟ بل أين الخلوق الذى تستطیع 
أن تبيحه دخلتها وتفضى إليه بسرها ؟ لا أحد ! وهالها أن تشعر بالوسدة 
تی هذا العالم الزاخر» وأن ترى إلى أى حد أرضاها حہا لابراهم‌مستفر دة 
وق هذه اللحظة فقط أدركت أن حولها أربعة جدران سميكة » وأن هذه 
الجدران الأربعة من ورائها ومن قدامها وعن عینپا وعن شیاها -- محيطة 
بها مسدودة عليها فى حيما تكون من الأرض . لاذا خلقها الله ق مصر ؟ ؟ 
اذا يضرب علماهذا الشقاء ؟ حى ابراهم لايسعها أن تذه ب إليه وتقول له: 

« إلى أحبلك » كلا ! هذا أيضا مستحيل . لأن التقاليد والآداب تأى ذلك 
وإنها لواثقة الآن أن إبراهم مها وأنه یتمی لو استطاع أن بعلن ها حیه ‏ 
ولكنه مثلها تقيد لسانه التقاليد والاداب » وما آدراها ؟ لعله الان فى هذه 
' اللحظة بعينها ‏ تؤرقه الحيرة والكمد ‏ الا أن فى هذا العزاء لقلبها . 
وحسبا أن 0 مثلها موجع مكروب مهموم »ورق . ولكن من 
یدری ! حى هذا العزاء التافه فیه شك كبر ! ألا تستطیع أن تذهب إليه. 
وترى ؟؟ واأسفاه ! كان هذا أ و ا فقط ‏ مکنا | ات ۱ 
كل شىء فى يوم وليلة » بل ؛ فى ساعة واحدة » لم تكن أمس قد انتبت إلى 
الاعتراف والاقرار فما یا وبين نفسها بهذا الحب » فل تكن تخجل أن 
تجری إليه وتدفع الباب فى جرأة وتوقظه إذا كان ناتما » ونجره من رجلیه 
و مازحه وتداعبه » وتکون معه کا تکون الأحت الدللة مع آخبها الذى نحبها 
أما ايوم » فقد سد شیطان الب هذا الطریق . ولکن لاذا ؟ لاتدری » 
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وکل ماتدريه هو انا صارت تستحى حتى أن تلقاه بعد أن عرفت مافی 
نشسها له . ۱ ۱ 

ولكن ألا سبيل مع ذلك إلى معرفة ماتصبو إلى معرفته ؟ ألا عکن أن 
توفد . . من ؟ فاطمة؟ لیس ثم غيرها . انها أمينة مخلصة وفبا و فاء . 
وانشرح صد رها ا الى حيث فاطمة نائمة . وكانت ملفوفة 
فى افھا ولا شیء يبدو منها » فک فت عن وجهها وجعلت تحرکها حتی 
أيقظما . وأشازت إلا أن تتبعها فى صمت ولا صارتا فى غرفة شوشو 
قالت فاطمة وهی تفرك عینها 

نعم یاستی . 

فایتسمت ها شوشو ودنت منبا و وضعت کلتا يدمها على كتفهها وقالت : 

آرید منك أن تذهی إلى السلاملك وتنظر ی ماذا یصنع إبراهم . 

فأفاقت السکینة جدا ودقت صدرها بكفها وقالت: د آنا ؟ آنا یاستی ؟ ع . 

فأسرعت شوشو تزجرها عن رفع صوتها" وقالت :کس ...لا تدع 
أحدا پسمع » » نعم أنت ؛ وما الضرر ؟ ۱ 

قالت : « الضرر ؟ آتریدین أن يقتلنى ؟ إن سيدئ: إبراهم صعب 


لا یاستی !»۲ . 
قالت شوشو : « لا علیله . ساعطيك فستانی الأخضر . إنه 
جديدك ۾ . 


ري : «ولکن ل اذا لاتذهبين آنت ؟» . 
لماذا لاتذهب هی ؟! ياليت من يدرى كيف صار هذا عسيرا ؟ 
ورأت فاطمة أن سها شوشو واقفة مطرقة وف وجهها سهوم غريب . 
فأدركها العطف على ستها » ولكن خوفها من إبراهمكان أعظم من 
رثائها لشوشو فقالت : 
- ثم إنه لابلیق یاستی أن آذهب إليه فى اللیل هکذا ؟ هذا عيب ! ماذا 
يقول عنی ؟ لالا یاستی ؟ آتریدین أن یقتلی سیدی الشيخ ۶ 
Ya‏ 


ولکن هذا العذر الذى تقدمت به فاطمة لتنجو » هو بعینه الذی , 
الأمر على شوشو ويسر ها الحل فقالت : 

لن تذهى وحدك » فسأرافقك ۰ وأقف ف الصالة وأنت تنقد 
إلى الباب وتفتحینه بلطف وتنظرين . فإذا شألك أو زجرلك أسرعت 
نجدتك . افعلى لأجل خحاطری يافاطمة . 

- ولکنه لاشلث الآن نائم ياستى . 

لا لا لا . ۱ 

کیف تعرفن ؟ 

وزادت دهشة اللحادمة وصار اللغز فيا تری أعوص . ولکنها لب 
مطالبة بالتفکر و لا حل الألغاز » وتد کرت الفستان الأخضر و أن سر 
م یشتر لها فى هذا الشتاه کسوة » وسيدتها نجية لم تملع علها شيا من م 
لقدعة » فتوکلت على الله وخرجت تطلب المصباح فنعتها شوشو » وم 
معا فى الظلام والر د » وشوش وتسأل نفسها : و ما آتحر هذا الحب ياترى ؟ 
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الفصل الثالث عشر 
« عهدا قطعت لعينى فکیف اتطلع الى عذراء ؟ » 
ما انحر هذا الب ۴ 

. ی هذا کان إبراهيم يفكر تلاك الليلة » وهو مضطجم .على سربره ف 
الظلام » وكان لايستريح إلى النور إذا ثقلت على كاهله وطأة الحياة أو ألح 
عليه إحساس أو خاطر » كأنما شی إن يفضح النور له سرا » أو بيتك لا 
مخفيه سيرا.» وكان امرءا لاينفك يغالب نفسه حتى يقهرها أو تقهره قبل أن 
يستسلم لعاطفة أو فكرة » وكان مذ أوى إلى مخدعه » يدن سيجارة فى اثر 
سیجارة » وکان یشعل الجديدة من القدعة > ولا مجد للدخيان طعما › ولا 
يفيد منه سرورآ ؛ و آراد آن يشغل نفسه أو پلهپا عما یکظ شعامبا 6 فشر ع 
اش ملاو ارو رو هذا حن التذاذ الدشان » قرعم لنفسدأولا أن الحواس 
- ولا سيا حاسة النظر - هی التى برچع إلما الار تياح إلى التدخحين وأن اارء 
انما يعتاد فى اللقيقة أن يرى الدحان يتلوى ويعقد سحابات صضرة بعد أن 
ينفخه بفمه » وأن يشمر بالسيجارة بين آصبعیه وین شفتيه ' ولكن الهم 
هو رژية الدخان ء لأن العين آهم الحواس وآوثقها اتصالا بالدماغ . وأقدرها 
على إفادة الصور الذهنية . ۱ 

ولكن هذا التعليل - على قر به من الصواب - ۸ یقنعه» ووجد إبراهيم 
نفسه يتساءل : و هب النور مضاء > ومعى ... شوشو: » أكنت أنظر إللى'م 
الدحان خارجا من فى ومتلویاً فى جو الغرفة » آم اليا هی ؟ » وغضب لا 
ری نفسه یکر إلى ما يريد أن يتلهى عنه . وقال فى عناد : بحسن . 
غلنواجه الو ضوع » . ۱ : 
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وواجهه ف حزم وشجاعة و استه‌داد لاحمال النتائج : لقد حول حبه 
لشوشو من آخوی إلى جنسى > ذلك ما لاشلك فيه » فهل له أن يأمل أن 
يفوز با » وأن يقنع أهلها أن يزوجوه منها ؟ كلا ! فان ق الطریق تلك 
البنت الحبيثة التى لا حجم عن كل شر إذا هم أهلها بأن يقدموا شوشو 
علپا . وستکون النتيجة أن تشقی شوشو ی ؛ 
ولک ن آهون الشرین أن تياس من الآن > والعاطفة خضة لم پستفحل أمرها 
ولم يستعص علاجها . 

وهو ؟ آوه . ليست هذه بأول عاطفة احتاج آن مخنقها ! وأنه لعذاب 
وأنه ليحس كأنما يقتلم أحشاءه مع العاطفة الى محاول أن یتزعها منقلبه . 
وطاف بر أسه قول ابن الرومح : 

د وقع السهام پنزعهن ألم » 

فتال : « صدق السکن » > وودق هذه الساعة لو أن معه ما 
من دیوانه » إذن لقضاها ليلة طيبة مح هذا الشاعر النکود الحظ » الذى 
أهبته الحياة بسیاط من نار ؛ وکربته الواطر فراح پتساءل : 3 ماالب؟ 
وما الشهرة وانلمول ؟ وما السعادة والشقاء ؟ وما الحياة نفسها ؟ ۾ وأعياه 
آن مبتدى إلى جواب موبح - وی جواب آنعر سوى آنا عناء وباطل لیس 
٠‏ جدی . وليس هذا جواب . وإنما هو همسة الضعف » ووسوسة العجز . 
وصحيح أن الحياة لا فرق عندها بن سعید. وشقى. » ومجدود ومكدودء 
ومعروف ومغمور وعاشق وخ » وحوان ونبات وجماد . ولكن هناك 
فر قا بت انها نات آاره پرام الحياة-» والمرء ليس الحياة حى يطلب میزه 
آن يكرن نظره إلى الأشياء کنظرها هی » و اعتباره لها کاعتبارها . 

«واخلاصة ؟ » وجلس ايراهم على السربر ورد على سواله و و اللاصة 
أف ان أذوق النوم ف ليلتى هذه على ما أرى ۾ وضايقه أن يكوت آکر 
ظنه أن يقضى الليل المقرور أرقا » يناجى نفسه ونحاورها ويداورها على 
غير طائل ٠‏ وتوهم أن ليس عليه إلا أن يعتزم النوم وإلا أن يريده فينام . 
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فانطرح على السریر وتغطی وأغیض عينيه وراح یتنفس بانتظام محاولا 
أن يتقى التفكير فى أى شىء . ولکن جهد اتقاء اتفکر كان کجهد التفكر 
نافيا للنوم > لأنه جهد على أى حال » فخطر له أن يوق الل نفس أله 
سينام وجعل یکرر « سأنام ۾ حتى قافا أكثر من ثلاثين مرة » ثم ضحك 
فجأة وقد تذكر أنه كان مفتوح العينين وهو يردد هذا اللفظ . ولم 
يكن ضحکه إلا حركة عصبية لا عن سرور نفس ومراح > فما عم 
أن تجهم وهو يسأل نفسه وبعد ؟ وضاق صدره إذ لم يسمع مجيبا له على 
سؤاله » فطرح الغطاء بعنف كأنما كان هو علة أرقه » ووثب عن السرير 
حتى إذا استقر على رجليه تلفت وقال : « ترى أين المصباح ؟ ول يسعه 
على كل ما به إلا أن يبتسم. أترى مجربة الأمس ستعاد ؟ البقرة البارحة ١‏ 
ترى ماذا صنع الله ما - والليلة المصباح ؟ وألفى نفسه يعجب ياة الريف ' 
القى لم ير منها شيئا إلى الآن » ويقيسها ‏ متحاملا علا إلى حياة 
الدن . ولكن دقته وما فطر عليه من العطف الذى تؤدى اليه سمة 
الأفق والقدرة على الإحاطة بالجوانب الختلفة ‏ ردته إلى الإنصاف . 
فمضى يقول لنفسه إن المفروض أن المرء فى المدن يصنع ما بدا . له » 
ولكن استبداد العادات والتقاليد يقضى على كل نزعة الى التحرر » ولا 
يدع للمرء مفرا من النزول على حکم هذه العادات والتقاليد ء أما هنا ى 
الريف ف لحياة آشبه عناوشات مستمرة ». فالمرء مجد نفسه مثلا يتناول طعامه 
وحده لى أبة ساعة . وقد لظماً فى الليل فتجد القلة فارخة أو لا نجد للع 
على الإطلاق . وهذا الشيخ على » على كثرة ما أنفق على بيته هذا بناء. 
وتأثيئا ‏ لم يعن بأن يعلق مصباحا فى الغرفة يتدلى من سقفها ؛ “فمرة ينام 
الرء على مصباح يضاء بالبترول » ومرة لا مجد إلا قنديل زیت أو شمعة» 
وقد لا جد شيئا من هذا كله . ويذهب المرء إلى الحمام فلا يستطيع أن 
يوصد لباب » إذ لا مفتاج ولا رتاج » وهذا عجيب » إذا ذهبت تعتار 
أن الشيخ على كلف نفسه أن يجهز الحمام بحوض كبير » وقد تكون فى 
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احوض عاریا فیفتح اباب شادم أو واحد من. هولاء الفلاحين الذين 
لایدر ی ابر اهم آهم حدم آم اقارب أممن عمال الارض . و الواحد يذه ب إلى 
محیث يشاء ف الليل أو النهار » فلا يسأل أحد فيا یری ال أين أو ناذا أو متى 
تعود ؟ وآأدهش ابر اهم أنه لا يعلم ۳ يريت هؤلاء الرجال الذين 
یبصرهم ف الّهار ر انحن غادین » و داخخلین خار جين ۰ وادهشه فوق ذلك 
أنه لاير ى أحدا يقلقه اختفاژ هم دفعة واءحدة » بل لاأحد پذکر هم بدا 2 
ولم ید کر ابر اهم أنه رای أحدا يلعب شیثاً حار ج البیت - کل ما رأى من 
الألعاب »> وهو لايعدو الورق أو الطاولة » یودی داخل البيوت وعل 
الکر اسی أو الوسائد . ولم يعجب ابر اهم لهذا فإن الزراعة رياضة 0 
وما حاجة الفلاح الذى یقضی يومه عاملا فى الحقل إلى كرة أو متوازین ؟ 
ولم يسع إبر اهم إلى أن یعرف على الر غم من كل ذلاث بأنه بشعر أن ال 
روحا :مساك البیت وتحفظ عليه وسیدته ب روا أو لعلها فتاة ی ثوب قان 

من الصوف .. آه شوشو مرة آخری ! تالله ما ألح هذا. اللخاطر وأشد 
تشبثه بالنفس! أتراه هجرالسریر فى هذا الليل المقرور ليعود إلى التفکر 
فها ؟ أولم پفر خ من هذا الامر ؟ ألم ينته منذ ظة إلى وجوب القنوط 
والأقناط ؟ 


وقطع عليه تفکره صوت تهامس خافت . فأرهف أذنيه وتسمع » 
وكانت حاسة السمع عنده قوية » فخيل إليه أن إنسانآ مخلم نعليه . فهز رأسه 
ومشى على أطراف أصابعه إل الباب ووقف مانب الحائط يترقب ويفكر. 
ما الغمل إذا كان هذا الطارق لصا ؟ ليس معه سلاح يدافع به عن لفسه » 
ولا هو قوى مفتول الساعد فیستخی بقوته عن السلاح » فاذا يصنع؟ وألهم 
فى هذه اللحظة ان يستغل الظلمة فعاد إلى السرير فسحب اللیحاف عليه وسواه 
کانه نائم تحته ليوهم القادم » ورجع إلى حيث كان جانب الباب واعتزم ان 
يدع اللص۔ إذا كان لصا - يدخل فى سكون ومن غير أنيعتر ضه » و أنيتسلل 
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هو فیخرج» وإذا وسعه فوق النجاة بنفسه أن يو صد الباب على الضیف الثقيل 
ويغلقه بالمفتاح » کان ذلك حيرا ٠‏ 

وسمع قر قعة كأنما داس اللص احتمل على پندقة فارغة » فابتسم وقال 
لنفسه : « سيكون هذا الظلام عونی وحلیفی » » لآن هذا الصوت 
تلته صرشحة خافتة مكتومة » فحيره ذلث لأن هذا الضوت قد يند عن طفل 
أو امراة آما عن رجل فلا . ونازعته نفسه أن يطل بر أسه و لکنه استحمق 
هذا الخاطر فطرده » ولم يطل وقوفه و انتظاره فقد بدا مصراع الياب ب 
وكان موارباً يتحرله ببطء شديد حتى لامس الائط منه شیء فعض 
إبراهم شفته وآدر لك أن الفتاح من الداخل . إذن لن يوصد الباب على هذا 
الواغل ؟ وليس من الم أن يعالج إخر اج المفتاح والواغل منه قريب» فلم 
يبق إلا أن يتك کل شى ء للحظو لالهام الوقف ؛وعلیه أن يحافظ على هدوثه 
واتز ان أعصابه ليتأق له أن یتصرف محكمة . 

1 وأطل شىء كالكرة الحمراء فلصق بالحخائط جدا » وحدق فى هذه الكرة 
العجيبة الى بدأت ترئفع حی حاذت رأسه » وامعدت ذراع ليس ها كف 
ظاهرة » إلى الحائط الآخر » وكأنما اطمأن صاحب هذه الأعضاء الغريبة» 
فخطا بجر أة » فما أسرع ما غير ابر اهم ماکان قد صمم عليه 3 فأهوى إلى 
ساق الداخل و جر همابقوة فوقع صاءحهما على و جهه‌و ندت عنه صر حة ايقن مها 
إبراهم أن هذه امرأة . فحمد الله على أذ ماه عار الفرار من امرأة » وحنق 
عليها لأنه کان يوشلك أن يبدو لها جبا نا » وتقدم إليها فى ثبات وركلها 

جله و صاح بها : « قومى أيتها اللعينة ۰ » 

فتوسلت إليه المسكينة : و فى عرضث ياسيدى . فى عرضك » فشد 
ذراعها بعنف وقال : 
- ماذا تصنعين هنا يا بنت الكلب ؟ انطقى ! 


وركلها برجله . 
A۱‏ 


فلي تقدر المسكينة على القیام و جعلت تکرر و هی تشب و ی عرضاكث ۾ 
وفاظ [براهم أنها تبكى وآنها لاتزید على التوسل » وأنه لن يقف على سر. 
هذه الز پارة ۰ فکاد جن وقبض على عنقها وهویصیح : ۱ 

سأقتلك إن لم تنطق » قولى ماذا جاء بك ؟ 

- آنا ! ك اا ا 

فخل عا وانتفض قائمآ إلى مصدر الصوت ق مدخل الباب د 
ثم دقع فاطمة برجله. وقال : « قومى هاق المصباح » وعضی إلى الكنية .. 
ف سکون . ۱ 

وقالت شوشو وتقدمت ليه :و معشدرة يا ابن اتی ای ا 
آنا أرسلتها إليلك ور افقتها سیی. لاشخافب ). : 

فا لم يدعها إلى الجلوس 3 وقال ف جفوة متكلفة : 

- ای معی هذا . 

ار کت شو قو وم يكن شىء من هذا کله ما تتوقع 3 3 بخف 
علها أنها كانت طائش ئة فيا فعلت » و أنه مصيب ى سؤاله » عق فی غضيه › 
ولكنها على عادة جنسها نسيت ذلك وتعلقت بلهجتد. الجافية فحزت فى نفسها. 
وسالت. الدموع على وجنتبا » ووقفت ترد النشيج” مجهد .ول يكن 
ابر اهم ملتفعا إليها لانه آی أن يتكلف الجفوة » وأتيحت له الفرصة فاغتنمها 
ول يکن هذا بالهين ولکته كان الو اجب ف اعتقاده فلم یر دد » ومضی یقول 
0 أئفسه وهو جالس لاينظر إلى شوشو : وان الحياة کالنظر. الى الظلام م 
والرء. للايعرف أى ' شیء هذا "العبل عليه .و اعا YT‏ > کا بیقر 
فى الظلام ویخمن أى شجرة هذه .الى تصادفه ی طريقه < وکا او 
أن یبن وهو سائر هل بلغ شا شىء ۰ : والانسان: .حدم هو الذی 
یفکر ویتبرم ویعنی نفسه پهذا وذاله - و باطياة والوت » "وبالستقیل 
وبالنور والظلام ‏ وبالحب والبغض » لقد كنت ف الصباح مع شوشو هده فى 

AY 


الحديقة» وما زلت أذ کر وهی على صدری تللك النحلة الصخر ة التى طارت 
فوق رأسينا ومضت إلى الحخشائش وغرزت رأسها فنامت . فياليت آنا 
كهذه النحلة نيا كل لحظة أثم حياة » فإذا تعبنا ألقينا رءوسنا و نمنا » أما لو 
أن شوشو ليست هنا الآن ! . مسكينة شوشو واقفة وحدها فى الظلام تحدق 
. ی سواد الیلس الذى لايتخلله عرق واحد من النور . . مسكينة 
مسكينة » . 

ونهض ومضی إلى النافذة فقتحها وأطل منها . فتضوع إلى أنفه نسم 
الروض العطر . ولم يكن يرى شيئا ولکنه لم يشلك ى أن کل ور قة على 
غصنها ء وکل زهرة و کل عود نابت - کل أو لثاث متآمر أن يذيع کل مافیه 
من عبير وعطر » وتنهد وهو مخدث نفسه أن کل هذه الحيوات الصغيرة 
متحابة متعاشقة . و إلا لما اتسق جماها کل هذا الإتساق . 

وأغلق النافذة وعاد فلم جد أحدا فى الغرفة + 


AY 


الفصل الرابع عشر 


« حبيبى نزل الى جنشه » الى خمائل الطیب (رعى بين ببن الجنات ویجمع 
5005 


کان .أول مارآه إبر اهم من حياة الر یف غير ما ى البیت الأنيق | ۱ 
شاده الشيخ على امد اميت راقدا فى حظرة البائم > وکان 
اغتز م أن يقلل من الکث فى البيت وان يكثر من انفروج إلى الفقول 
ولتجواب فى القرية » على الأقل فى البار » حى جىء الشيخ على من 
الاسكندرية » فقادته رجلاه الى هذه الحظيرة وهو لا يدرى 8 


وكان أحمد قد سكر فلما بلغ الحظيرة عرج علا وارتمى فها » وم 
يكن يدرى لاهو ولا سواه ساعة قضاها هناك راقدا يغط » بعيامته 
وجلبابه الاسود وحذائه الأصفر الشاى ؛ وعل أنه لم يكثرث لذلك » بل لم 
یکر ن یبای کم ساعة أحرى عکن أن يققضها هناك . 


دم يكن منظر هذا السكران الطافح بالغريب على مایظهر فى القرية » 
يدل على هذا أن إبراهم رأى قریبا من رأمن النائم حجرا منصوبا كأنما 
أراد واضعه أنه يتاجن على النام س وشهرته الميت فر فع عليه حجرا 
كالذى ينصب على القبور » وفيا عدا هذا الماجن المجهول لم يكين ابر اهم 
ان أحد آزعجه أحد آخحر » اذا استثئينا حمارا كان مطلقا فى النظيرة وکان: 
لا ينذك يدنؤ من هذا الراقد ويشمه كأنما محسبه بعض الداود Ee‏ 
ما يوضع فيها . ويضاف إلى الحمار كلب لم ينس إبراهيم انه رآ ه ليلة 
جاء إلى هذه القرية مستلقيا عند قدميه ولا پزال یر فع رأسه فتقع الشمس 
فى عينه فتختلج جفونه . 


۸ 


وقف ايراهم ينظر إلى هذا « الميت » ویفکر فيا ينبغى أن يصنع ویعجب 
٠‏ للشيخ على كيف يتخد مثل هذا نون السكير وكيلا له ويعهد إليه فى 

الأشراف على شئون ضيعته . ثم تقدم فدفع الجر برجله فألتاه » و لاحظ 
أن عمامة الرجل على الأرض وأن رأسه عار وأن أشعة الشمس واقعة عليه 
وظن أن هذا قد جدیه فالتقط العامة وغطى مها جبینه وعینیه » وترك له فه 
وانفه لیتتفس » وام جد أن فى وسعه شيئا خر فأولاه ظهره ومضی م ' 
ولكنه تلفت مرة قبل أن مخرج » فإذا بالعامة على الأرض مرة أخرى وإذا 
بأحمد الميت قاعدا يقول كلاما غير مفهوم . ١‏ 

والقيقة أن أحمد الميت - على حلاف أكثر أهل الريف ۔ لم يكن 
يطيق أن ينام وعلى رأسه غطاء » ولعله يؤمن فى اعماق نفسه بفائدة الشمس 
للجسم ولا مخشی وفوعها حتى على رأسه » وكان مند حداثته يأبى أن يضع 
على رأسه شیثا وهو نائم » ولکنه و هو قاعد ورجلاه مدودتان لم یستطع 
أن ينفى إلى ابر اهم, بعقيدته هذه ولا أن يبين له أن تلك عادته ولم تنفرج 
شفتاه إلا عن عتمة غير مفهومة » فكر اليه ابراههم وزجره أن ینهض إلى 
بيته إن كان له بيت غير هذه الحظيرة . 

فنهض احمد إلى قدميه وسال ابراهيم : 

- البيت ؟ لماذا اذهب إلى البيت ؟ 

ول یکن هذا بالسؤال الذی يلقى على ابراهم » ولکنه مخ ذللك قاله 
له وهو متعض من منظره : 

اغسل هذه الأقذار على جسدك ابا الم القذر . 

ولم يكد يقوها ستی كان احمد الميت لع ثيابه ویقذف ححتاءيه 
ویعدو فى قيصه وسراويله الصفرین » إلى المپر . فدهش ابر اهیم وایفن 
أن الرجل لا مفر له من الغرق » ولا كان لا يدرى كيف ينقذه فقد بدا 
له أن يرجح إلى البيت و خر من فيه + 

Ao 


س 

دفع ابراهم باب الحديقة الخلى بقدمه » وانشى إلى الیسار ثم وقف . 
ذلك أن شوشو کانت حانية على حوض الزهر تقطف زهرة من ازهار 
الأراولة وظهرها له » فعض شفته وخطر له أن يتراجع غير أنه حشی 
أن تنتبه » فظل " واقفا وقد بدأ المنظر پروقه » فقد نفخت شوشو 
ااز هر ة لتطر عنها الحشرات » ثم قبلا ثلائا وراحت تنرع غلاثلها المستطيلة 
المتحازية » على مدار کأسها - واحدة واحدة - وتلقها وهی تقول على 
التوالى : ( نعم ٠‏ لا ٠‏ نعم . لا .. 6 فوافقت « لا آشر ورقة » 
فتجهم وجهها وتفلت ما بقى من الزهرة من بين أصابعها إلى الأرض » 
ولبت هنيهه جامدة لا تتحرك » ثم أهوت على الحوض فجأة واقتلعت 
زهرة أخرى وأعادت التجربة فكان شتامها «نعم » فى هذه المرة > ف 
تكد تقوى على الوقوف ساكئة وراحت تدب برجليها وتضم كأس الزهرة 
إلى فها بكلتا يدا . 

ثم كأنما طاف برأسها ان الكفتين متعادلتان وأن « نعم » يقابلها «n‏ 
فالمسألة لم تتزحزح عن موضعها الذى كانت فيه من قبل » فلا بد من 
تجربة ثالثة للارجيح » وشكت ق انها بدأت التجربة الثانية كا بدأت 
الأولى « نعم » فقد يكون عدد الغلائل واحدا فى كل زهرة من هذه 
الأزهار » فإن كان هذا هكذا فلا شلث أن النتيجة تلف تبعا لاختلاف 
ما تبداً به ٠‏ وإذا صح أن البدايتين اختلفتا » وان عدد الغلائل واحد + . 
فهل غشت إلا نفسها ؟ وهل يمكن أن تکون النتيجة إلا واحدة فى 
كل مرة . 

ولكن هل الغلائل عددها متساو ؟ هذه هی المسألة ! وللاها .حنت 
على الزهر فقطعت اثنتين ومضت تشد الورق وتعد » فاختلف الر قان » 
فتهلل وجهها و بدا السرور فى وقفتها وحرکاها » فقد صار التچر یب 
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معقولا > والأمر متروكا لمصادفة والاتفاق » وليس مما يسهل العلم 
بلتيجته من غير أن يتكلف للرء قطف الز هر و افساده ینز ع ورقه » 
وصاحت « لنبدأ من جديد » . 


فعام ابرهم أنها محت التجربتين وآسقطهما من حساما » وراحت 
تنزع الورق فى تودة وأناة وتشی رأسها على صدرها فى كل مرة » حتى 
بقيت ورقة واحدة قالت من خر أن تنزعها و نعم » طويلة ممطوطة كانم 
الصعداء تتتفسها وتحط مہا عن کاهلها وقرا » ثم وقفت ت سا كنة لاتصنع 
شيئا ولا تتحرك . ورأسها مثنى على صدرها وعينها ترنو إلى الكأس الذی 
لم تق على حافته سوى ورقة واحدة وق وجهها طول » وق هیئتها 
استر نعاء کان جسمها موشلك أن يتهافت وأن يبوى إلى الأرض كوما مفكك 
الذر ات . ۱ 

فعجب إبر اهم هذه الى كانت تطفو کالفر اشة قبل دقيقة لاذا . وجمت 
بغته وللنفس الانسانية وسرعة التقالما من المرح إلى اک ية ع ولفاء 
البواعث الى تفضی إلى هذا أو ذاك على حبن تدعو الظواهر إلى النقيض » 
وود ف هذه اللحظة لو يستطيع أن يرد اليها البشر الذى كان ينضح به 
وجهها > وائلفة الى كانت فى روحها » والرح الذى كان فى سلوكها » 
والضحكات الکر وانية والدعابة التى كانت تركب ببا الحياة نفسها ‏ فى 
ليللات معدودات ‏ غاب كل هذا » وذهبت شوشو اللعوب المفراح الى 
م میج يوما أن تفكر أو تمد بصرها إلى ماوراء اللحظة التى هی فيها . | 
ولکن هذا ليس فى وسعه » وما هو بأحسن منها حالا ولا يأقل سحاجة 
إلى الغوث » انعم الغوث » ولكنه رجل مجرب وهی فتاة غريرة »وهو 
قد خاضى العباب وغالب التيار وتدرب على المكافخة » وهذا أول عهدها 
باللجة الطامية » وما أهول الغصص الى تعانيها وهی تخوص و تطفو ونختنق ٠‏ 
وتشرق و تدفع باليدين والرجلين وتحاول أن تصیح طلبا لانجدة فيخرسها 

۸۷ 


| الاء الذی بماد فها » وتومیءفلایراها أحد » ومن ذا الذى يغيث فى هذا 
الحفهم الطاخی ؟ 

أين اليد النى ليست فى شاغل من أمرها ؟ 

ومع أن ما كانت شوشو فيه ؛ واضح العی ‏ فقد شاء إبراهم أن 
يتجاهله وارتد إلى الباب ففتحه ثم أغلقه بعنف كأنما كان داخلا لتوه > 
وأقبل على شوشو الى انتبهت على صوت اباب » وتکلف البشاشة: وف 
صدره أظافر عزقه وبسط اليها كفيه وقال وهو يسرع اليها : 

'- ما أبدع ابو فى البکور ! هل أفطرت ؟ 

فاحته كلتا یدبا وسألته بصوت حافت : 

- آين کنت ؟ ۱ 

فأبقى كفيها فى يديه و نظر الیهاو قال بلا تکلت : 

ب ما أبدعلك ! 

- إيراهم 4 

ب إنك تفرغين على الحديقة جمالا جديدا . أحب أن أخيرك أنى 
اليوم مجرم ٠٠‏ لماذا تتراجعين ؟ أتتخلصين عى فى محنتى ؟ نعم لقد قتلت 
رجلا ٠لا‏ تراعى | انه ليس إلا أحمد الميت ؟ غرق او هويغرق الآن 
أو لا ادرى فقد يعود إل الحياة للمرة الثانية 1 على كل حال ليست هذه 
أول میتاته إن صح ما تحكون عنه . 

ولا رآها حاثرة مضطرية قص عليها ما حدث وبالغ فى الوصف 
فسری عنها واغرقت فى الضحكك وجعلت هی تطمثنه وتؤكد له ان 
لا حوف ان یقاد يه . 

¥ ¥ ¥ 

وجاءت هى اليه بالظعام فى غرفته » فلما جلس إليه على البساط 
اسندت ظهرها الى الكنبة فنظر اليها فقالت : ولا أحس جوعا» فالتفت 
اليها وقال بلهجة الجد الصارم : ۱ 

۸۸ 


ب سارحی یی احتجاجا . 

فقالت وهی تضحك : 

- ولکن لاذا ؟ ما علاقة بتک يأن کل او لا کل . 

فقال : و تصوری منظر قريباك وقد ارسا حول شدیه وخحت ذقنه 
ية كثة ! إنه منظر پوقظ الضمبر النائم . وما اظنك تر تاحين إلى لقائى 
بعد ذلك یی فى يدى . أفهمت الآن ؟ » . 

فانتفضت » فجرها من ذراعها إلى الطعام . 

وبعد ان اصابا شبعهما قال : و-والان أين القهرة بافتانی المهملة ؟ 
الا تعلمين ان لی معاك حديئا خطيرا یتطلب کل ما فى رأسى من اتز ان وحكة ؟ 

يم > ومضت عنه ولكتها ما عتمت أن عادت 
لا بالقهوة بل بأدوانها : مجق الن وحق لسکر » والسرتو : وقعدت 
آمامه تصنمها . ۱ 

وقال دون أن ينظ ر إلمها بصوت م يسمع فكأنه يتنفس أو 
حدث نفسه : 

" - شوشو آیپا الفتاة الرائعة > لقد رأيتك الیوم تنزعین ورق 
و الآزاولة » ونجر ببن كه اموي هذه الزهرة الفاتنة » تسألیها 
عن مصیرنا . ب 

فتحولت إلى جانبه وم تتكلم 5 ذراعه على كتفها ومشی فى 
حديثه أو مناجاته . 

ب هممت أن أصرفك عن استنباء الزهر » ولكنى قلت أدع لما ذكرى 
حميدة تنعم بها فى الأيام . . المقيلة . : أترك لها حلمها الجميل ون كنت 
فى شلك من أن الأحلام ليست خطرة . شوشو » ان أنفاسك لا تتعلق أو 
تحتبس حين ترینی مقبلا أو مدبرا د 2 » 

فتمتمت فى حياء : «ولکنی أسر . : » 
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قال م رما ر فر فعت اليه عینبا بسرعة فلم یعباً مبذه الب ركة و مضی 
٠‏ لى غايته ) وعلى أن هذا أشبه بأن يكون شعورا أخويا منه بأن یکون أ.د 
2 . تعرفين ما أعنى ؟ نحن قريبان وبيننا من الود فوق ما يكون بن 
الأقر باء فى العادة . واکن هذا ليس معناه أننا .. آننا .. أ كار من ذلك.. 
اسبعی يا شوشو . لقد أخطات حين جثت إلى هنا . لوكنت أعلم أن هذا 
صيحدث.لا جئت » ولكن هذا لا ينبض عذرا ی : آنا الملوم . ماذا جری؟ 
آتیکن ؟ يالله ! 1 .. : 

وجا اليه فأسندت خدها إلى صدره وهی تنشج فکاد قلبه یتمز ق 

رقة لها وعطفا عليها وعلى نفسه أيضا ولم یسعه إلا أن يمس فى آذنها : 

شوشو يافتاق الساحرة . ازجرى العين عن بكاها . أنك تعلمين 
أى أتصنع . أفى كاذب . لا أعبى ما أقول . ای محنون بك وسأظل 
مجنونا . هذه هی اللقيقة وايكن ما شاءت المقادير فلن تصنو نفسی إلى 
غيرك ۵ ۱ 

وکان صوته برتعش ويده تر نجحف وکیانه كله تز فالتفت ذراعها 
بعنقه و قالت هامسة : : ا 

ب أعرف ذللك . 

وهدآت الأعصاب > وبعد لظة آدار الما وجهه ولم شفتمها ثم قال : 

د اصغی إلى » فا استطیع ان ارفم صوق » سأركى إذا فعلت . 

فدنت مله حتى لصقت به » وشد هو نفسه حتى خیل اليه انه صار 
کالصخر ة » ولكن صوته ظل مهدجا على الرغم منه . 

1 آفی أكبر منك سنا واكثر تجارب 3 ولم يكن من جقی ان ادع 
الامر بيننا يبلغ هذا الب » وعلى ان لك على صغرك وغضارة ستك 
" وقلة خبرتاث » من الذكاء ما یعیتاك على التقدير السديد والنظر السلم 
والى لأعلم کا تعلمين ان بيننا . . تفاهما . . تفاهما مباركا . . ولست اعتقد 
أن بن اثنين سوانا مثل هذا التعاطف الطبيعى . كلانا خلق لصاجبه » ولکن 
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هذه الأمور . : مقتضیاتها + . مستلزمات لامفر منبا ولا معدی عنها » إذاغ 
لم يكن الزواج هو الصیر فليس يجوز أن ينشأ بيننا أو یظل مثل هذا التفاهم 
أنه نحد للطبيعة : أن یتحاب أثنان ثم لاشىء . الشأن شأننا فى الستقيقة : 
والأمر لایعی سوانا ولكن الآيام مقلوبة » والعادات والتقاليد سسخيفة منافية 
للعقل والواجب : صارمة آیضاً . وحن نوشلك أن نحدث فى سو رها ثغرة .: 
أن نقتحم الحصن النیع الذى بناه الجهل . . ولست أراك تقوين على ذلك . 
ولا حنبنی خيراً منلك . ينبغى أن نفتح عيوننا . عاجلا أو آجلا .. آنا ' 
أوثر أن یکون ذلك آجلا . وهو أحلى وأعذب وآندی على النفس ٠‏ ولکنه 
لن يكون الا حلما مهما طال . ونحن نشی أحیانا مصير كل شی ء لايساير 
اتپار » ولا يوافق الزمن ولا يطابق روح الأيام . وإذا كان لابد من التحطم 
على صخور التقاليد فليكن ذلاث ٠‏ . اليوم . 

فخنقت الفتاة عبر تما وتعلقت به يائسة ثم قالت » وكاتا ذراعما حول 
عنقه ووجهها مدفون في صدره : 

لا آقدر . . لا آقدر . . مرة واحدة . , كلا لا أقدر 

فسح فا شمرها فى رفق وقال : «لابد . . وانك لتعلمين ذلاك 
أن نکسر قلبینا » . 

فقالت : « نکسر ؟ ولکن آوه ! آوه ! ناذا مرق قلبینا :. دعنی 
أياما . . آمهانی وقتا کافیا » لا هکذا فى دقيقة واحدة » بالعدریج . 
ابراهم . بالندریج ‏ . . ليبقى لى شیء آذکره . أحل به . آدنخره 
للایام السود . دع لى شعاعا و احدا من النور > لا أ کر + لاتبشم حیانی 
كلها اليوم . لاعح دنیای بلفظة . حى التعذيب جب أن یکون تدرا 
" لیحتمل » . 

فابتسم لها فىعينيها . ۱ 

وكا أن مسه جسمها آلانه وفتره وسرى عنه أيضا » كذلاك ضعفها 
قواه" وآمر عزمه فقال : ه: 

۹۱ 


- كلا 1 یاشوشو . ليس هذا حليقا بلك » جب أن نصدق آنفسنا 
ونكون أقوى منبا أيضاً . نحاق فوق مقاديرنا . وسيفسد كل شىء إذا لم 
تم هذه الحكاية الآن ثم نب مبتسمين . لقد غرسنا معا أحمل زهرة ٠‏ 
و مت و تفتحت حى صارت می الافس ورعانة العين والاثف ._ جسن 
منظر وذ كاء مشم . وقد آن أن نقطفها . . جب أن يكون قطفها 
کا پنیغی د لا ورقة ورقة » فلا تبقی هناك زهرة . وتصوری حال 
الذكر ی + ذ كرى الزهرة الجميلة الى كانت لنا والى لم خف آن 
نقطفها . . لا أينعت . . سنزهی بذلك ونسعد أيضا ۰۰ حن نذكره 
نذ کر زهرتنا الى لم ندعها تذبل أو نموت . . وجب أن نقطفها بابتسامة 
یاشوشو من أجلك وأچل . . 

ب آوه ! ان هذا کالوت . لا ستطیع أن آواجهه . 

ج بل تقدرين محى . تحن الاثنين نستطيع أن نواچه أى شىء . وماذا 
يعنينا من الموت مادمنا نستطيع أن نسير ق الحیاة بقلب سلم ؟ 

فرفعت شوشو رأسها وقالت : 

- أنت محق د جب أن نسر بقلوب سليمة . . 

وممرلت عيبا إلى الثافذة وارتفعت مها إلى اسیاء » ثم ارتدت 
اليه و مدت يدها البضة ولست شعره ومشطته باصابعها إلى الوراء : 

وترکها هو تداعب شعرهكا تحب ثم قالت وهی باسمة وق صوما 
جنو دافق : 

ب فلنقطف زهرتنا الآن ۾ 

فاپتىم لا . : 

والتقت شفاههما فى قبلة طويلة ودارت الأرض جوهما :ده ثم أرخى 
ذراعيه فتخلت عئه و تناول كفها فلم أطراف أصابعها ثم اضطجع على 

۲ 


الكنبة وأخترج سیجارة و أشذ يلعب بها وهو یفکر ویبتسم » ثم رفع 
رأسه وقال ٠‏ 
- شوشو ؛ ماقولك فى مكثى أياما أخرى ؟ لقد كنت معتزما أن 
آرجل » لكنى أظن آننا نستحق أن نبقى معا قليلا : کأخوین ۱ . 
فقالت وهی تیض وتشده معها : «لقد ترفقت بى على الرغم من 
قسوتلك 4 . 


وغادرا الغرفة معا الى حیث نپا > 


۳ 


الفصل الخامس عشر 
(«قد دخلت جنتی يا اختي العروس )» 
مرت ثلاثة أيام كانت من أرخى وأهتأما عرف ابراهم وشوشو 
ی حياتهما : لا تفكيرىشثىء ولا أسف على شىء . وتلك إحدى أعاجيب 
الطبيعة البشرية . فا فتر الحب بينبهها بل زاد اضطراما » ولا كر الأمل 
بل صار أضعف » ولا أمححت الوائل بل تكاثرت وغص ما الطريق » 
ذللك أن ية لم تكن لا عمياء ولا بلهاء » ولو کانتهما لكان حسما 
غريزما تدرك ہا مالا ترى ولا تفطن إليه بذكائها » فا هی إلا أيام حتى 
لا حظت نحن شوشو على إبراهم ورقة ابراهم لشوشوء فلم ترتح الى 
ذلك وان كانت لم تر طريقها إلى قول أو عمل تحول به بینهما » ووقف 
حبها واحتر امها لإبراهم وواجبها نحوه وهو ضيفها دون التفكير ف تعکر 
الأيام انى یقضیها عندها » و تنغيص الوقت القصير الذى ینعم به فى دارها » 
ولم يكن آدعی إلى سرورها واغتباطها من أن تری مقام [بر اهم فی بیها 
يسيغ عليه الصحة . وخطر لها أن من المکن الانتفاع بوجوده وتحويل 
التيار إلى الناحية نی هی آثر عندها وأوفق على العموم وأكثر مطابقة ن 
للتقاليد » وقد كان رآیها دانما أن من واجب ابراهم أن يتزوج مرة 
خرى لتلتظم حياته ومجد الروح والراحة فى بيته » وان كان هو لم 
يشلك اليها ولا يدت منه آیة رغبة فى هلا التغيير » و لکنها المرأة لاترضی 
عن العزوبة ولا تستطيع أن تروض نفسها على التسلم بها ما دام أن فى الدنیا 
فتاة صالحة للزواج . وهل ثم فتاة غير صاللحة ؟ 
فكرت نجية اذن فى تجويل التبار وتغيير الانجاه » ولم تعن نفسها عا 
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يبدو من ميل ابراهيم لشوشو » وما قيمة هذا ؟ ان هذا الیل عندها لاقيمة 
له إلا على اعتبار أنه دلیل على أن ابراهم عاد بعد تافی سنوات يفكر فی 
المرأة ويشتاق إلى حياة الزوجية » آما الحب فكلام فارغ » وليست شوشو إله 
واحدة من جمهرة الفتيات الصا لات لازواج وهيه محبا فن منعه أن يظل 
حپا ؟ إنها بنت خالته و لیس بينيما حجاب فى مقدوره داتعا أن يراها وهذا 
كاف جدا . ثم إن الفكرة أن یتروج آختها الوسطى « سميحة » والأختان 
صنوان وليست واحدة بأفضل من الثانية ولا أصاح » وحذا يستوجب أنه 
يعود الشيخ على من الاسكندرية مبذه الآخت الى استصحبا معه لتكون فى. 
خدمته :- أو أن يبعث مها ويطلب شوشو بدلا منها » ولكن إبعاد شوشو 
الآن ليس من حسن السياسة ۰ فقد يفطن إبراهم إلى الأمر ويرى فيه 
تعمدا فتحبط الحيلة ويفسد التدبر » وهوعنيد وق طبعه على الرغم من لينه. 
وسماحته » صلابة وعنف بل تمرد . إذن فلتيق شوشو ولتعد با سوسو 
لتکون إلى جانم۱ » وعلپا أن تصرفه إلى نفسها شيا فشيثا » وهی فتاة 
ذكية واسعة الحيلة وأبرع من شوشو وأمهر » وستکون نجية فى عونها > 
ولا بأس ‏ إذا استدعى الأمر ذلك - من ااذ الشيخ على حلیفا » والهم 
على كل حال أن لايدرك إبراهم أن هناك مؤامرة لغلا يغلت العصفور > 
والباق على الله وبه التوفيق ٠‏ 
اد د د 

رق خلال ذلك ف الفترة الى تقضت قبل أن تعود وسميحة » أو 
و سوسة ) ا يسما ابراهم » كان هو وشوشو كأسعد ما یکونان : عثلان 
آدم‌پوحواء - فى الجنة قبل أن يتعارفا ‏ یتمهدان الحديقة ویقطفان ورودها 
وأزاهيرها ویولفان لها توافیق يزينان ما الحجرات » ويستدرجان 
الأرانب من السراديب الى تحفرها فى جوف الأرض لیقتصاها للبيت ؛ 
وملبان البقرة - وفما عدا ذلك یتعیان بالقرب والحب »> فإِذا أتعها الرئ. 
أو احاورة قعدا على الأرض أو البساط أو غير ذلك تبغا للأحوال وا كات 

۹ 


الذى يتفق أن یکونا فيه > فیقول (براهم » وهو یلهث » وقد شمر 
بالجووع : 00 

كفى اغواء > إيه يا حواء إنك لا تزالين ها كنت » بل شرا مما 
كنت »> مصدر أغراء وفتنة ! بعد کل هذه الجصور أيضا ! لابأس ! أظن 
أن من سوء الأدب فى حقك أن أذكر الطعام لان منظرك سار وآنت 
جالسة هكذا . ولكن .. 

فتقول شوشو : ١‏ لقد أذ کرتی ! نی أكاد أموت جوعا. . كلا كلا ! 
الست أعنى ما أقول ! ان النظر إليك يغى عن وليمة » أليس كذلك ؟ ۱ ۰ 
ویضحکان . ۱ 

وفى الليل بعد أن يأخذا حظهما من السهر نهم بالقيام إلى مخدعها 
قيض ابراهم" ويرجو مها أن تبقى ويرتب لها الوسائد على الكنبة ويقف - 
وهو متكى* على النافذة فتسأله : 

ولكن أين تجلس أنت یاآدم ؟ 

فيقول : و أقف رشیقا کا ترين مستندا إلى النافذة وأقص عليك 
آسطورة » . ۱ 

فتقول : «آما الاسطورة فهاتها » وأما الوقوف فلا . كن طفلا و اقعد 
على الیساط » 

فیجلس إلى جانها ويقول : و طفل ! آنسیت يا حواء الى قليم 
كا ججبال 5 . ۰ فترفع حاجبها وتبتسم وتقول : و وأا آیضا یاآ دم » . 

- كلا 1.عل التحقیق . ۱ 

س ولکن . .. ۱ 

- لا آبالی هذا التمثيل . نك شالدة . و انالد لا يذهب شبابه : 

فتصمت پر هة ثم تقول : 

قل ی يا آدم .. هل شهدت هذه الغرفة مثل هذا من قبل ؟ 

۹٦ 


- من یدری ؟ لعلنا لسنا پاول آدم وحواء رأتهما هذه الجدران ! 

سا و لا لاترئ . 

صحیح ولدت كفيفة ومن ع أجل هذا تكون أحد سمعا ؛ وأقوی 
ذاكرة . ان هذه الجدران الأربعة لا شك تذ کر كشرا من الر والحلو » 
والعنیت والرقیق » والحك والبکی . ۱ 

ایب وضو الآن يا آدم . 

د یم ۲ ؟ نعم وک ابتسامة حكيمة أبوية . اذکری آنا تری فینا 
عاشقین - آدم وحواء فى جما . 

ت o‏ | 
فستخرج من الجنة يا آدم ! 

- شش !ان الجدران تحب العشاق ۰ فترفقی مها ولا نخيبى آملها 
والاكسرت قلبها . هذا جدار يريد أن ينقض من الآن . ۱ 

فتض.حلث وتقول : 

- ولكن الحيطان ليس لها قلوب تكسر م 

- بالطبع لها ا ل الل .. قاوب منالحجر. 
ليت لنا مثلها . 

ویشعل سیجارة فتقول اه منذرة : 

بعدها آقوم . 

أمرك يا حواء » 

وبعد برهة تقول : 

- لم تقص على أسطورتك يا آدم 1 

فيقول : « أظنك ثعر فيئها . إا أسطورة جندی طاریء وصف له 
TS‏ وحدئوه عن اللاك والمرة الجميلة 

. . فسألهم كيف يستطيع أن پراها ؟ 
رم ب ۷ ابراهيم الكاتب ‏ دار الشعب ) 


حصن عظم له آسوار عالية ومن حوله القلاع . لا یدخله أو خرج منه غر 
الملك . لأن النجمین قالوا إن الامرة بنت المللك ستتروج جندیا بسیطا » 
فغضب وام يستطع أن »تمل ذلك » . فقال المندى لنفسه : « إنى أريد 
أن أراها » . 

ويسكت فتقول :« وبعد ؟ » 

فيقول : و وبعد . . فان الأساطير لا تحكى أن لهم أدوار فما » . 

فتسأله : و أأنا اذن من خيالات الأساطر ؟ » 

فيقول : و يوشاكث أن تصبحى ذلك يا سواء » 

فتقول : و وا أسفاه ! وأنت أيضا ياآدم . ولكلها نعم اللبيالات تعمر بقية 
العمر ! أليس كذلك ؟ م اس 

سس حم ۳ ۱ 

وتپض قائلة : و جاء وقت النوم ‏ نومی على الأقل » 

فیتناو ل الصبا ح ويقول : « سأرافقك إلى بابك » 

ویلف ذراعه پذراعها و عضی بها » وتقول له وقد بلغا رش السلم : 

- ادم . 

ب العم . 

و أكان آدم - آدم الحقيقى ‏ يقبل حواء قبل أن تنام ؟ » 

فيقول : آوه . . آه . . هكذا ؟» 


۹۸ 


اد ال انی 
اذا امشلات السحب مطرا 


الفصل الأول 
( فى عنقه نبيت القوة » وامامه يدوس الهول ) 
اد 
. 

« هل قرات دوماس ؟ اعنی الفرسان الثلاثة ؟)) ۰ 

فهز الدکنور محمود راسه أن( نعم » وهو يثنى عنان الجواد الى اليمين 
ليعطفه » وقال ( اذا » ٠‏ 
فقال ابراهم : و اذن آنت‌تذ.کر فرسانه لما دخلوا الحانة وهم فى غير 
ما عکن أن نسميه سرورا أو دالا عادياً . فقد كان بورژوس عنقا اثر › 
فكأنما ضرب سحره على اكانة ومن فا وصار هم كل امرىاء أن يترضاه 
ويتألفه ويسرع الى خدمته وأن يلنى طلبه بأسرع ما ينطق هو به و محافة 
أن حدث ما هو شرمن ذلك ۾ س أى من وجوده ‏ آهو يريد قشدة ؟ 
اذن يندفع الوجودون ليجيئوه بها . . أم الجعة طلبته ؟ فهم محملون على 
« البار »۾ . 

ول كان لا يقنع بشىء ولا تقف مطالبه عند حد » فان القيامة قائمة فى 
الحانة » و بورئوس و ركأن فى جوفه ألف ثور » ولم تعد الحانة حانة » 
بل صارت هيكلا لبورئوس » وکل من عداه من خلق الله مذهوب به الى 
الشيطان . كذلك كنا اليوم بعد أن عاد الشيخ على - أو على الأصح ‏ بعد أن 
زلت قدمه وهو يطارد أحمد اميت » واحتجنا أن حمله الى غرفته » , 

فضحالكت الد کتور وسأل : «وکیثف استطعم أن تحملوه ؟ ليئنى 
كنت حباضراً 4 , 


فقال ابراهم : و حاول أن محمله أربعة س رجاله الاشداء > 
لقد كان منظرا لن آنساه ما حيبت ۰ الشبتائم والأوامر الى كان 
۱ 


يصدرها ‏ هذه وحدها ستظل منقوشة على صدری آبد الدهر » آوکد أنه 
كان «نظر؟ وهومریا » إذا كنت تفهم ما آعی » ليس فى وسع ريشة أن 
تصوره وأن تثبت اللو الذی كان حيط به ٠.‏ ولاشبخ على الفضل الأكير ف 
خلق هذا الجو احتلط المعقد . فقد أنى إلا أن يشترك عمايا فى « محاولة » نقله 
إلى غرفته . وكان عم العادة فيا أظن > يصدر الأوامر ومجاهد - آثناء 
القيام بنقله ‏ أن يصحح الط الذى یقح من خدامه فى تنفيذ أرامره أو 
نواهيه ‏ نواهيه على الاكثر ‏ وأن ينزل العقوبةالجسدبة باخالف أو الخطىء: 
آراد فى خلال هذه الرحلة أن یصل إلى « أبو محسين» لييشم له رأسه فاعتمد 
بيده على وجه «۱زناره ‏ فكاد المسكين مختئق » وكاد يتخل عن كتقه ؛ 
فلولا أن شککت الشيخ على بدبوس واضطررته أن يرفع كفه عن وجهالرجل 
لكان قد هوى برأسه على الأرض » وقد کافای پان أمرنى أن أدفن نفسي 
حيا | » , 

فقهقه الدكتو ر ثم قال : « إن مى غريب > لعللك لم تغضب ؟ ) 

فقال اپراهم : «أغضب ؟ کلا , أو لى أن أغضب من العناصر الطبيعية 
. أله مئلها . و لکن الکلاب هى الى ضايقتنا . فقد اختلطت بالموكب وجعلت 
تتوثبا وتلبح . ومن الغريب ألما كانت تسبقنا إذا صرنا إلى مكان فسيح » 
حى إذا شرعنا نصعد السلم لم یعجها إلا أن غشی بيننا و إلى جوانبنا وفى حلا 
يكون وجودها عثرة فى سبیلنا ؛ والشيخ على يصيح بنا أن خرس الكلاب 
الحق أن صعود اس كان بطولة تستحق التخليد . فقد شارت قوى أثنين 
أحدهما ذلك العبد العملاق . ولست أدرى ما سر هذا الؤلع بالوجوه السوداء 
اللامعة ؟ وصدر الامر لأحمد الميت بأن يغرق نفسة فى الترعة ‏ الليلة ‏ وأن 
جیثه فى الصباح جثة منتفخة . وأمر « زناره » بأن ينارله سكينا ليذه الا 
وكان العبد يتوهم أن هناك درجة أخرى باقية فدبت رجله بشدة » فأمر أن 
أن يقطعها بالمنشار : وأخيرآ وضعوه على السرنر ووققوا عسحون العرق 
التصیب با تامهم الزرقاء » وید ہم الأخحرى علي صدورهم الصاعدة 
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الهاباة » ولا قدرة هم على الحركة من فرط ما أصامهم من الاعیاء فلعنهم 
وآمرهم أن يجلسوا على الأرض وأنذرهم بالشنق بعد أن يستريحوا . الوت 
كان أقل ما يتوعد به أو يأمر .. ثم دخل النساء والأطفال بعد ذللك فأسر 
إلى نحية أن تبعث لزو چات الرجال الذين حملوه عقادیر متساوية من السمن 
والجين والقمح » وهکذا هو آبدا . . ۾ ۱ 
ت 

لم تكد مركبة الد کتور تبلغ الدار حى كان أحمد الميت محل الجواد الذى 
وقف ہز جانبيه كأنما يريد آن ينفض ما عليه مما شد به » والدشان يتصاعد 
من جسمه على الرغم من البرد والضباب . 

وأسرع الد كتور و ابر اه وراءه إلى غرفة الشيخ على فتلقاهما بالزراية 
والتمكم . وكان الشيخ على قد استدعی امرأة عجوزا « فى يدها الردة » ب 
كا يقول أهل القرية - فداکت له قدمه ولفتها و لکن الدكتور جسها 
مع ذللك فألفی الأمر هینا ولا كسر هناك . وأوصاه أن ياتزم رقدة شاصة 
سبعة أيام على الأكثر فكان جزاؤه أن يتمنى له الشيخ على أن يسجن سبع 
سنين على الأقل . 

ولا رآهلا محفل بذلك رماه بكوب كان یشرب منه . 

ولم يبالغ إبراهمم فى الوصف ققد كان الشيخ على مثل بورثوس : 
ضخما هائل الانحناء قوى البنية كثير الارعاد والابراق سریم الغضب حاد 
الكلام واكنه على هذا كان کرم النفس و فيه أرعية وذكاء وفكاهة » 
. وكان يسمى الشيخ على لاله جاور ف الأزهر زمنا طويلا ثم انقطع عنه 
بعد وفاة أبيه . وتزوج بنت عمه نجية ت وتخلى لزراعته الواسعة وكثر تردده 
على الاسكندرية فاشترى له بيتا فى ضاحية الرمل على شاطىء البحر و خلع 
الجبة والقفطان والعمامة واعتاض مها ثياب « الأفندية » غير أنه كان إذا 
ماد إلى « البلد » يكر إلى جلباب من الصفوف والطوبوش . ' 
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وتلقى. وهو فى الأسكندرية کتابا من أحمد الیت ينبئه فيه بأن زو جته 
نجية تطلب أن يبعث إلها بسميحة آخنها » واحتاج هو أن يرجع لشأن له 
فعادا معا . 

غير أنه قبل أن يؤوب ها حس بألم فى أحد أضراسه فرأى أن يعالجه 
قبل السفر » فقصد إلى طبرب يعرفه وكان الحادم جديدا حدرث العهد 
و بالز بائی 4 ورأى الشيخ على مجم خخطأ على غرفة انتظار السيدات فتعرض 
له فدفعه صاحینا فألقاه ودخل والغضب يتطاير من عينيه و اللعنات تتزاحم 
وهی خارجة من فه واحط على آقرب کر ی . 

وکانت ف الغرفة سيدة تنتظر الطبیب ۰ فأفزعتها الز لزلة البى آحدا 
الشيخ على » وهاجها اقتحامه الغرفة علیها فضت ودنت منه و صاحت به : 

ب احرج من هنا يا قلیل الادب . 

۱ ولكن الشيخ على كان قد وضع كفه عل عینیه ومضی يحلم أو بتصير 
على الألم فلم يسمع فاحتاجت أن تعيد الطاب . 

- آقول لك أخترج من هنا يا وحش 

فوثب إلى رجلیه وقال : 

0 ن‎ f 

قالت : « نعم . وان فى بقائك هنا وردك على لدلیلا آحر على أنلك 
یں ء الأدب . حيو ان متوحش جب أن عبس فى قفص » 

فغلا الدم فى ر أسه و لکنه تماسك وقال 1 

- بأی حق تجترئين على مثلى ده الألفاظ ۴ 

نم تبراجع وصاحت به : 

- أترد على ؟ آتتحدث ؟ إن هذه عيادة طبیب ولیست میدان 
مصارعة اثيران ثم إن هذه غرفة للسيدات ولپست محلا للفيلة . أخرج 
من هنا . 
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فتلفت E‏ ثم رفع وجهه احتفن 
وقال بصوت مترن : 

- ناگ تعتمدین على امتیازات جنسك . ولکن هذا لایبیح اك أن 
تصفی الناس عثل هذه الألفاظ . على ألى آسف لأنى دخات هذه الخرفة 
من غير أن آنتبه إلى آنا للسیدات و آعتذر لك . ولکی آوکد لك أن 
مخاطبتاك لغريب مثلى يذه العبار ات . 

فقاطعته : 

ولماذا قرعت الباب ؟ 

فقال وهو فى دهشة : 

ب لأدخل 

- ألم يكن الباب مفتوحا 0 
فسكت . فأعادت عليه الكرة 
- انطق . ألم يكن الباب مفتوحا ۶ ألا بد أن نحدث ضوضاء غزق 

الا عصاب لتعان إلى الدنیا نك داحل ؟ ولاذا شتمت اللحادم ؟ 

فرجد لسانه وقال : 

لانه حاول أن #نعی ۱ 

ب أله كان بحاول منعلك من أن تسيء الأدب پالدخحول فى حجرة . 
السيدات . ولاذا ضر بته ؟ 

¬ بأى حق تسألن؟ إنه كان زقحا , 

- ولماذا تدخل الغرفة كالقنبلة ؟ 

ب ل يحصل هذا مى , , 

فقالت : « لاتكن سخيفا . لقد دخلت کالوحش وار میت مل 
الكرسي كالرحش ولم تکاف مپنلب النظر ... » 


تب 


فقال مصر ا : « لست کالوحش . ولا جق للك فى هذا الکلام . » 

0 1 ورجهها و جب . 
سميحة إلى البلد له عن فن شار 
فلم يكد بلقی أحمد الیت ويرى منه بعض التلکو فی تنفيذ أمر 2 
يعدو وراءه فز ات قدمه وكان ما تعرف . 

ولم يفت الشيخ على أن يقص ما جدث له وآن بژ کد انه سیخطنها 
لا محالة يوما ما . 

فقالت نجية : و تخطفها ؟ يا غير اسود . ع 

فصاح مها : « دافعى عا . . للك الق . . الکلب لا يعض آذن آخیه . 
. ولکی سأخطفها فزنها فضلا عن وقاحتها جميلة » 
ففال الد کتور - وكاتما أراد أن یطمان نجية : «ولکناث لاتعرفها » 
فقاك الشیخ على ملغرا : « اب معتمدا علی هذا , سارى » 


الفصل الثانی 

( آكراة التي هى شباك > وقلبها اشرالد ويداها قيود ) 

نظر ابراهم إلى ساعته فالفاها الثانية عشرة فقال : « آوه » 
و نهض . 

فقال الشیخ على وهو ینفض السیجارة : و ماذا ؟ » 
سیخ النوم يا صاحبی . جسمی متعب .. وهذاالدفء دز ردن تفتر۱ : 
شد له الشيخ على يده وهو يقول : 
ب طعا . طبعا , سباعد للك ثلاجة أضعلت فما الليلة الا تية 


۱ واحدبر ابر أهيم إلى و" ااسلاملاك » وهو يعجب أين ذهب الراقون + 
الد کتور نی ام آن يقضى ايلته هنا » ونجية وأختاها : ولا لم بهده 
التفکیر إلى شىء خلع معطفه وار نمی على السریر و تخطی ولام , 


وأيقظه نقر خفیف » ففتح عینیه ورفع رأسه قلیلا وتسمع فتکرر 
اللقر . . يا عجبا . . فى كل ليلة سادث ؟ مرة تکون البقرة وأخرى 
تکون الزنجية واليلة ماذا یا تری ؟ رعا كان الدكتور ؟ ولکن كيف 
يمكن أن یکونه ! من عساه أن یکون غره . . شوشو . . لا لقد قطفا 
زهرتهما و ائتبی الامر . . قطفاها ولم یذبلاها . . واحتملت شوشو أن 
تقطفها » ولم تر تجف يدها ون كان کیانها كله قد زلزلته الصدمة : 
ولم ترق دمعة ولم تتهد ون كان فى جوفها يركان مضطرم . ولر يشحب 
وجهها وإن كانت حیانها قد جفت واستطاعت بقوة حبها أن تسمو ونحلق 
فوق «الحياة » فيا طا من . 


ثقرة أخرى 


فر اللحاف ووثب ال الأرض ف حفة و مضی الى الباب و قال من ورائه 
- دون أن یفتحه - بلهجة السأمان : 

س من هذا ؟ 

أنا آفتح يا بن خالی . 

صرت سبح س آو ویره وب کا يمرا مادا تین ۴ لأ ثىء 
تجىء فى مثل هذه الساعة المتأخرة ؟ و اضطرب ولم جر بباله الا کل سوء » 
وحار ماذا يصنع وکیف یستقبلها وهو لایکاد أن يراها ؟ ومن يدريه ؟ لعلها 
ليست سوی ر سول . 

« افتح امال ! » بلهجة الضچر , 

ففتح - وهل كان یسعه حلاف ذلك ۰۴ ووقف ق مدخل الباب 
حجر عبرة .فألى فى ينها ءصباحاً » ولمح شبحآ: عند باب السلم , 
فهی ليست و حدها اذن ؟ فهل E‏ ( 

وقال : «ماذا جاء بك الآن ؟, , 

"فابتسمت له - ولم تكن دميمة » وقالت بأرق آصوانبا وأحلاها 
نرات : 

- الا عهلی ریا أدخل ؟ أعوذ بالله ؟ ما ذا جری لك يابن خالتی 
تم رکی واقفة آنتفض من الير د ؟ 

وأدرك ابر اهم أن لاشیء هناك يدعو الى القلق على أحد » وساءه 
هذا السلوك من سميحة » وخیل له أن وراءه غرضاً تعتمده وحاف 
ما قد جر اليه سبماحه لها بالدخول فى هذا الوقت » من التأويل 
و لتخریج وهی حلق من اسلبة قبة »ع ومن العنبة خارة ؛ ولا يبعد 
أن تکون قد انتوت أن تستأنف »طاردته الى اتعبته وآرهقته وبغضت 
النساء جمیعا اليه . واذا عرف أهل البيت ألا زار ته على هذا النحو وأنه 
تقبل منها هذه الزيارة › فی شیء لا پفهمونه ؟ كلا ؟ يجب أن بمنعها مهما 
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کلفه ذلك ؟ وماذا خشیی ؟ [نما داهية حبيغة ولکن شر ما يدخل فى طوقها , 
وقد وطن نفسه عليه » وكذلك شو شو , ۱ 

وقال : و لست أفهم معنى لهذه الزيارة ولا أرى لها داعياً » . 
فضحکت ولم تہز م وقالت و هی تدفعه لتفسعح لنفهها طريقاً , 

9-8 بلاش دلع ۰ سب انی جشت بلا علم آختی و لذمما ؟ لتد آرسلت 
معى فاطمة وهی ننتظرلى . 

فتنحى لها ء ولكنه ظل واقغاً فى مكانه فلما وضعت الصیاح 
وجلست قال : 

- اذن حرج أنا : 

فقالت : و عجیب هذا ! ؟ و بعد أن قلت لك إن أختى تعلم ؟ » . 

فلم یتز حزح وأمضته هذه الصفاقة و قال بلهجة مرة إلا أنها هادئة 
النبرات : 
۱ ی ساصعد الما وأبلغها أنى لا ارتاح إلى هذه الزيارة وأن الاذن 
بالدخول على وان كنت ضیفا علها ‏ جب أن یکون منی أا 
لا منها او من سواها , لیس احد وصیا على » اذا كدث انت لمحت 
الوصاية , 

فدقت كفا بکف وقالت محاولة ان تنقل المسألة عن هذا الوضع : 

ولكن أى ضير ف حضوری وانت ابن خالتی كأخى ؟ 

فقال : و إن کونی ابن خالتك أو عمتك أو من شعت غيرهما لا جیز 
لك هذا ! ) . ۱ ۱ ۱ 

فام تتراجع و خیل لابراهم ان کل غر ضها أن تقضی ذقائق عنده‌والسلام» 
وانه لايعنها كيف تقضیها » ما دامت تقضیها , 

وقالت : « کأی لم اعد من الأسكندرية اليوم » ولم ارك منذ 
شهور ۲ » »م 
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فعاظه | لحا حها و از داد مفته ها وم يعد یتقی إيجاعها یالکلام الصربح 
وقال - : 1 

هذه الزيارة ف الليل - بعد منتصف الليل - يسهل جدا أن تعد خلوة 
مدبرة . وأنت تعلمین آی برىء من ذلك ولا يد لى فيه . وتعلمين أيضا أنه 
لبس ببی وبينك أكثر من القرابة التى لاتجيز توریطی فى مثل هذه الواقف 
الى لا أرتاح إلا ولا أستطيع احتاها . ثم إنك فى قميص النوم آیضا فكيف 
أنظر إليك حى لو كنت أخاك ؟ وماذا يقول الشيخ على أو يتوهم حين 

فقاطعته وقد فزعت : 

- أتنوى أن مخره ؟ 

وكان سواها هذا وما ثم عليه من الفزع زلة منها ء فأدراه أن الشيخ عل 
لايد له فى هذه المناورة »> وسره ذللك وسرى من غضبه » ولكنه آراد أن 
يعرف إلى أى حد يسعه خوفها من الشيخ على فقال : 

- من واجی أن أخيره 
۱ فأقبات عليه نتوسل إأيه وتناشده القرابة والدم و تستحلفه بابنه » وقد امد 
| اللحوف ذكاءها وآطار الکر الذی فى رأسها ولکنه آد ان يعد پالکتان وقال 

ویده على مفتاح الپاب : 
جه إن اريك أن آنام ۱ 


فخرجت ۰ 


ست اب 
ولكنه لم يام بل أشعل سيجارة وشرع يفكر : 
سميحة فتاة يعرفها كاذبة ماكرة . وصحسها بكل جارحة فيه ثقيلة 
بغيضة » و لم نکن دميمة ولا كان ينقصها الظرف والكياسة والرشاقة أيضاء 
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ولكنه هو کان محس أن على صدره حجرا سحن تکون ممه کان زذا أذ 
عینه » یل له كأن وجهها مخضن وکأنها هی تحمد الله على الغضون وتشكر 
له إن لم يعبث ف ووبجهها ية . وسر هذه الکر اهة الى مت کالسر حة ۳ 
أن سميحة_ أغريت به وألحت عليه بالتحبب إليه ولحت ی محاولة «توريطهع 
أمام الأقارب والمعارف لتوهمهم أن كلا منهما - هی وابراهم - يصفو 
إلى الاخر عا هو أقوى من الود بين الأقارب » ولم تکن هی تحبه أو تعباً 
به » ولکنها شارفت اللادية والعشرين ولم مخطما أحد » فحزنت "أختها جية 
وا م تبال أن تتكلم أمامها مخوفها أن تکون سميحة قد كتب عاہا أن تعنس » 
وجعلت لها دالة علہا كأنما آرادت أن تعو ضها بالعطف علها من الانصراف 
عنها » فأفسندها التدليل وأكسها جرأة تحمد فى الرجال ولا تكون فى النساء 
- عوضا عن الحياء ‏ إلا منفرة . وفكرت نجية تم فكرت فلم تجد أمامها من 
« الرشحین » سوی این : ابر اهم والدکتور ؛ والدكتور أغنى ولكن 
ابر اهمآسمی مقاما ثم إنه 1 ثرعندها لأنه قريمها فلتبد إليه سميحة ! آما الدکتور 
فم شوشو تنتظره إذا شاء ولايضيره الانتظار لأنه أصغر سنا من إبراهيم » 
وشوشو لم تبلغ العشرين ففى وسعهما أن يصيرا ومن ن اجل هذا جعلت تلقی 
سميحة على [بر اهم وتغر هما » وتتغاضی عن مغازلة الدكتور لشوشو ومد 
لشوشو فى سرها آنا تنفر منه ولا تقبل عليه فٍن ذلك مها اعون على شحذ 
رغبته وادعی إلى إطالة « الحبل » حى يأذن الله ولتزوج سميحة . 
" ولم يكن إبراهم یعرف کل هذا وأنى له أن يعرفه ؟ ‏ ولكنه كان 
يلمح امارات الرضى من نجية عنسلوك سميحة ويشعر شعورا غامضا أن بينبما 
تفاهما أو اتفاقا ‏ قد يكون صرا وقد لايكون ‏ على «طاردته وتوريطه > 
الاو e‏ 
ذلك لكان من‌المکن أن يفكر إبراهم ف سميحة »6 أو على الأقل أن لا يتعلوى 
لها على کل هذا القت . ۱ 
وكأن الله شاء ان تکون حياة [براهم كلها حربا ومشا کل : فما طلب 
۱۱ 


آمرا أو اثتبت‌نفسه شیا إلا اكتظ طریقه بالعوائق » حتی زوجته الأولى کان 
اقتر انه بها على رغم أذف أمها . .ی مارى ‏ آه مسكينة مارى » لقد نسها 
- غرقت قطرتما فى الأقيانوس الذى آزحره حب شوشو . و لکنها قد تسلت 
عنه ولا شك ؟- حى مارى كانت علاقته بها مشكلا .موالان . تقف سميحة 
فى وجهه وتأخذ عليه طريق قلبه . ويسد شيطان خبئها كل فج أمامه , ولماذا ؟ 
أمن أجل أنها سبقت شوشو إلى الو جود وتقدمتها فى الحياة تكون أحق بأن 
حب وأولى بأن تكون له زوجة ؟؟ كلام فارع . وما ذنب شوشو ؟ ماذا جنت 
حی ينزل بها هذا القضاء الماحق ؟ 


و نمض [بو اهم يتمشى .وراح يتصور المستقبل المظلم الذى قسم لشوشو » 
سپزو جو نبا یوما ما » واحدا لاتعرفه » أو تعرفه ولا تحبه . و اعدا کالدکتور 
مثلا . فلا تيرق أن ترفض . وههها استطاعت أن جبریء و حبست نفسها عن 
التزوج فإن هذا لا يكون أقل قسوة . ولماذا كل هذا ؟ لانه هو - إبراهيم - 
أقنطها ودعاها إلى اليأس وزينه لها على الرغم من حا له ومن‌حبه لها . فهل 
من حقه هذا ؟؟ هل نجيز رجولته له أن بتخلی عا ويدعها تحترق ‏ تحترق 
فى المحم الذى أضرمه بيده . ثم قذف بها فيه ؟؟ الا پشعر أله مسئول عن 
'مصيرها هذا ؟ بل وان تبعته لعظيمة , وهبه غير مسئول فان عليه واجبا 
ا » فلماذا پسمح لسميحة ان تعتر ض طر بقه و تأخذ عليه متو جهه ؟ ما 
سميحة ؟؟ فتاة ؟ ومن أجلها يدع نفسه يشقى ؟ من أجلها ترك شوشو تعانی 
الخصص ؟ من أجلها یقت هو و شوشو متقابلين و لکنهما عرومان معذبان ؟ 
لایفصلهما شی ء , خر ان أيد.بما لاثر تفع » وشفاها لاتلتقى » وانفاسهما 
الحارة لا تمرد؟ کلاهما يجب أن يصرع رغبته ی الحياة » كلاهما ینبغی أن يغيب 
- وهوحى جدا اق فراغ الموث الفالم - يجف ويذوى . ويرفض الاء 
الذی بر وبه » - ويقتات سم الالم » وتذبل شوشو > ويبيض شعر ها اجحمیل 
التبدل على جیدها الناصع المتألق وتغور عیناها وتعمق الکهوف حراها 
و تنقلب تغریداتها نعيبا و فتنة صونها حشر جة » لأن سميحة تشاء هذا ؟؟ 


۱۹ 


لاف انا ضعيف مهين کغری من الناس الذين أحتقرهم من أعماق قلى 1 
"ی لست من طراز برومیشیو س ؟ لأنى لا أزال أنظر إلى الاشیاء من و جهة 
- شخصية أنانية ؟ « أنا » دائما 5 و « آنا وف کل شیء . محسبی أن فزت منها 
بقبلة 1يا لها من نعمة ! وما أعظم بطولتى !ثم أدعها تغرق فى اللجة الطامية 
التی دفعتّها البا ! أتركها محترق فى النار التى أوقدتها وعجزت عن 
(خمادها , ۱ 

کل کلا ! ان یکون هذا , 

و ار تاح لما انتمى إلى ذلك ورج إلى الحديقة نظرة مطمئن إلى ما صمم عليه 
.وكانت الحديقة العطرة مظلمة » وأغصان أشجارها تکون فا بیپا أقبية تحت 
السماء الحضراء ؛ وعلى سطح الأرضالبليلة ضباب‌خفیت خافق فكأنما هناك 
اثباح غير مرئية تجوب مسالك الحديقة الصامتةوتسرى بن الأشجار الجامدة 
“خثر جف لطيفها الأوراق والأزهار الناعسة . 


۱۱۳ 


الفصل الثالت 
(« اما خاطیء واحد فیفسه خړا حزيلا » 
ا 

آه زوزو . 

وفتح عيليه على كفها الصغر تن تعبثان جيب جلبابه ونخرجان إزرار مص 
من عراها ثم تعودان فتدخلانما فيا » ول يكن أحبإل الشيخ على ولا أثلج. 
لصدره من أن یصیح على وجه فتانه « زوزو » ولم تکن وحیدته ء فن له 
غيرها ابنا هو محمد » ولکن « زوزو» آ ثر عنده » وهو ا أكلف » وکثر]" 
ما كان إبراهم يعجب لذلاث منه ویفول له إن الولد - لاالبنت - هو الامتداد 
الطبيعى سحياة المرء فهزالرجل الطيب رأسه ويقول : 

ب كلا ياصاحى ولیس إيثارى فا لامہا الکری » كلا أيضا . أنت شابه 
فن حقك أن يكون هذا رأيك ف ربيع العمر وللشباب حکه الذى لايؤثر فيه. 
فلسفة ولا يغيره علم أو اطلاع . 

ويصمت برهة ثم يقول كأنما حدث نفسه ‏ بصوت خافت متهدج : ' 

ب للحياة كا للأيام فصول . ولكن فصول الحياة تتوالى على غر 
ميعاه » ولیس کل فصل منها ككل فصل فقد يكون الربيع أيامة 
وانگریف أعواما ! والذى یه مها لایمود ومتی جاء اريف وبدة” 
المرء يشعر بأنه قد رأى خر ماکتب له فی مره » وأن مابقی من رحلته. 
فى هذه الدنیا آشبه بأن یکون « وجودا.» منه بأن یکون و حیاة » -. 
استمرار وجرد اندفاع فى الطريق الذدى كانت تجری فيه « الحياة ». 
الأول » کا جری النازل من « الترام » خخطوا ت إلى جانبهبقوة و القصور. 
الذانی ۽ عرف الرء أن أذنه التى كانت تثملها مسة الحب انفافتة لن تمم 
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بعد ذلك تللك اللغة العذبة » و صار القلب الذی كان بطفر إذا هتف بالنفس, 
هاتف من أمل آوطماح » فق بلا احتفال ولا رج فى دقه عن انتظام .. 
وبدأت الامال والرغاثب التى كنا نعتز مها ونحرص علبا تفقد حلاونها وقوتها: 
ونضارتها » وین استیلاژها على لفوسنا ویضعف إغراؤها لیالنا .. 
وتتعری زهراتها من آوراقها ونجف وتصفر وتتساقط على اليد ويطيرها' 
اليم هنا وهنا متى صرنا إلى هذا فان الرء تبتز نفسه لاینته وتر تاح إلى. 
منحها الب » إن هذه الفتاه الصغيرة ياصاحيى تعيد إلى الشعور محرار ة 
الحياة وقوتبها الدافقة فى: ر بيع العمر 3 نعم انها انما نحيى وذكرى » ذلاگ. 
ولا تجدد الشعور ولا تهب القوة التى نفدت » ولكن الذ کری غناء . 

ويطرق هنيهة ثم يرفع رأسه ويستأنف الكلام : 

ب وأنعم بالصبیاه . يشبون ویکر ون ویصیحون رجالا محملون۔ 
الأعباء ويشقون لأنفسهم طريقا فى هذه الدنيا . ويفوزون حسن الذكر 
وطیب الأحدوثة ویشرف بهم الأصل الذى هم فرعه » ولکنهم پاصاحی 
بعد أن يدخلوا ف حدود الرجال ینقلبون « اصولا » لأنفسهم ولا يعودون 
وفروعا من غيرهم » : . ثم .. ل هذا یاصاحی أوجع ماق الأمر . 
محتلون المكان الذى نخلیه نحن » وجعلوننا نشعر أثنا أخخليثاه م . وما کت 
ما جعلوننا نشعر بأنهم يطالبوننا بإخلائه . أن جرد وجودهم فى الحياة يشيع 
فى نفوسنا الشعور الذی كان غامضا قبل بضع سنوات » بأئنا لسنا من أهل, 
هذا الزمن الحاضر » لسنا من أبناء هذا اليل الذى یزسف ويستولى على. 
الدئيا ‏ نعم محتملوننا ولا يبخلون علينا بالرعاية والترفق © وقد محبوننا 
ومحترموننا ولكنهم يشعروننا آنناانتهینا » وأننا حسوبون على الاضی مضافون. 
الى آثاره ‏ يصغون إلينا ‏ هذا بح وقد يطيعوننا ولکن بلا حماسة. 
ولا اقتنا ع بل على التسامح . ۱ 

فيقول إبراهم وقد غلبه صوت الشيخ على وعذوبة لهجته على الرغم 
من الرارة الى فيها . 

۱۱ 


صحیح ه لق د کان پولیسپس فحلا فى زمانه . طوف فى الدنيا بشجاعة 
بوغامر بقوة . ولکن تلمال هو الذی بجحل بالنا إليه ونوقظ له قلوبنا 
.وعقولنا . 
فیقول الشبخ على وكأنه لم يسمع : 

- ولکن البنت شىء آخر تلف جدا » ویظل آبوها - حتى نحل زو جھا 
له ب مستویا على العرش الذی آلفت أن تنظر إليه من طفولتها » لایزویه 
فى نظرها الکر > ولا تخلق دیباجته العادة . کل صدفاته احبية تزداد على 
الایام رقة . اخوتها الصبیانه - على حبها لهم لیسوا سوی صور ضعيفة 
فاترة من ذلك الأصل العظيم و فضاتلهم و مزاياهم آضواء منعکسة . آبوهاهو 
حور وجودها وقطب الرحی فی حياتها . وحبه لها میاوی ملائکی . . 
ليس من هذه الأرذى . لايشوبه ولا يعكر صفوه الاحساس بأنها ستحل 
.يوما عله ء وهی بنت أمها . فأخلق أن تشر فى نفسه ذ كرى مهذبة لبه 
القدم لآمها » ذكرى تكون >الحاشية لذلك الحبالأبوى الذی‌هو من أسعد 
.وأقدس آسرار الحياة . 
وكأنما يتذكر فجأة شيشا فيرفع رأسه ويقول وهو حدق ىق وجه 
(براهم : ۱ 


- كيف تستغر ب ؟ 


فيقول إبراهم : و ماذا ؟ » . 
فيقول الشيخ على مستأنفا : « وأنت القائل - لاأذ کر فى أى کتبك - إن 
'المرأة هی اللحياة تر اة ؟ لقد أثمرت تعالمك كنا تری » 


ويضحلك . 


فيقول. إبراهم : « هذا أكثر مما كنت أعنى . واعترف أنه لي ' 
نحط لى 4 . 


۱۱۹ 


سب ۲ سب 

وبيما كانت «زوزو» تداعب أباها وتفیض عليه من "حیها واشراق. 
نفسها » كانت آمها نجية قاجدة فى غرفة آحری على الوسادة » وأمامها 
الوقد على مستداره أياريق القهوة كبراها وصغراها » فى واحدة منها 
القهوة ه وفى الثانية ماء مغل وهی ترشف من الفنجان تارة و تبسط كفيهه 
فوق الثار المّاسا للدفء تارة أحرى وتفكر طول الوقت » على حينكانت. 
شوشو لاتزال مستلقية ق سريرها » وسميحة تروح ونجىء وتدخل. 
و خر ج » وق يدها مكنسة وهی لا تصنع شیثاً وكأنها تصنع کل شىء . 

وکانت ية وهىقاعدة على الوسادة وكفاها على کرشها « والشال » 
يغطى رأسها و أذنها وظهرها وجتمع طرفاه على صدرها. تفکر فيا یکریها > 
وهی لایکربها شی ء سوی مستقبل سميحة » ولا حتاج أن نقول إن مستقبل, 
أية فتاة ى رأى نجية ليس له معنی سوى زواجها . 0 

زواج سميحة ؟ نعم . لاشیء غيره » وقد أدارته فى رأسها مائة آلف 
مرة واجترته حتى لم يبق له طعم وحلمت به أغرب الا حلام وأبعدها عن 
إمكان التحقيق » ومن حقها أن تولى الأمر هذه العتاية » فإن حادثة حياتهد 
الوحيدة هی زواجها ء به استغنت عن الاقامة ی مصر بعد وفاة والديها » 
و آمنت الفاقة واستطاعت أن تيا حياة ترف عليها التعمة » وأن تکفل. 
آختیها » وأن تعلمهما فى أرق الدارس الفرنسية فى الاسکندرية » وأن 

ول تكن هذه أول مرة تلم فیها بزواج سميحة » فقد كان هذا نخاطرا: 
مخامرا وما خلت إلى نفسها الحظة الا راحت تتصور أخحتها هذه معقودا لها 
على واحد ومزفوفة إلى آخر ممن تسمع بهم أو من لهم بزو جها آو بالاسرة 
صلة ما » ولم تکن احلامها 5 على جلاف المألوف فى الأحلام » منطقية 
أو منتظمة » فقد كانت تصور لنفسها سميحة وقد تزوجت کل واحد من 

۱۱۷ 


حطر عل بالها » فبر ی بعين خیاها و احدا وقد تقدم لها لیلبسها سوار «الشبکة» 
«وجاء ان فق حفل من الأحوات والاقارب والأصهار لیعقد له علها » 
.وأقيمت الزینات وجیء بالفنین والغنیات وأحاطت « العوالم » بسميحة 
یزفنما إلى ثالث ء ولا تكاد تبلغ هذه المرحلة حتى تؤثر شابا رایما فتجعله 
.هو الداخئل علہا ع حتى [ذا مد يده لبر فع النقاب عن وجهها ویذبلها انقلب 
ای مخياطها شخصا شامسا وهکذا فليس لخحيالها حين تطلق له العنان استقرار » 
ولا لاختيارها تعلق بشخص دون سواه . 

وكانت نجية آذ كى وآحزم من أن تدع أحدا يطلع على هذه الصور التى 
تتعاقب على ذهمها وترتسم واحدة بعد واحدة ف نفسها » ون كانت هی 
لا تکف عن إحضارها وتمثلها فى خاطرها لتنعم مها وحدها » ول يكن أحد 
من الشبان أو الرجال الذين تخلم مهم أزواجا لأخها » بتوهم أنه بعض 
ما تدور عليه هذه المناظر العجيبة فى رأس هذه السيدة الضحمة الساكنة 
ولا كان مجری لهم فى بال .- وهم جلوس ف بيت الشيخ على ..يشربون 
القهوة ويتحدثون فى شتى الشئون » أو وم ف حقولهم أو آمام مکاتبم أو 
فى دورهم - آم ينقلبون آشخاصا آخرين فتنضى عنهم يام العادية 
-ویکسون بدلا منها آخری سوداء رسمية على قيص أبيض وربطة بيضاء » 
أو جة سوداء و قفطانا حططا ون أيدهم واحدة بعد واحدة توضع ق يد 
الشيخ على الكبيرة وأن أفواههم تتمتم فى حياء و قبلت نكاحها » وأن 
السرادقات تنصب فوقهم وتزدان » وأن أصوات المغنين ترسل فضية 
النغمات تجاوپا أصو ات السامعين بآهات الاستحسان » وان الموسيقات 
تعرف مرحبة بالقادمن من الدعوین . 

ولم تكن سميحة تلزم حالة واحدة فا تتخیل آخنها فهی مرة ‏ زوجة 
«باشام یغنها ویرفعها مقاما حسودا بين اتراما ولداتها » ثم تستحیل زوجة 
« وجیه» موسر له مصيف ف الاسکندرية ومشتی فى القاهرة و ضيعة طويلة 
عريضة یقصدان لا كلما سثما حياة الدن وتم‌ما بضجانها وحفلام) 

۱۱۸ 


سو است قبالا تپا > طلبا للروج والراحة بين أحضان الطبيعة » ثم هی بعد ذلك 
زوجة الدكتور يعنى بها ويسبغ علپا الصحة وینتقل ہا بعد أن تتسع دائرته 
.ويتسامع به الناس » إلى رمل الاسكندرية فتكون قريبة منها » ويغتى شيئا 
فشيئا ويكثر لديه المال فيبتاع ها الى الثمينة يرين با رأسها وأذنها وجيدها 
.ومعصمها وأصابعها وصدرها أيضا > ويلبسها كل ما يشتهى شبامبا من 
الأفواف والاوشية  »‏ ثم مبتز الکلید سکوب وتتضر مواضع الز جاج‌اللون 
يبدو مع سميحة إبراهم الحازم العطوف » يبيحها قلبه ويقطعها حبه 
-ويازمها طاعته ومحكمها كا يحب أن تجکم المرأة » وکا لا يمسن غير [براهيم 
3 تعلم أن يفعل وتتنهد وتبتسم حين يطوف برأسها هذا الم الذى تستر ببح 
إليه وإن كان الال فيه قليلا وفرص الثراء ضئيلة > ومخيل ها وهی ترسم 
-خطوط هذه الصورة وتلونها أن سمرحة تصبو إلى |براهم ونحبه » وتنحی 
عن خاطرها أن إبراهم لا يبادلها هذا الحب ولا يبدو منه مثل هذا الود » 
:وتقول لنفسها من يدرى ؟ أليس الواقع أن الرجال يتزوجون من ۸ يروا 
«من النساء ثم محبونین بعد ذلك ؟ وتغالط نفسها وتنسى أن إبراهم يعرف 
سميحة وأنه عقتها » فلا أمل هناك إذا كان ثم أمل بين غريبين » وتشعر 
بوجوب التعجيل » ويقوى شعورها بذلك ما فطنت إليه بغري زتها وأدركته 
مما رأت من شوشئ وابراهم . وكأن شوشو ليست آختها » وکأن 
تحطم قلمها و خبیب أملها إذا كانت تحب إبراهم ٤‏ شىء لا يعنها » ولكن 
صورة إبراهيم وشوشو تا آحیانا الا أن ترز » وتعكر علبا صفو 
آحلامها فتذير غضها وتروح تنکر على شوشو أن تحب آحدا بله إبراهيم > 
وتقول للفسها إن هذا من شوشو قلة أدب وتسخط على المدارس التى 
٠‏ :تعلم البنات الكلام الفارغ قبل الاوان » وتنحى على نفسها باللوم هى التى 
آصرت على تعلم اختهها ‏ وف مددرسة فرنسية أيضا ‏ ولکن سميحة كانت 
معها فلماذا لم تتعلم مثلها هذه الوقاحة ؟ ولاذا تنفره شوشو پسوء الأدب 
بم فساد المر بية ؟ أتريد أن تجرعلی الأسرة عارا ؟ أتريد أن يذاع فى البيوت أن 
15 


شرشو ی م GS‏ 
ز جر ها عن هذا و إلا فالفضية لا محالة واقعة 

ویزیدها هذا سا عن اهداء سيم لبر اه ویدو نك كأنه شیر 
حل للإشكال > والسرعة هی كل فی2 » ولیس أجدى ق مثل هذه المسألة. 
من قطم الأمل . 

راد ف ل ليان الذی كانت ترشف منه اقهر نقطا من الاء وهز ند 
ير ووضعته بين أخواته ثم صفقت فجاءت سميحة. 

بد ول لبنت ترنم هذه الأشياء . ألا تزال شوشو ثائمة ؟ يالها من . 
مكسال ! 

فقالت سميحة : وأنا عارفة ياتى ! إنها لاتريد أن تقوم . وماذا كانت 
تصنع لو كانت متزوجة ؟ أكانت تدع الرجل یفطر ویشرب القهرة ویلبس . 
ثيابه وهی منطرجة ف السرير ؟ ولکن الکلام معها لا جدی وقد تعبت معها 
ومی لا تسمع لی کلاما . فلا شأن لی مها فإنها لا تقبل می کلاما » فأنت. 


وشانك معها » . 
فهزت نجية امه بشفتها ول تقل شيئا ونهضت - عل . 
يدمها آولا . 


“عات 5-7 وجلست على الکر سی إلى جائب سريره قالت . 
لزوزو: «ردی الباب يا بنتى» . 

فالتفت إلا الشيخ على ورفع' رأسه عن الوسادة واتكأ على كوعه و قال : 

هل من جديد يا فيلى الصغير ؟ 

فلم تجعل بالها إلى مزاحه ووضعت ذراعها على الوسادة وقالت بوه 
حافت وهی تتلفت إلى الباب بعد كل كلمة : 

نريد ابراهيم لسميحة. ٠‏ 

فاستوى الر جل قاعدا وصاح ہا . 
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۷۱۳۰ 


: فارتدت مذعورة حى كاد الکرسی يقع ہا فا کانت : تتوقع ذلكوقالته 
وهى تشير بكفها مسمبجنة : 

یا آعی لاذا تصیح هكذا ؟ لقد أفزعتى ؟ 

فال الها الشبخ على وقال بأخفض اصواته : 

- ما الذی جعلك تفكر ين فى هذا ؟ 

فقالت مستغربة : و ولاذالا أفكر فيه ؟ ألست موافتا ؟ » 

فقال : م موافق ؟ أنك عياء ! » 

فقالت : وعمياء كيف ؟ والله لا أعمى سواك , ألا أستطيع أن أكلمك 
من غير أن ت تور كالروبعة ؟). 

فلم یب مدا وابتسم وهو يقول : 

- لقد كذبت عليك سميحة مرة أخرى ! اعترى بالق . 

فقالت بلهجة السخط : « كذبت ؟ تقول کذبت؟ سل ذن فاطمة ؟ » . 

فضحك الرجل وقال : 

الغرض مرض ! تريد اسلمقاء أن أسأل الخادمة . 
" فقالث ملخة » ۱ ۱ 

سلها . فقد بعث إلى سميحة آمس بأن توافیه فی غرفته بعد أن 

يقوم من عندك » فاستأذنتیی فأذنت فاستصحبت فاطمة فسلها إن كنت فف 
شاك . انلك لا تصدقبى أبدا فلعلك تصدق اللخادمة . 

قلم يكثرث للمرارة التى فى مجها وقال : " 

إذن نالا آعرف ابراه ! 

فقالت وقد أزعجها آناحست أن زوجها یعرف ماتعرف‌هیرماذاتعیی ؟4. 

قال : و آعني أيتها الفيلة العمیاء ان اپراهم > عقت سميحة بکل جار حةفيه)» 

فكأنما طمأنها هذا وسرها أنه کل ما يعر فه فقالت : 

عق ؟ انلك تبالغ دنا . ومع ذلاث فانه سیحها شیثا فشیثا وهی ذكية 

۲1 


وماهرة وجب أن تعرف كيف تستمیله » دع هذا ها ول أيضا . 

فأرسلها زفرة طويلة ثم قال : 

سس ما آشد غفلة النساء واعظم لجاجتهن ق الط . ياعمياء انه لا عقت 
سميحة فقط بل هو حب شوشو . أسمعت ؟ أكان لا بد ان اشق لك جفونك 
بالسکین لتفتحی عينيك فتبصری ؟ 0 

فريعت كأنما كان هذا نبا جدیدا وأسرعت تقول : 

- شوشو . کلام فارغ » لا والنى ابدا . والله لو ملا ی حجری ذعبا. 
مستحیل . 

فاضطجم الشيخ على ولم يزد على ان قال بلهجة قاسية : 

- قوی من هنا . واسمعى . أحذرى أن تقولى أو تفعلی شيئا فاهمة ؟ 

فپضت طائعة وهی تقول : 

أمجنونة آنا ۴ ۱ 

فقال : و بل أنت مستشى مجاذيب بأسره . إن إبراهيم حساس جدا . 
ولا آرید أن احسر صداقته مهما کلفی الاحتفاظ مها . اتفهمين کلای هذا ؟ 

فشورت بیدها وشرجت وکرشها امامها . 


۱۳ 


الفصل الرابع 
« فى النهار ادعو فلا تستجیب » فى الليل ادعو فلا هدوء لى »4 


الوقت الصیاح » وابراهم یتمشی فى الحديقة » ولا بری شيا فا بکظ 
«ذهنه الاموقفه الذى لم يعد حتمل . فکل ماخطرله أن یفعله » يبدو له خطأء 
فهو اذا بقی محجطیء » وإذا سافر محخطیء » وإذا خطب شوشو وعیناها 
العميقتان السا کنتان و شعرها الذهبی‌التمو ج على جبينها . فهل‌ینقاد لنفسه أو 
یکبحها ؟ وم يعجبه هذا التعبير المفكلك فتساءل « کیف يكون الكبح وكيف 
.يكون الانقياد ؟ إن المسألة ليست ألفاظا ألعب مها ولكتها عمل فا العمل ؟ » 


وثنى رجلیه إلى السلم » ولكنه لم يكد يبلغه حتى ارتد فقد ذكر شوشو 
.وهی تعدو اليه منه وتکاد تقع فتلقى بنفسها پن ذراعيه وتستریح ! فعصر ' 
قلبه الا و بت به الصبوة إلى شوشو وهاله و القحط » الذى ينتظره فى أيامه 
المقبلة فرمی بنفسه على المشائش » ول يكن وهو راقد یفکر فى شوشو وسوء 
حالما » بل ف الدم الذی يغلى ف عروقه هو » وف النار المندلعة فى جسمه 
وق رغبته الثائرة » وى حنينه إلى قبلتها. . إلى جسمهاالرخص . . إلىحها 
لحار . . ف ظمثه الها كنا كانت وهی تطعمه من النافذة . . كنا بدت 
.وهی و اقفة تنزع أوراق ر الاراولة ) وتعدها وتستنكباحظها . . ف صدرها 
على صدره . . وشفتها على شفثیه والليل باسط رواقیه » والنسم همس مع 
القمر فى آذان الشجر » والضفادع تنقئق » والبوم ينعب من بعيد » ووجهها 
هى تغمره اپتسامة الب وضوء القمر , 


تعاقبت على ذهنه هذه الصور وتراحت ؛ وهو مستلق على الأرض 
یکابد حمى الین > » ثم خطر له أن شوشو قد تخرج إلى الخديقة فمراه و اخلق 
دك أن یضاعف لها ! فتبض ومضی إلى غرفته . 
۱۳۳ 


وتذکر ما كان من سلوك سميحة وزورتها له نحت جنح الظلام » وما 
عشی به ذلك من القصد إلى توریطه » فتسور الدم إلى رأسه وأيقن أن الرحیل, 
لامناص منه . 
وصعد إلى آلشیخ على و کاشفه يبعز مه » وکان‌هذا آعرف بابر اهم وادری. 
يصلابته وعناده من أن حاول أن يثنيه عن مراده » وکفته نظرة و اسحدة إلى. 
وجه ابراهم الربد أن يوقن أن سميحه واختها كاذبتان وأن اثټارهما به هو 
الذى يرجع اليه اعتزامه السفر . 
و قال الشيخ على عازحه : 
ملنا آم نیا بنا أم جفانا ؟ 
مشيرا إلى بيت البحترى . فقال إبراهم : 
- كلا لم اکن آرید ان اعتاض منكم سوا کم ولكنى مللت . لا اكتمك. 
هذا . كأنى فى سجن . لا أرى أحدا غير السچانت . . . أعنى بنات خالتی 
وخدمهن حتى أنت شاء الحظ أن يقعدك ' عن مرافتی إلى حيث آشتاق أن 
۱ أكون . . اعی فى الحقول . . »لت والسلام . ۱ 
فنظر الشیخ على مخبث وقال : 
- أهذا کل شی ء ؟ 
فر فع ابراهم رأسه وقال « وما سالك هذا ؟ ‏ . ۱ 
قال ۰ « صدقت لاحل للسؤال فإنى آعرف كل شیء . ولکنی أرجو 
ان لاتکون مغفلا . كلا » لانشکری .. » 
فقال ابر اهم بلهجة ابمد الصارم « إن من واجی أن أخيرك . .» 
فقاطعه الشیخ على بدوره : «لاتفعل . فلن تزیدنی عاما . أو تحسبه 
ليس لى عين تری ؟ » 
ولکن علملك قد یکون مشوها أو غير مطابق للحقيقة . 
فضحاث الشیخ على ضحكة حافلة بالقر قعة م قال : 
لق 


- آرجو أن لاتصدع لی رأمى بالشروح والتفاسير . د آبقها إلى أن 
تآنام » أو أكتها بأسلويك الجزل وضعها فى ظرف واختمه بالشمع الأحمر 
واعطنى إياه . ولك على أن امزقه قبل أن أقرأه أو إذا كنت تحرص على 
'آثارك الآدبية » احفظه لك إلى ان تكير وترشد لتتاح للث فى كهولتك 
'.فرصة تضحك فما من حماقات شبابك' . ۱ 
فابتسم [براهم ولکنه قال بلهجة اليأس : «لا آری ی صلاحك 


آملا ۾ . 

فقال الشیخ على : و سألحق بك بعد غد . فان ایضا قد مللت . 
«البلدة . 6 ۱ 

وم يكن هذا ما برید: ابر اهم ولکنه کم ماق نفسه وقال 
اللشيخ على : 


٠‏ أو لا تزال مصرا على خطف تلك المرأة ؟ 
فلم يكترث الشيخ على وقال : . 
قل حمود إنى سأدق له رأسه » ولفرج البواب الى سأشئقه بيدى 
.هله » ولام اير . . ولکنك تستطيع ان تنوب عى ف انذار الخدم 
.جميعا » إذا عدت فوجدت أن الأجراس لم تصلخ » آو آن واحدا ما 
بسميحة وان كنت لا استطيع أن أعدك بأن أحضر معى شوشو . 
۱ فنبض ابراهم كأنما كان قد كواه عسمارحمی وصاح به ( قبحك الله) + 


= 
حلم .اپراهم وهو ام فى بيت الشيخ على قى رمل الاسكندرية > 
آله قد انقلب بقوة الله القادر على کل شىء > ( جعة) مثلجة ى زجاجها » 
وان محافظ الثغر شربه على کية غير معقولة من كباره ابلتبری» وانه - أى ' 
إبراهم 4 احتج ق حلقه او وقف فيه » و لکنه اکرهه على الاحدار 
۱۵ 


ف جوفه 3 یزل مجاهد ان بات - اعنى ان یرتد -حتی آصیب المحافظ. 
بانتفاخ دام جعل لهکرشا كروية »> أكسيته سمتا واءبة ورشحته لعلیا" 
الناصب التى لایصلح ها النحاف المجاف > وانه. ب ای الحافظ - سر بذلاث. 
كثيرا فأقام ‏ على سبيل التذ کار هذه الحادثة السعيدة ب «سبیلا » يستطيع 
من شاء أن يرشف منه اعذب السم الزعاف بلا ثمن ٠»‏ وق كل ساعة من. 
ساعات الليل او اامپار إذا شاء » وطلبه بلسان و سريانى » فصيح . 

فقام من النوم مقزعا ويده على رأسه كأنما يبحث عن « سدادة » 
الز سجاجة » وكانث الدنيا ملفوفة فى شملة سميكة من الظلام تفيض على. 
الليل سحرا ورهبة » واندمج کل موجود ف ظله » ولم يعد شيئا بعیدا » 
وآحر قریبا . والبحر مهدر وكأنه یز حف وراء صوته » والنسم الواف. 
مس ی ۲ ذان الشجر . 
١‏ وحانت منه التفافة إلى حيث كتلة البناء ‏ وکان هو فى جناح متصل. 
مها ومرتفع عنها - فلمح شعاعا من النور باديا من خلال الشمسية » ف 
غرفة الائدة > فاستغرب ثم قال : و لعل اسلعادمة جهزت لى طعاما ثم 
قامت تنظر هل اصبت منه » ولكن النور لم ينطفىء 3 فأشفق ابر اهم عل. 
الحادمة أن خی الليل كله فى انتظار من لاجیء » وشطر له أن الواجب. 
ان يضرفها لتتام' » فانحدر حافيا وقال لا بلغ الباب : 

- لاذا تنتظرين يا 

ار ا 
کان مسدس مصوبا إلى رأسه » وكان الذى رفعه إلى وجهه أشبه بالعمالقة. 
مته يمن ری ابراهم من الناس > وهوى وذراعاه إلى جانبيه وتخلخلت. 
ركبتاه وجحظت عیناه من.المفاجأة » وايتسم العملاق م ابراهم > 
لا رورا » پل لأنه صار فيا يعلم آلة حا كية » وقال : 

سوف . كلمة واخد . وتروخ بلاس . 

فلم یفهم مراده » وحار فى هذه و الكلمة. و 6 مامعناها هل. 

۱۳۹ 


هی مقصورة على الصراخ والصیاح و الاستنجاد أم تشمل الکلام العادی‌آیضا» 
ولکته آثر الحذر والاحتياط » لأن التفسير ‏ ولا سیا إذا كان من جانب 
واحد هوالجائب الاعزل . غير مأمون الغبة » فأطبق قه وكان لايزال 
مفتوحا » وهز رأسه مرات إعلانا للامعال . 

فقال له : وس 6 . ۱ 

فود ابراهم لز نحی عنه هذا الحدید البارد قلیلا » ولکنه آطاع‌و حلته 
رجلاه حعطوات فی خط مستقم‌حتی صدته الائدة » وهو وراءه » وأدار 
له وجهه وحده مستفهما » وأشار بعينيه إلى کرسی > فابتسم العبلاق 
وسأله وأصبعه على وه : 

- لسان مفيش ؟ 

فتشهد ابراهم » وعلم أنه يببح الکلام أيضا » وعادت الطمأنيئة 
مع الحياة واللسان » أما السرقة فلم ير له حيلة فى منعها الآن > وإذا لم 
حدث ماليس فى اللسبان فا من شك ی أنه سيمفى عا جمع .| 

وقعد على الكرسى الذی آوماً اليه فى زاوية بعيدة عن الباب > 
وانصرف هو إلى عله فى هدوء رائع » وكان يجمع الأوانى الفضية 
ويفحصها ويرتها ويضعها ق حقيبة معه » وتبين براهم وهو ينظر اليه 
ان على كفيه قفازين . 

ومذیی عام فيا آحس ابراهم وهو قاعد » و اشتاق ان يدن فقال : 
ومعك سيجارة ؟ » . 

فرفع العملاق حاجبيه كلمستغرب » ثم ابنسم وقال : 

سآه" پردون یاخبیی ‏ . 

ومضی إلى «البوفيه » وعاد بسیجارة وأشعلها له » فشکر ه بر اهم 
وهو ذاهی ؛ فا رأى برأته مشها » ولا سمع عثل سکینته . وتنظم 
جهوده , وقصرها " على ماينشد دون أن یفسدها بتجاوزها إلى ما 
سواها ؛ وبدا له وهو جالس يتأمل وینفخ الدخان كأن السطو 

۱۳۷ 


والسرقة لیس أسهل منهما فما على الانسان إلا أن يعد نفسه صاحب ابیت 
الذى یدخله » وأعرب للعملاق عن هذا الرأى » وف مأموله أن یجره 
إلى الكلام فيطول الوقت قت لعل شيئا يحدث أثناء ذلك يلجثه إلى الهرب وتر له 
ما جمع أويؤدى إل القبضى عليه » وكات ذلك أملا بعيدا ورجاء محقق 
الحيبة وما دام قد استطاع أن یدشل على الرغم من الكلاب الحارسة ‏ 
ترىكيف دخل ؟ ‏ فأخلق به أن يخرج بلا صعوبة.» ولكن المشفى على 
الغرق يتعلق بقشة . 

وأدرك اللعين الدرب غرضه > فقال وهو ماض نى عمله : 

ل أنت مكار . 

فأكد .له ابر اهم أنه کفنان > معجب بفنه ودقته وحلفه فيه > وأن 
السنر قة حقيقة تبدو له سهلة قياسا على مايرى » فقال العملاق : 

سوف ٠‏ أنت على الر . : 

فقال إيراهم : و بل فى قاع ابلب » أو على كل حال للحيث لا أحب أن 
كرد نل E‏ > ول يجب يجب بأكثر من ابتسامة 5 
ثم قال : 

ا ا و اسموا ايه ؟ مس يسبع ؟ 

فقال إبراهم : « الطمع» . 

قال مثنيا : « برافو » . 

فقال إبر اهیم : و أحسبلث تفعل ما تفعل الآن على سپیل الاحسان و بدافع 
من الزهد وحب التثشت ؟ ». ۱ 
فقال العملاق شارحا : «سوف » فيه کشر راخ فى داهية سان لازم 
كان .. مس يسيع » . 

فا له إبراهيم .عن إعجابه ده البلاغة وقال : 

كنت آظن بلاهتى أن ال ياقى كل ما يجمع فى غرارة » ثم 

۱۲۸ 


:يذهب من نحيث جاء » ويفعل الباق ق عبثه » ولکنك علمتی شیثا » 
وال لاعجب الآن كيف فاتك أن تجیء بالأدوات اللازمة اصهر 
«المعادن أيضا . 

فط العملاق فه مستخفا وقال : دمس سغلى دی » . 

فهز ابر اهیم رأسه وقال : «آه ! آنت احصائی فى السرقة فقط ؟ + 

فقال العملاق : « أنت فاهم دی کله يروخ کاسور 2 ؟ 4. 

فقال ابراهیم : : ١‏ ۸ أكن آعرف آنبا لازمة لانية بيتك فعذرة » : 

برد العملاق. وان ع ما جاء له » فاأطبق خطاء الحقيبة 

وأدار الفتاح فى قفلها » ثم أومأ إلى إبراهيم وقال : «من فضللك » . 

فبض وهو يقول : 

هل أطلب للك عربة ؟ 

فابنسم العملاق وقال : :ری | انث کویس 4 

فقال بر اه « « شهادة قيمة » ألا تكتها لی لأحتفظ ہا ؟ ٤‏ 

فلم يلتفت إلى هذا وقال : « بس مس يلزم شاف کده دوغری » 

فقال.: « معذرة يا خواجه » سأتدرب على لقائلك ». 

فربط له يديه وراء ظهره » ووضع له بين اسنانه بكرة حيط صخيرة 
وتناول قبعته وقال : 

. - لیلتاث سعيدة يابيه . 

ولم يستطع «البیه » أن يرد التحية بأحسن ما أو حتى عثاها » ولکنه 
استطاع أن يشيعه إلى باب السکن أو الدور . 

وعاد «البیه » يعدو كأحسن ما يستطيع «وثق مكم »> إلى غرفة 
الحادمة فوق السطح » وانه ليركل باءها برجله » واذا بنباح يوقط 
الموق . : ۱ 


١4 


و کان الذى حدث أن اللص لم يکد يدئو من باب السور افدیدی 
حتى كان الکلب الخارس على ظهره وأسنانه مغروزة ف عنقه » وکان 
كليا آر منیا ضخما كالسبع › لايدرى أحد أين كان رابضا » ولا ماذا: 
ألهمه أن یظل ساکنا » حتى یصبر الاص آمامه » وعلى مسافة کافيق. 
للوثب » و لکنه عنى کل حال من فصيلة لا محمد الغریب لقاءها فى 
اليل > وقدردت وثبته صاحبدا آلخر الامر پشر من ہ خفی حنان مس 
أى بقطعة مزقة من لحمه وبالقيد فى يديه . 

وكان من الطبیعی أن تحضر الأسرة كلها إلى الاسكندرية لا الشیخ 
على وحده . 


000 


« اين الط الى حيث یسکن الئود ۴ » . 

فى الصباح أيضا » و إبراهم يتمشى وحده فى حديقة الدار و عد يده من 
حين إلى حبن وهو بروح ويجىء - إلى وردة يلمسها » أو فلة يثنا 
إليه ليشمها دون أن يقطفها ثم يعود إلى المشى . 

وحده ؟ كلا » بل معه .. كيف نقول ؟ نفسه . تحاوره وتداوره وتناوشه 
وتنوشه آبضا » وتقول له نیا تقول : ٠‏ 

- ناگ حا . ألست نحها ؟ 

فيقول : «آحها ؟ ويح ! لقدكان لى ثوب رجولية زین » فأين الاله 
وفائى للخلاق الرزين ؟ تجمل أين ؟ وکرامتی ماذا صنع الله با ؟ وردی 
النفس إذا محت » على مکروهها ؟ آحها ؟ وا آسفاه » لقد صرت عارى. 
الهوى ليس لى ما يسر القلب عن الناظرين . وكأنما هذه الدنيا قواء فا 
أحس الثامن فبا . لا حياء ولا عزة . وما دامت الأرض فى عینی 'نحرابا 
مأمونا فمن أستحى ؟ وماذا يبعث ف النفس الشعور بالعزة ؟ . 

ويطلق ضحكة مثقّلة بالدموع المحبوسة فتقول النفس ملحة : 

- نحها إذن ؟ 

کا 

ب جسمها و 

- یفتتی روحها فيه . 

ب طبیعها ؟ . . 

ادرة . ادر1 1 
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ویرسل آهة و ۱ 

فتزداد نفسه عليه شدا ولا تترفق به وتقول : 

- إذن لا شلك ى النتيجة ؟ ۱ 
فيقول : ولا آدری ۱ ؛ . 

فتعيد عليه الکرة . 

- آلا تظان أنه من احتمل أن تظفر بزراجها؟ 
قهز کتفیه ویقول : 

ب رعا ! ولکن كيف واللعيئة آخنها تكيد لنا وتعترض سبيلنا . 
وتکف النفس هنهة ثم تعود فتسأل : 

-.آلیس کل حب إلى ملال ؟ وکل حسن إلى عفاء ؟ 
العم . 

- ولاقلب جمحة » أليس كذلك ؟ 

- أليس أولى بك أن جمل العقل اما ؟ 

فيسأها بدوره « كيف » ؟ 

فلا تجيب ولا تسمح له أن ینقلب هو السائل وتقول : 
هل لك عران ! 


مادا تعنن | 
هل ضمنت مرا جديدا غير هذا ؟ 
كلا ] 


أو هل تعرف أن لعمرك هذا من يرفوه إذا بلى وتمرق : 
أى فكرة | 

کم ساعة عشتها بعقلك ؟ 

فيعجب لسؤالحا ويلتفت كأنما يخاطب شخصا محسوسا إلى جانیه ويقول: 
- اله من سؤال ! 
۱۳۲ 


- إن حول الأرض والسموات تغرى العقل بالتفکر . 

فيقول مستضفا و نم ؟ ۾ . 

كان .حقك آن تصقل عقلك لا أن تصدئه ! 

يعبى ماذا ؟ | 

- یمی أنى آراله تطلب الحسن لتغنيه . آلیس كذلك ؟ طبيعة الفنان ؟ 


- لا تسخری لى من فضاك ! 
اص شنک[ سخر . ولکی آحسب الحسن یوجد فى غير الانسان أيضا . 
نعم و لكنه فى الانسان أتم وأمبر وأوف تعبيرا . 
فتقول النفس : « آحسبی فهمت : لا بد للك أن تسند صدرك القریح 
إلى شوكة الور دة إذ تغنها ؟ » 

فيثور بنفسه يلعلا فلا تعبا وتقول. : 

س كنت آظنك احق بأن تحاکی النسور لا القمارى ! 

اور 6 ۱ 

زعم ترفع الطرف مثلها فى سماء الفکر . ولكنك عبد الحياة . عبد 
البا كى الشادی بغنائه الذى لا يعجب الأحرار والطلقاء . وأحسب ائلك 
معذور إذا بكيت أسارك وحاولت أن تتلهى ق سجنك لا بأس » ارسل 
صوتك ليؤديه الصدى مقطعا آه نحم . غن وتسل کا. يصيح الصبى فى 
الظلام لیطر د عن نفسه حاوف . واحام على الرغم ۱ 5 
بالود . وغالط نفسك وقل إن الجمال وحی » وان اسلب لا آدری ماذا 
أيضا ؟ ولکر ن ألاتسمح لى أن اسألك ما وحی الأزاهير الذی ید کی آنفاسها ؟ 
أو كيف تخدو الأشجار رفاقة الخصن فيحاء الثمار ؟ أو أين وحی 
الینبوع فاضت به الاصلاد ؟ لا باس . غن يا عبد الأيام وألعوبة الليالى ! 

فلو ح بذراعيه وقد ضجر وقال « أوه ! العقل العقل » ليت إذن 
المقادير حرمتنا هذه النعسة الى م نغن مها » ماذا علا لو آپا كانت 
۱۳۳ 


تركتنا نرعی الکلا" ؟ ماذا كانت تخسر الدنیا لو كانت الحياة حمتنا و فكرة ) 
السیاء وسمرت لظنا إلى الأرض ؟ كنا نرعی ملء البطون لبان وننشق" مل۰ 
الصدور هواء ولا نعد السئين » فلا سنة جاءت ولا آعری مضت + ويا 
ونحن تجھل آننا آموات » ثم نموت وما كنا أحياء » ونلبس اللياة فى کل حال 
راضين ناعمين جاهلين ابتداءها ؛ وانتهاءها ؛ ولکن المقادر أفاضت عليئا 
زئ اقفر فسات ينفع العقل ج قن اننا شاه هك أحسسنا املتیاة 
بالأعصاب العارية لا كان ذلك یکفی . . والرء يقال الله وجحد فضله إذا 
حزن ما منحه الله ونحباً ما وهبه » لا لا . اثك تريدين نيمة ليس فپا حلم . 
وعل أنه بانفس »ء ما الفرق » آهر الأمرء بن من يقول لي سثمسوى الأرض 
ومن يقول لن تنالوا السماء ؟ ولكن ... » 

أو بعبارة آحری » ما الفرق ما ہین زینون وابيقور ؟ لست أعبى ألى 


آحد‌هما . 
فقاطعته النفس وقالت : «علی ذكر هذين وما داما سین فاسمع 
مشورلی » ۰ 


وکانت لفتة النفس مفاجة و لکنه تعود منپا هذه الباغتات أو الوثیات 
فیسألها با بنسامة : ۱ 

اذا ؟ 

قالت : «شوشو لا حاجة مها إلى صدسماناك ) . 

فقال : « ماذا تقولين ؟ » 

قالت : « آقول آنه لیس ما یضطرها آن تعانی الاصخاء إلى « سحره 
غنائك . لا تعجل . أن دهرها لم برعها ولم يشيع آنفاسها إلا استواء . 
ولم تعر ف جفونا ألم الدمع الذى يأ أن ينحدر . فليس جمیلا مناك أن 
تثقل صدحاتك بالدمع لعين لم تذق البكاء . وأن محملها عبء عمرك وهی 
الغريرة الرقيقة الى تشكو الانداء + وأن تزعج آلدان حسنها بكلام تغصه 

يل 


یالضوضاء » بل لیس من العدل أن تحيط جمللها بأنقاض حياتك . إنك 
زازال يا صاحی فاحذر ,د ۾ ۾ ۰ ٠‏ 

فطأطاً رأسه وقد راعته هذه الصورة » ومضت النفس فى كلامها 
.وقالت : ۱ : 
فائفض يدك من هذا الب . اسرع . عد إلى ماری . التقطها : 
ان قلبها و کالاستراحة فى آقلیم الب » . 

فابئسم وقال : « بالضبط . استر احة خالية مجعولة للئرهة . . و لکنی. 
تعبت وملات أن أظل احمل حتیبی الملأى عژونی . سثمت أكل الاطعمة 
"الحفوظة واللحوم الباردة » ولذلاك سامضى ف رخلتى مع شوشو » . 

فسالته نفسه : وهل قدرت المخاطر » . 

فقال حدة : و هل كان أنطو نيو جع ويطرح ویعی ذه العمليات 
الحسابية وهو يتلكأ جانب كليو باترا ؟ . 

فعادت تسأله . «ولکن السئولية » , 

فقال : « نی أعلم أن المسألة خطيرة ؛ ولکن الرجوع لا سبل اليه 
الآن » ثم ألى لا آرید أن أتراجع » . 

فسألته : + ومی لطا 9ع . 

فقال : « قريبا . فى أول فرصة ». 

و وإذ رفضرا؟ » . 

« آه. إذن آدفن سری ف قلبى و لا آرئیه حى بقصيدة . » 


۱۳۰۵ 


الفصل السادس 
» مشرقة مثل الصاح » جيلة کانقمر » طاهرة كالشمس > مرهیک 
کچیش بالوية » 


خر فة شوشو وإبراهم واقف على عتيتها منرددا » ومن حقه أن يتردد 
فزن غرفة الفتاة حرم مقدس » فیها ترسل نفسها على سجیتها » أحلامها 
٠‏ الجديدة تنسج ها آمافا وتطرز حواشیها وتوشيها عختاف الصو الى تتعاقب . 
عل ذهنها نى ربيع العمر » ولکنه لم يليث أن ملك نفسه وضبط آعصاما 
ودخل . وکان للغرفة افذتان علیهما ستاران أو شباكان من أرق نسج » 
وعلى الحائط ما يقابل السرير صورة أبيها مکرة » وعلی السرير السوی 
حبس مماوى اللون مطرو ح على ظهره » آما الكلة فجموعة ومربوطة 
بشريط بنفسجى وال جانب السریر سهوة أعوادها متعارض بعضها على 
بعض » وفوقها طائفة من الکتب الفرنسية تناوها إبراهم واحدا واحدا 
وقلیها » وهو یعجب فقد ألى دی موباسان إلى جانب برناردشو »والفونس 
دو ديه حاورا لاسپینوزا » وفروید وراء تولستری 4 و « له فیه ۵ و 
و لانفان دی فولبتيه ۾ حت آخر کتاب له هو ولم نقع عينيه على کتاب 


- 


ما يوضع للأطفال » أو ما يزيد هستيريا البنات » ولفت عينيه إلى السرير 
وجعل يفككر فى شوشو وهی راقدة عليه » ومعائقة خلوقات خیاها أو مرسلة. 
لحظها إلى المستقبل تستشفه وتستنيئه عن حبها وتتمثل سكرة القلب مر 
التسلم . وتصور لنفسها آغماء‌ها من فرط السکر »> وحلاوة التخدیر 
والتفتر فى جسمها الطاهر » ثم تمرد ضميرها على هذه الصور وعرا که معها' 
ونبوضه اللحنق خيالاتها س ثم إستدار ووقف ينظر إلى أدوات الزيئة » 
فرأى مكحلة فارغة سدادتها مرودها » وحلية دقيقة براقة على صفة الوردة. 
۱۳۹ 


ما یفرز بين الشعر على جانب الرأس + ومساحيق بیضاء فى أوعيتها 
وميلا أحمر لصبغ ااشفاه لم يستعمل » وتنب يان ی 
كل لون ء وبقايا شعر وزجاجة کولونیا . 
ودخخلت عليه شوشو وهو ذاهل أمام هذا الخليط » فقالت : 
س يا قزیی المسكين أهذا آنت ؟ 
فالتفت إليها فراعه شحوبها وتقدم إليها باسطا يديه فتناو ہما و 
وهی جره إلى السرير وتقف مستندة بظهرها إليه .0 
اتعرف الى كنت اقرا كتابا فى تر بية الارادة ؟ 
قابتسم » ولم يسعه على الرغم من كل حبه لشوشو الا ان يستخف 
بها » وقال بلهجة مبطنة بالسخر . « هل قررت ان تشتغلى بالتنويم 
المغناطيسى ؟ ». : 
۱ فقالت . « لاتسخر » فان تربية الارادة والتغلب على العواطف > 
شىء بستحق الاحترام » 
فقال . «نعم . . خنق القلب وانماء امقل ؛ اليس کذلك ‏ . 
قالت . « نعم مارأيك ؟ اعی رأيلك ابلدی » بصراءحة » , 
فقال  .‏ بدیع جدا وضروری ایضا » لرجال السياسة » : 
فسألته . « وللمراة ؟ 4: ۱ 
فقال : « جحود . کفر صريح . تمرد على الطبيعة لاطائل تحته 
ایضا . امراة بدون قلب ؟؟ ماذا تكون ؟ مخلوقا وحشیا » 
هن قرات ما قال و اوفید » فى « فن الحب ‏ اعبى قولذ « ان 
الفضيلة أنثى . هى: كذلك بثيابها و بلفظها ؛ وانا اضيف اليه » وآزید 
عليه ان الحب لقلب المراة كالارج للزهرة » : 
فقعدت على السرير ودلت ساقيها » وقالت وهى تهزهما . 
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- إنك تعرف جیدا أن قلب للرأة کصندوق « بندورا إذا قتخنه 
انطلقت منه کل الا لام والأوجاع والمصائب . ۱ 
فعجب لشوشو » ماذا تراها تعی .ذا التشئيه » ولکنه کم خواطره 
وقال : | 

5 يحب أن تتعلم الواحدة منکن كيف تفتحه حذر . 

ففتحت عینمها العمیقتتن ۰ فتحتبما جدا و قالت : 

ب ماذا تعی بالذر ‏ أتريد أن تقول : أن على الفتاة منا أن يكون 
۱ فى مقدورها أن تقرأ الغيب » وأن تنظر ق صدور الرجال ۰۰ فإذا قلومهم 
لوح مکتوب تطالعه » هل تدعی أنت ان لك هذه القدرة على النظر فى 
هذا الکهت العميق الظلم ؟ . ۱ 

فزادت"دهشته ولم يُستطع أن مبتدی إلى الباعث لها على هذا الکلام » 

ولكنه سایرها وقال : . _ ۱ 

امععی یا شوشو . لقد آهاب بنا نیتشه أن نحیا حياة خطرة ولکنی 
أقول أنه ينبغى أن نميا حياة أيضا مولة . ان. الآلم لا سخیف ولا بشع . 
أنظرى هذه الشمس الى تنحدر للمغرب . ان للشمس بقعها . والشمس على 
الرغم من بقمها فى اة الأرض . هى وحدها محیانپا . والسعادة أيضا ها 
بقعها . ولك أن تسمپا آلامها » ولکن هذه الالام هی الى تجعلنا نقدر 
السعادة التى نفوز مها . و احمياة بالقلب هی الحياة الثامنة . آما من يلد قلبه » 
من حنته » فهذاً إبما حیا حياة هندسية فى ناحية واحدة . واحسيه مهما 
ساول لن يستطيع أن يقنع نفسه بعقله وحدف » وماذا يصير اللاس فى نا 
تسيطر فيه العقول أتم سيطرة على القلوب ؟ ينقلب الرجال « نظریات» ذات 
مى أو شرارب » والنماء ملاحق لها » والحب لوغارتما للرغبات 1 » 

فقالت لذ : « ابراهم . ان فصاحتك لا تقنعنى اليوم » نی انا فتاة 

دون العشرین ولکی بكيت أنهارا وتالت . . یکیت ليالى بأسرها على 
آمالى اليتة .. » ۱ 
۸ 


فأخذ کفها بين يديه وقال بأرق لهجة.: 

« شوشو . ان دموعك الى سکب فى ظلام الليل هى الى تجعل المستقبل 
شمصیا . 1ه يا شوشو . لاتذبلى زهرة نفسلك .. ان الخحياة تدخر لك ساعات 
من أسعد الأوقات واحلاها وأنداها » . 

رم رو مرة . 

فصاح مها ۱ شوشو ! » 

فقالت « اقتناعلك يعجبى فهل لم تتألم قط ؟ 1 » 
. فقال «یاله من سؤال ! كأنى لا أتألم الان ! أولى أن تسألى سمك 
البحر هل ذاق طعم الاء للح ؟ نمم ‏ تألت پا شوشر . بسبب قا أيضا . 0 
القلب الذی تریدین تر بيته ؟ وساتالم مرة أخرى . ولا یز عجی علمی مپذا : 
بل آنا راض به ومستعد له » , 

و ذهب إلى النافذة وى عنها الستار ونظر من زجاچها ثم ناداها فجأة : 

ب شوشو ! 

فاسرعت إلى جانيه ووضعت يدها على کتفه فقال دون أن ینظر إلا : 

- لقد عزمت أن أحطبك اليوم . . وهذا سر حضورى اليك ', 

قتراءحءت شحطوة وقالت ويدها على صدرها الضطرب : 

- خطببى ؟ اليوم ؟ 

قال « نعم . أيسوءك هلا ؟ ل 

فرمته بنظرة عتب وقالت * 

- آرجو ألا تفعل . لیس الآن . تمهل . انلك لا تعرف . أطعنى فى 
هذا . لا تقض على هذه السرعة . انتظر حى تکون آجى سوسو فى .., 
فى ۰.. الریف - بعيدة عن أختى نجية . . آرجو . . الخ ِ 

و کان ينبغى أن حلل عزمه هجتا وإلحاحها وتوسلها والفزع الذی فى 
عینها » ولکنه غاظه واسخطه وأثار مرده واستفز عناده أن یکون لسميحة 

۱۳۹ ۱ : 


.مثل هذا السلطان » وجرح کریاءه أن تكون لمل هذه الفتاة الى عقا 
قدرة على اعتراضه وأخل الطريق عليه » والحيلولة بينه وبين آختها . ولم. 
يبد له س فضلا عن ذلك - أن للانتظار والتمهل أى مسوغ أو فائدة > 
فسميحة ستقاوم على كل حال » فخير أن تنشب المعركة الآن فليس من 
وراء ارجائها ای امل فى انقاتما . وها دام أن الحرب لا محالة داثرة على کل 
حال . فلتدر والمعسكران متقابلان . . وهو بين أنصاره . . أنصاره ! اين 
. هم ؟ لیس له من نصير غير الشيخ على » ولكن اليس فيه الكفاية ؟ إنه جیش 
وسحده ؟ وماذا تستطيع امامه مائة الف سميحة ونجية ؟ 

والتفت إلى شوشو وقال بلهجة المصمم : 

- لقد سمعت منلك إنك تقرئين كتايا فى تربية الإرادة ! يل اليوم 
أخطبك يا شوشو ! 
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الفصل السابيع 

( لذلا اسمعی هتا ایتها البائسة والسکری ولیس بالخمر ) 

قالت شوشو لإبراهم : 

س هذا أنا . . قد جئت . . 

فد الہا يده » ولکنها لم تصافحه » فقال : 

أهو كير ما بنا أم جفوة ؟ 

لاكير ولا جفوة .. وائما آنا مغيظة . 

ا 

كلا ! 

-- من إذن ؟ 

لماذا تسال ؟ .. من تفسی . 

مسكينة يا فتائی ! ماذا صنعت مما بورث کل هذا الأسف ؟ 

لست آسفة على شىء . . هذا ما یخضبی .. ولو وجدت الأسف 
مسا لکیرت فى عين نفسى . 

وكانت الليلة مظلمة والریاح كالمجنونة > ولا يكاد آحدها عس من 
صاحبه ‏ وهما مسبتندان الى سور السطح .غير صوته فقال : 

- انت ف عينى كبيرة وجليلة داتما . 

فلان ما كان متجمدا من نظراتها » وسلس الصعب من جانبا » ورقت 
حاشيتها » وانسجم صونها » وجذها تكلفة البشر ودنت منه ووضعت 
عناها على كتفه واقبلت عليه تسائله أصحيح مايزعم ؟ احق انه يكبرها 
وسيظل يكبدها على الرغم مما فعلت ومما تفعل © متا لا شال 
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عن حیه ها فقد استوى على الرغم من حلاوة الثقة به 4 أن عبها أو لا 
يحبها » ولكنها تسأله هل يحترمها ؟ فهبط قلبه وقال وهو يتناول 
يدها فى يله : 

- وماذا فعلت يافتائق أو ماذا تفعلن الآن أكثر من أنك قد 
جت نونسن وحشی تحت عيون هذه النجوم ؟ 

فرفعت و جهها اليه ورمتة بعين مفتوحة كمغمضة وقالت . 

- أو هذا كل شىء ؟ 

كل شىء الان . . الان ول الاآن . 
ولیثا هنبة صامتین تحت هذه الساء الهولة التلامحة النجوم ثم 
قالت. ` 

وماذا كنت تريد أن تقول لی مما أجهل ؟ 

فاريد وجهه ولكنها لم تره ق ظلمة الليل ولم تدر ماذا عانى حی 
عاد محیاه برف ها بینما کانت هی تجذبة من کتفه و تلح عليه 
بالسؤال . 

- كنت أريد آن أقول أن هذا لذیذ ( بابتسامة معکلفق . 

بت ماهو ؟ 

سب کون يدك فى بدی . 

فانتزعتها بحرکه لدنية وبلا تعتمد لذلك وقالت : 

- لقد أنسيت آنا فى يدك . 

انسیا مرة الحرى د 

- لا أستطيع ان + . 

ماذا ؟ . 

- أن آلسی . . 

تناسیها اذن . 

۱:۲ 


اكلا . 

ب هل من سيب ؟ 

- و لاع ممطوطة طويلة « سوى ان التناسى ليس كا لنسيان » 
' وتناول يدها وسكنا مرة اخرى وتكلم بینهما الموى . 


* 6د و 


وطال سکونما لأن “الليل عظم وقعه فی صدر ابراهيم . » وكان 
مما پرفه عن اعصايه أن پرسل اللحظ يريد لخرق به احشاء الظلماء 
فنشف له عن نجوم السماء ويرتد اللحظعما دونها کلیلا حسيرا » وأروع 
ما تكون السماء عنده حن تنتقل العين فى اجوازها المر عبة فلا تقطع متها 
سوى بيد هائلة عن بيد اشد هولا . وكذللك كاناواةفين فى لياتهما 
تلا . هی مفتونة مجمالها + وهو يكاد يسحقه الرعب ويفنية الشعور 
بضالتة اذ جيل عينة ى فياف السماء اللانبائية » ثم قال لها كأنما آراد أن 
ینةل البها احساسه بهول السماء وضالة الانسان وکل ما بتعلق به أو کاتما. 
كان يعنيه أن ينغهى علیها متعتها بهذا النظر . ۱ 


- ثقى أن هذه السماء ليست مجعولة للانسان مهما تكن علة وجو دها 
انه لاشیء فى الارض أو فى السماء مجعول لهذا الخلوق الذى يحسيه 
٠‏ الفارغون مركز الدائرة ومحور الوجود ! بل ليس اقدر من 
هذه السماء على اشعار الانسان ضااته او لاشيئيته اذا شنت . 

فأدارت اليه وجهها وقد سحرتها نبرة صؤته وراعها ما فى طجته 
من المرارة وقالت كأنما تريد ان تصرفه عن هذا.الاسلوب من 


التفكير . 


س هاذا ٍوجد بين هذه النجوم ؟ 
. فضحك ‏ ضحكة عصبية س و قال و يوجد ؟ پوجد » ان صح التعبير ٠‏ 
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بلفظ الوجود - صحر اواث‌فضاء مظلمة ترکها من يعلم السرء بلا شمس » 
وتوجد أقیانوسات من الفراغ لا آآخر ها يحمد الفکر كلما حاول أن یتصور ها 
- هذا مایوچد 1 . ۱ 

و ضحك مرة آخری ولصقت هی به کانلائنة » وهو عنها ق‌شغل محدق 
فى السیاء وقد شعر فجأة ‏ على کل حبه ها - کانما بينه وینما بعد مابين 
الأرض والمشترى . ومضى يقول : 

وهذه السیاء الى يسحق النفس بجلاها المرعب » وول اللحاطر أن 
يقذف به ق أجو ازها اللانهائية .. ليس حالها الل د ك باللعاطر 
ولا الباق ! ها .. حتى هذه مرجوع وهجها رماد ! و وجذسا من کتنها » 
أنظر ی هذا النجم الذى بكاد بو وميضه بين اخوته جوم الدب الا کر 
كان منك بضعة قرون مخفق مثلها ععاناً ! فليس مخلوكل هذا الال من :. 
دواعی الرثاء ! وتصورى هذه النجوم كلها كلها قد خمدت ؟ تصورى 
عقلك یتلمس طر يقه ی ساء مظلمة شيا فپا كل ما کان یضی ء ! تصورى 
عقلك یصطدم فى ظلمة الکرن بقطعة كابية من هذه الكواكب ! نحى عينك ! 
غضى بصرك من السماء إذا آردت أن تستبقی بشاشة نفساكث . 

ففزعت وأقبلت عليه وأسندت رأسها الصغير إلى کتفه وأراءحت شدها 
عل بدا نينا اه وتعلقت يسراها پکتمه الأخعرى فأفاق ومسح لها شعرها 
حى زايلها انلوف ؛ وان کان لم يزايله هو الاكتئاب » ولم يفارقه الشعور 
ما پینپما الآن من البعد » على قر همابل تلاصقهما » وآه لوأن کل مابينهما 
فرسخ أو فراسخ ! إذن لأمكن أن يبتسم . وخطر له فى هذه اللحظة أن مما 
يعزيه » لوأن هذا ما يعزى » أثنا سعدنا أو شقيئا > سنذهب کا ذهب من 
کاتوا قبلنا . وأن الدنیا ستومض فا عيون غير عیوننا » وتخفق فها 

اقلوب أخرى » وترهق عقول. جديدة » وأنها سنشهد آشجاء طريفة 

تندب » ومسرات ومباهج حديثة تطلب » و یستعز پا على سین نعود 
تحن + كا سیمود کل شىء » قبضة من تراب . 
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و قالت شوشو : «لن أفعل هذا مرة أخرى » ؟ 

س لن تفعل ماذا یافتائی ؟ 

5 داك هکذا ! نك یف . هى الأولى والاعرة . 

إبراهم ابتسامة فا من الحنان والعطف علبها وعلى نفسه أكثر 
ا ا وقال وهو يتمد : 

5 ع ال مسار ره عر E e‏ أروض 
نفسى على مراجعة الصير فيك » لاتکادعیی تأخذك حتى يتحلل العزم ! 
فكل يوم أعالج أن أرد نفسى على مکروهها ثم ماهو إلا أن أراك ٠‏ أو تخطر 
فى القلب ذكراك » حى آنسی كل شىء سواك . ولایبی لىمى إلاك : 

فایتسمت وسألته وقد سرها أن ينصرف عن السماء إلا : 

- وماذا تريد أن تصنع فى ؟ 

س ماذا أريد ؟ أن أحملك معی وأخفيك حى عن عيون أهالك . مدا 
ما أريد . إن رأسى ليدور حن أرى واحدا من الحلق ينظر إلياك . ولکن 
للك قدرة على المباعدة والحافاة حين تشائن . وق هذا عزاء لى » وإفى ايخيل 
إلى أحياناً أن تناسخ الأرواح حق وأنك أنت « برو نبيلده » بعینما حیط مها 
سور النار الذى حولها , 

2 ليت كنا . ليت حول كل فتاة مثل هذا السور من النار تحمی به قلہا 
و متحن من بلشده . 

محسبك غرائزك النسوية سور من النار . 

- ولكن ألم تمرف ل ألم أقل لك أن ماتبغى عسير لا يقع ق 
الامکان » فا جدوى هذا الذى نحن فيه ؟ 

آعرف ؟ من أين لی عم هذا ؟ کل ما آعلمه أن أهلك حى وأمم 
يضحون بك ق سبيل أحتك .. لاتضعى يدك على فى ! دعینی أتکلم ! لبم 
راون كديا ها کیت موق ملكو آناك لى لامحيد من ذلك ۱ عن 
رضی مہم أو محمولين على مکروههم . 
وق هذه اللحظة دفعها الريح إلى صدره فأسكره قر مما 6 وأخخل منه 
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شذا شعرها : فضحك ضحكة عصنية ۰ ورفع وجهها [ليه وأهوى على فها 
يقبله فى بساطة كأنما كان هذا حقا له » وهی تجاهد. وتعالج أن تفلت من 
عناقه ويأنى هو أن يدعها . 
الك 
وعضت شفتها و ردت اللفظ الذی همت به . 
ن آنا أى شی ء ؟ قو لہا . اقذق مہا فى وجهی كا قذفوا . 
ب وحش . فظيم . هذا أنت . . دعی . 
غير أنه لم يدعها > بل ضمها وهو يضحاث فى رقة وجذل وسکر حى 
همست نی آذنه : ۱ 
.لم أكن أعنى ما قلت كا تعل . 
فقال : « لم تعنه أبدا بالطبع » . 
وقبلها ثانية .. 
" وقالت وقد لصت من عناقه : 
سس کیف ثعيدها وقد عت EN‏ 
سس آنا ؟ می وعدت ؟ 
ع كبش سا با : 
ب یا وش . قولما 
۳ ولکن آلیس لاف ضمير ؟ 
بت ضمير ؟ ياله من سژال , بالطيع لى ضمر . 
لاأراك حفل به الليلة . 
- أنا نی شغل عنه . قبلیی 
- أى فکرة . هاذا أصابك الليلة ؟ 
- افعلى . 


إذن تعالى أقبلك . 

ولاهذا . ' 

ولملا ؟ ألا يسرك أن تكونى محبوبة ؟ 

والتف حول حصرها ذراعه » ووجدت شفتاه السبیل إلى شفتهها فهل 
هذا معنى أن تكون محبوبة ؟ وهل هى له ها سمعته يقول بلهجة اليقين على 
الرغم من رفض أختها ؟ آنها على كل حال لم تعد تحس أن لها فى نفسها 
کث رآ أو قلیلا » فیالیت من يدرما ماذا صا ہا ففتر ها وآفتدها الار ادة 
والقدرة عل بط نفسها ؟ وعلى آنبا لم تعد تکترث لذلك أو تفکر فيه » 
فقد كان الدم يتدفق کاشنو ن ف عر وقها . 

سب أمتصغ أنت ؟: 

- ونعم » بصوت نخنقه عر بدة الشفتين فى حرها . 

- إنى عل عظم حبك لى وإلامافعلت الليلة مافعلت على الرغم من 

الحيلولة بیننا . ولكن أى فتاة تستطيع أن تفتنك. عن نفسلك ساعة » وما أحب 
أن يكون هذا أثرى عندك » ولاأن يسهل أن تلهيلك عى و تعلللت بالدنيا . ولقد 
أردت أن أهبلك ما تذ كرنى به ها يطيل اد كارك لى ‏ آلاتفهم الان باذا 
تركتك تقبلى هكذا ؟ إنه الزهو والغرو ر والانانية . » 

- پل قولى إنه الب . 

- هو هذا وذاك بلاشك » ولكبى أردت أن تذکری :م 

أو تسين أن نی ستطیب عثلك ؟ 


ای د 

للاذا ؟ 

کل امریء ينسى القبلة بعد أن تيرد شفتاه : 
2 من علملث هذا يا : 


والتقت شفاههما فى قبلة طويلة » ثم تناولت حديه بين راحتها وقالت : 
۱:۷ 


صم دعنی أذهب الان : 

ولكنه ضمها وهو يقول : و أدطث ؟ كلا ! زنی أعشی أن تلسری 
فى الهواء إذا تركتلك » . 

اكلا لا غخف . 

وعاطفته التقبيل وخنقت صوتها العبرات وهی تلح عليه أن یدعها 
فسألها : 

- أوائقة أنت آنك تریدین أن تمضى ٩‏ 

كلا ! ولكتى وائقة أنه و بحب » أن أذهب . 

فخلاها فتراجعت قليلا ثم أصلحت ثياما وشعرها والتفتت إليه 
وهى تقول : 

س لايشق عليك ماتقول آحی .. وأيق نأنى .. ولكن لیتی أكون أا على 
یقن من وفاثاث ۱ ۱ 

ومضت أخف من الفر اشة . 


وسافر هو فى الصباح الى الأقصر ٠‏ 


۱۹۸ 


الفصل التامن 
« من هو جاهل فلیمل الى هنا ؟ » ۱ 
آدارالد کتور حمود ظهر ه إلى الم ركز حيث عيادته و قصد زی‌الاسکندرية + 
وکان عمله یضطره أن بعل زیارته غبا لبيت الشيخ على فى القرية » 
ولم يكن يعنيه من بيت قریبه إلا شوشو على الحقيقة » وأمره معها عجیب » 
فهو حين كان يراها لم يكن حس أن لوجودها أثرا تميقا فى نفسه أو أن 
طلوع وجهها فى مدار حیائه قد أضاف إلى هذه الحياة شيبا » ولكنه بعد 
أن رحلت مع بقية الأسرة إلى الإسكندرية وجد نفسه كشر الشرود وأدرك : 
أن ما كان سلوة فيا يعتقد لا أكثر ولا أقل قد صار حاجة ملحة و بعبارة 
أخرى مألوفة » أنه محها . 
وهكذا أحب شوشو انان : واحد ممعاشرتها وتوالى النظر لا والآآخر 
بالبعد عنها والانقطاع عن رؤيتها . ` 
أما کیت أحبها الدکتور ۰ .ی كان ذلك فهذا مالم يستطم أن مبتدى 
إليه وجل لغزه » وامحقق عاده على كل حال ؛ أنه با ترکها آندر مرة 
قبل أن تغادر القرية ‏ لم يشعر بدلاث الاسف والاكتئاب المعهودين ساعة 
الفراق . فهل بدأ بها يوم سمعها تغى ورآها معتمدة على حاجز السلم ؟ 
لقد أعجب مها حینثذ وتعلقت صورنبا بذهنه وألحت على خاطره و لکنه: 
یذ کر مع ذللك أنه وجدها و جافة » . آم ترى حا لما کرهته بعد ذلك بقلیل 
على مبارحة النزل والعودة على الرغم من الطر والأوحال إلى الرکز ؟ لقد 
راقه حدیمها قبل ذلك و لکن با فزعه ومكيدتها آسخطته . أم هو اکتگاا 
و تفار ها وما عراها من الذبول بعد رجوع الشیخ على إلى القرية ؟ لقد وقع 
ف نفسه ذلك وأدركه علمها عطثف عظم حين رآها لا نكاد تتكلم أو 
تضحك » ولا تميل إلى ترك غرفها ایثاراً للوحدة . . ترى ناذا ؟ وقد 
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كانت تصده عنها فى ملل وضعف فاذا کان يكرما ؟ وکیف حاها یانری 
فى الاسكندرية ؟ . ۱ 

والواقع أن حب للدیکتور محمود لشوش .كان شاهدا على أن هذه العاطفة 
ئيس من الضروى ان تكون نتيجة لتلاق العيون وتلامس الااكف . وذلك 
أن قلبة لم يصب الها الا بعد ان تأی عنها واستحالت ی ذهنه خيالا ومعی ؛ 
فأدرك أنه حب روحها الى لازمته فی رقاده ويقظتة واستبدت به حتی 
صار يرتجف اشفاقا من العواقب الى قد تترتب على ادخال هذا العنصر 
الجديد ی حياته امادئة المنظمة ؛ فاشتد قلقه واضطرابه ثم صار يشرد 
فکر ه ویتعلق بصورما وراح مجد لذة فى التفکر فا . ۱ 
وكان يوما ف القرية یمود مريضا فلم يطق آن شوشو ليست فهها قصمم 
على الذهاب ق نا الیوم إلى الاسكندرية ؛ واعتدل ف مقعده ف المركبة 
أو « الفیتون » على الأصح ورفع السوط ولوح بة فوق رأس 'الجواد 
الأصيل فانطلق بخطف » وسرهعز مه 'الجديد وأنعشته المناظر على المانبين 
وداح يتصور نفسه بطلا غازيا سیدخحل الاسکندرية فاا سس پومیء . 
بأصبع فرع اليه اللخلق ورك شفتيه » فينطلق مائة رجل فى خدمته » 
ويبنسم فتشرق الوجوه وينعم الناس ببشره و .. 

.وهنا صادف e‏ وصار السير بطیغاً فتساءل من أين: له 
هذه الثقة بالنجاح أولا وپالسعادة بعد ذلك ؟؟ وفكر نى النجاح أولا فا 
هی فرصته ؟؟ وقال لنفسه :۰ لاآدری .. من أين لى العلم عا يبطنه 
هؤلاء الفسوة . آمبن جميعاً يلا طف ی الى آخر ذلك » و لکن هل هذا من 
المرأة له قيمة أو دلالة خاصة ؟ 4 وجره ذلات الى التفكير فى السعادة ,- 
خی يقول : لست أذكر شیا معینا قالته شوشو يبعث على الأمل ء 
تجرى أحيانا لا ستقبای و تظهر السر ور .بوجو دی .» وهلا کل 0 
وأحسها جاملی لالى. قريب الشيخ على:  :‏ انی طبيب ژالستقبل آمای 
حسن» ومکاسی إسلالية ليست بالقايلة؛ هل تيم ها من هو عير می 8 
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وانهى الصعود وبدأ الهبوط » وعاد الجواد حب > ومضی هو ف 
«ناجائه لنفسه : « صحيح آنا لم تختصبى بشىء یروق ويعجب » 
وم تهد لى إيثاراً » و لکن ما دلالة هذا ؟ » وماذا انتظر غير الاحتشام 
من فتاة حسنة الترببة ؟ واذا كانت قد صدتى عن مغازلها. » آفلیس 
هذا أولى بأن یرفعها ى عينى ؟ أكنت أحترءها أو آفکر ی الزواج 
مها لوأنها أسلمت ل‌قيادها ومنحتی زمامها؟ كلا ! وما على الآن إلا 
أن أتقدم لافوز . . أمديدى لأقطف الزهرة. . وما يزيد سروری 
أنها فيا أعلم ام تحب أحداً قط . صحییح أن علاقتها بإير اهم وثيقة » واكن 
هذا ابن حالما والاسرة كلها تکار ه ونحبه » ثم إنه ضيف وان يطول 
مقامه على كل حال » وهو بعد رجل حاد حکم قوی فخالطته لشوشو 
تنفعها ولا تضرها » تؤتها الاتزان الذى ینقصها . وفيا عدا ذلاثك لم 
تقع عبن شوشو على أجنى ولم تخالط غريبا فهذه مزية » فليس أبغض 
ال من أن أنصور نفسی أحب امرأة جرپت هذه العاطفة من قبل . 
نعم فان من المستحيل أن يطمكن الرء ال زوجة كانت لا برل هر 


علاقة حباع : 


وابشم وهو يتصور شوشو خالية القلب مستعدة. أن ثانى عنان 
قل اليه 


وکان الجواد قد انتظمت خطواته وخفت سرعته » فهبط أمل الدكتور 
'تبغا لذلك فقد حطر له أن سميحة قد تکون عقبة فى طريقه و طريق شوشو . 
نعم إن الشيخ على رجل واسع الذهن » طيب القلب > ولكن الأمر فيا 
تعلق بشوشو ليس اليه » بل الى زوجته » وهی سيدة مؤدبة ولكلها لإتفهم 
شیثا » ثم إنها عنيدة جدا »> فهل تقبل ان یتخطی الدکتور سميحة ؟ | 
هی المسألة .. لماذا لم يخطب أحد سميحة هذه ؟ إنها ليست اقل 
چمالا من اخحہا » وان كانت .. اوه ! مالى انا ومالها ؟.لتكن ما 
۱۹۱ 


شاءت فليس ل ہا شأن . ولکن هذا لايحل العقدة . ولست أرى أن 
کلم الشبخ على فى ذلك فقد بسخر می . فن استشير ؟ ليس آمای سوى 
ليرام ۰ فهو الرجل الذى له من الاحترام والتوقير ما يجمله حير معن 
لى ف هذه الورطة . ولن أعدم لظة أحلو فها به فى الإسكندرية . 

ولا صار ق الاسكندرية قادته رجلاه إلى دكان صائغ » فانتقى منه 
قرطين من الذهب تتدلى مهما حبات من اللؤلؤ قال لنفسه آهدنم‌ما الما . 
واتخذ مجلسه ى قهوة وأحرج العلبة وجعل يقلب القرطين معجباً مهما 
مستغربا من نفسه هذه الجرأة . . . الجرأة ؟ نعم . وهل يجوز أن يتقدم 
مال هذه الهدية إلها ولیس پیپما ما يسمح بالهادی » واضطرب 
وأضاع نصف ساعة ف التفکر ى هذا » واستسخف نفسه جدا لآن هذا 
الاعتراض لم يرد على خاطره قبل أن یشتری الحدية » ققد أيقن أن ما هم 
به ليس إلا عملا ینکره العرف والتقاليد بل العقل ۶ وكيف يفاجىء مبدية 
کهذه فتاة لا يزال پنقصه أن يعرف ما تنطوى عليه له ؟ وكيف بتخطی 
أهلها ويقصد اما مباشرة ؟ أمن أجل أنه آتم دراسته فى ( ليبون) پنسی 
بلاده و عاداما والأصول المرعية فما ؟ و تناول العلبة وفتحها آسفا وجعل 
یقلب القرطن ویتأملهما فجری بباله خاطر آهر كان تنغيصه آشد . هب 
شوشو لم یعجما اختیاره » ولکن هل انتبینا من القبول حى نفکر 
ف الذوق الذی حدا إلى الاختیار . وکاد الشاك يطير بلبه ویعصف بعقله 
فجعل طول اانبار یتأمل القرطین من" قريب ومن بعيد ٠‏ وف الظل وی 
ضوء الشمس‌حی اقتنع بأبما شر ما كان يستطيع أن یشتری - فضلاعن 
حماقة العمل فى ذاته . 

والآن ' ماذا یصنع مهذين القرطين ؟ وی أن یفقدهما » وود لو 
يسرقهما منه لص ؛ وآخر آ استوقف مركبة وب إلها وقد خر 
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٠‏ له حل جمیل . واشری قرطن آخرين: » و خرج بالزوجن وقال آمدی 
کل فتاة واحداً » فلا يبقى هناك اعتراض » ویکون عمل هذا إشارة 
صربحة إلى أفى أفكر ی مصاهرة الاسرة : . ولكن وأسه تدلى وقلبه 
هبط لا تنبه إلى أن أول ما سيخطر لأى امرىء هو أن سميحة هى طلبته . 


مسكينة سميحة . . أو عرف إبراهم هذا لأدركه العطف علا . . 


۱۰۳ 


الفصل الناسع 
« انسسوا عنی یاجمیع فاعلی الاثم » 

کانت شوشو واقدة فى غرفما وعبناها مفتوحتان » تدیر هما فلا 
تری أثرا لوبر اهم > لاءصورة ولا هدية ولا رسالة ولا بطاقة زيارة ه 
جاء و ذهب كالعاصفة ولم مخاف إلا مثل ما تخاف من التحطم - وأين 
هو الآن . نى الأقصر ! یدفن اب الذى خبرته نجية ‏ و اجية آتها 
وه فکیف لو كانت امرأة ألى وضرة أبى » يدفنه بين آطلال طيبة 
وهو متكبر وعر الطبع قأما أن يختق هذا الب ويدفنه وأما أن یقضی نيه . 
معه > لا شلك ى ذلاک . ولن يرجح من طيبة » إذا رجم إلا بقلب سايم 
ما ی هذا آبضا شاك . کرامته عنده فوق کل ثىء وهی أحق بالمراعاة 
من کل عاطفة . ألم يقل ااشیخ على حين آراد أن يقنعه بوجوب‌النسايم على 
نجية قبل سفوه ر قد خلعت ولي فکیت ألبسه ؟ قد غسلت زجل فكيف 
أوسيخهما ؟ » متمثلا بالتوراة . ۱ 

وطفر الدمع من عری شوشو وهی تتصور عناد إبراهيم و صلاباه ومرارة 
نفسه و انتساخ کل أهل ی لينه أو تساهله » وکاد يسخطها هذا على إبراهيم. 
إذ كيف يقسو علا هذه انقسوة ؟ ماذا صنعت هی حى محطم قلا 
و بدو سه محذائه ؟ 

ومس فى آذنبا الأنصاف ١‏ وقلبه هو ؟ ألم يتحطم ؟ أليس المحقق أنه 
إذ حاول أن ينتزع حما من قلبه ينزف ؟» . 

فقالت » نحم. نعم . » ودفنت وجهها فى الوسادة وترکت دموعها تنهمر ب 

وأناقك:.. مرت كل أعضاق] عذال ها ا ورادا 
يكون المرض إن لم يكن منه ذلك ؟ قلمبا تحسه حابطاً وروحها 
مسحوقة وأبلها ضائع والعزاء لاسپیل الیه . نعم هو ما . وهل 
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عکن أن تنساه وهو و اقف أماءها . النور الذی فى عینه » والثبر ة الى فى صوته ؛ 
ووفازه شا . إن فى و سعها أن تراهن محياتها على حفاظه : ولکن ما جدوی 
وفائه وقد حقت آختم| حيام) ؟ ماخر أن يظل محبا وقد اثتمرت ہا تاها -- 
کلتاهما - لیقضیا علها ! والشیخ على یقول : ان مها حاجة إلى قلیل مد 
الراحة ! آه لو عام | إن حاجتها إلى ماهو أ کنر دن الراحة » ولورآها وهی 
تبکی وشعرها منفوش ووجهها على الوسادة وقلبا يتمزق لادرك أن الراحة 
لاتغى 1 ۱ 

ولم يكن #سکها فى هذا اليأس الأسود انى يغيط مها والنقمة الاحقة الى 
تشعر ما لاحتها » إلايقيتها بأنها محبؤبة »والا ذلك القدار من السعادة الذى 
پنتجه هذا اليقين . نهدا امطاطر تشبشت بین كانت عواطفها تزخر وصدزها 
تعيث فيه عواصف الألم . ومن الذى پستطیع أن سلما هذا الب مهما 
حدث ؟ قد تکون الأقدار قد حہات لها يجاب آحری والاماً -جديدة ى 
حيامها ولكن الأقدار لفسها لا قدر ةما على حر مانها الشعور بان اپراهم شما س 
كلا ولا البقين باله إن يحول أو یتفر . فقد فطنت شوشو بسرعة إلى عنصر 
الثبات اهادیء الرزین ی أحلاق ابواهم » وخی لو تغر ابر اهم أو حال عن 
عهدها فان ذلك لايغر الحقيقة الر اهنة ولا عحو السعادة الحاضرة ولا خحرمها 
کنزها الذی تضن به وتعيش عليه . وسألت نفسها وهی ئی هذه اللالة 
النفسية الى مختلطفيها الجذل والألم و أکنت أستطيع أن أحس هذا السرور 
ای الدقيق »ثل هذه القوة لولم تعلم من سلوك سميحة أن أميز. بعن الصحیح 
والزائف ؟ لولم تكن هناك عقبة » لو أن سميحة لاتوهم آختها نجية أن . بيئها 
وېن ابراهم خیاً ؟ أكنت أعتز حب ابراهيئ كنا أفعل الآن ؟ أكنت أعتد 
حبه لی لی آنا وعدی دونها - عزاء وذخرا لی » وکنزا أطويه فى أعمق 
أعماق قلیی وطلسما أدفع به الشقاء » ورقية يبلغ من قوتبا وفعلها أن تسلى 
القلب-اظة و تسپه أن کل ر قبة عبث وک سلوی محال ۴ ¡ 


ا 


و دخلت علا آخنپا سميحة وهی على هذه الحال فلي تأخذها بها رحمة 
وصاحت ! ۱ ۱ 

- وماشاء الله . ماشاء الله . طبعاً یاستی . معلورة . ربنا یکونق عونلك» . 

فاحست شوشو بالر غبة فى حنق أخنها » أوعلى الأقل فى جلدها بالسیاط . 
آلیست مجرمة ؟ ألم تقض على نفسين ؟ ألم توکل مما الشتاء طول العمر ؟ 
ألم تقمع خیامهما فى شیامهما ؟ ولكنها ملكت فسها و مسحت دموعها واعتدلت 
وقد زهاها أنها هی احبوبة دون سميحة » وأن سميحة خسرت مثلها ولم 
تکسب » ورمتها بنظرة اختقار مرة ومبضت متثاقلة إلى المرآة فاصلحت 
شعرها فى صقالتها ثم التفتت إلها وقالت : 

- آنا العذورة ؟ رما . على ألى آرجو من فضلك أن لاتلعبى دور الام . 
لست أكير مى إلا بعام » فلست أقبل مئلك أن تحدى نفساك مربية لى  .‏ كير 
مى ؟ ليتك كنت الصغرى ؟ أعنى ليتك أنت مکانی» أنت الطلوبة بدلا مى » 
ولكن تك هكذا وأحب أن تكونى واثقة أنى لاأعباً بك ولاأحترمك » اعلمی 
هذا. لتر مى نفسلك وإلا فسا کون مضطرة أن أسيء أدن عليلك أمام الناس , 
إن ماپمنیی پعنپی وحدى ز 

. ور ضيبت شوشو عن نابسها لها استطاعت أن تكبح عواطفها وأن تنخص 
على ألما التصارها » وأن تصمد ها على هذا النحو » وطاف برأسها أن 
هذا تألير ابراه ؛ تأثبر روخه القوية التى تأبى أن تنهزم » هی‌بلا شاث رو حه 
الى أوحت إليها هذا الموقف الحازم . ولم تكن سميحة تتوقع من آختها هذا 
القرد لأنها ألفت الطاعة والانصياع والأدب » فاذهلها ماسمعت وصدمها 
وآلمتها الوخزة » وكان فيها جين - والجين والمكر صاحبان - فاشفقت 
أن تسوء العاقبة اون تفقد كل سلطان على أغتها إذا لم تتراجع » وأيقدت 
أن العصفور لم يعد فى القفص » فاقبلت على شوشو تمسح ها شعرها وتلاطفها 
وتؤكد ها أنها آسفة وأن المطث عليها هو الذى أطلق لسانها مما قالت و آنها 
لاحب لها أن تذبل زهرة سا بالبكاء . 
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ولکن شوشو لم تلن ولم مخدع بل زادها تمول سميحة إلى الملاطفة 
شعورا بالها وفقت إلى مامحب علبا فنحت يدها عنها و قالت : وك نفاقاً . 
لاتحاو لى أن تخدعینی : آلست. آقول لك بصراحة آنی لاأحترمك ؟ فاذا 
تبغين منى ؟ ان ملاطفتاك أبغض وأثقل من سلاطة لسانك فاذهی عی: 
من فضلك وللا فانا غير مسثولة » . ۱ ۱ 

ولكن سميحة كانت آقوی من أن تظهر الهز عة » فقالت : 

سب کل ما أردت أن أخيرك به هو أن الدکتور محمود جاء وسیبقی 
الليلة هنا . وقد يسأل عنلث فاذا نقول ۴ ان الأوفق أن تترلی فا یلیق" 
أن يطلع على شىء . 

فضحكت شوشو وقالت : 

الدكتور محمود جام . يالها من فرصة + أعى لك طبماً و 

فغضبث سميحة لهذا التعريض وكان خضبها حقيقيا لا تكلف فيه 
وثارت بشوشو تعنفها على هذا الكلام الجارح ونحعج على هذه اللهجة : 

ولكن شوشو كانت نجد لذة فى إيلام سميحة فسرها غضيها وعلمت 
أن اإوحزة شکت قلبها وقالت : 

- مهلا . مهلا. أليس الذكتور كإبراهيم .. آعی رجلا ؟ كل ماآخشاه 
هو أن أخرج للدكتور فيقع فى حبائلى وأقنصه كما قنصت إبراهم قتضيع 
عليك فر صة ثانية . لذلك أكرر لك تبنقى بالفربة المحديدة وأعدك أن 
لاأرى الد کتور وجهی : 

فلم تطق سميحة هذه المكايدة وخرجت . 

وعجبت شوشو لفسها من أبن لها كل هذا الهدوء . 
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« ثم سمعت صوت السید قائلا : اذهب » 
و آسفة ۱ » 


م يستطع الد کتور مود أن یصدق هذا . 

و آسفة لآنها.... ماذا قالت ؟ ؟ أوه لا آدری !لم يعد لى عقل أدرى به 
شيا .. آه لاتريد أن ترى أحدا .. هذا ر الأحد» هوأنا » لاسیب غير ذلك 
لاتريد والسلام . مامعی هذا ؟ معناه ؟ وهل له غير معیی واحد ؟ أختها 
بر فى أنما متعبة فأظهر قلی وأعرب عن استعدادى لعيادتها فتبعث الما 
بسميحة _تبلغها ألى سأعودها : : : سأعودها .. هية » ليست زيارة ولکنا 
عيادة .. عيادة طبیب لریضص. » شىء عادی جدا » ولكنها ترفض رؤيى » 
تأى أن ترای » لاترید أن تری أحدا ... وأنا هنا واقف کالبغل » مامعی 
هذا:؟ خاها ۱ ع 


كلا . ۲ يستطع !الدکتور أن يفهم ماحدث » وله العذر » وکلما أطال: 
التفكير فى الامرزاد استخرابه و اضطرابه » وکان هذا أول ماحدث له من 
هذا القبیل پاعتبازه ظا > وأول ما جرب الصدمات لرغباته فى الحياة فراخ 
يملع « الصالون » جيثة و ذهابا وحاول أن یضیط عواطفه ویقبض: على 
الزمام الدى تفلت من يديه و حدث نفسه بأن لهذا السلوك سرا لعله غير راجع 
إليه > وعسی أن کون هناك شىء جهله هو › رعا كانت العببدمة الى 
تلقاها ليس معنيا مها على وجه التخصيص » وإنما هن ساق أى إنسان 
عرضة ها بدلامنه » لواتفق أى إنسان آخر كان ' بدلا منه . ولکین الذ 
لايفهمه هو أنكل من ف البیت لا يستغرب أن ترفض شوشو أن يراها طبيب 
على الرغم من أا متعبة » وبعبارة أخرى مريضة » فهل هذا معقول ؟ 

1۸ 


كيف يتلقون رفضها بالتسلم المطلق ومن غير أن پر تفع صوت واحد 
بالاعتراض ؛ أو يبدو أى أثر للدهشة على أى وجه ؟ ؟ لیست‌هذه عادة 
الاسرة > فان الطبیب أول. مایفکر فيه الکبار والصغار والنساء و الر جال 
واللحدم والسادة » لأتفه امراف » حت الزکام یستقدمون من أنجله الطبیب 
. إلى القرية » ول وکانت المصابة به فاطمة الزنجية ! ولحم هنا نی الاسکندرية 
طبيب لایمودهم سواه وينقدونه أجره ف الموافم الزراعية > لابعد کل 
زيارة فا معنى هذا ؟ ما الباعث لشو شو على الاباء ولاختیها على السكوت ؟ 

ووقف أمام البيانو ينظر إلى الصورة واللعب المرصوصة فوقه » وأخرج 
سیجار ة و قدح عودا من الکبر بت ور فعه ليشعل به السيجارة ولکن خاطرا 
جال فى ذهنه فنحی السیجارة عن فه قبل أن تشمل وسال نفسه : ر وئکن 
هل هى مريضة ؟ ان شكى عظم ! كلا ! لاعکن أن تكون متوعکة وتأنى 
أن يراها طبیب . كل ما أعرفه عنها و عن الأسرة كلها حملنى على الاعتقاد" 
بان الرض دعوی » . وهز رأسه كأنما أوشلك أن دی إلى. السر وبقع على 
حل للغز » وأشعل السیجارة وزم شفتیه وأرسل الدشخان خیطا طویلا إلى 
.فوق كا يفعل المرء وهو يفكر > وكاد یبتسم ايتساءة الرضى عن النفس 
والارتیاح إلى ما آبدی من الذ کاء والفطنة » ولکنه عبس ولم يبتسم ۰ 
عبس لاله تذکر هيئة نجية وهی تشکره على اقتر احه أن یعودها » وتقول 
له : « وه یابی والبی کتر خبر له > أحسن البئت‌مش عارفه چراضا إيه + 
لو نشو فها ماتعرفهاش . مابقلهاش شکل . روحى ياسميحة یاحعی قولى ا 
الد کتور جای يشوفها . اباك على الله ياببى امال » لسن موریانا الصدید » 
فكيف لا تكون مريضة و هذا کلام آختها » وتلك لمجتها ؟ 

ووقفت ی هذه اللحظة سميحة فى مدخل الباب وقطعث عليه التفکیر 
پسوال : ١‏ 
ب ياد كتور ابن می هنا ؟ 
فالتفت إليها وقال : و لا . اسمعی . ) 
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فدخلت وحار كيف يسأها عن شوشو وکیف یٹ أن یشر شکوکها 
پسواله » ولکن مهنته آسعفته فقال : ۱ 

كيف آختك الآن آرجو أن تکون جقيقة فى غنی عن الطبیب 

فقالت وهزت كتفها : ٠‏ 

ج ا وق 

فلم يفهم هذه. اللخة » لغة الأ كتاف الهزوزة » والشفاه الممطوطة » 
ولم يدر أيطمئن با ينبينه فى هجتها من الاستخناف آم يقلق لا تم عليه 
ج ركا من الا متعاض والضیق . 

فقالتسميحة و لا » مطوطة جدا س و نك لا تمرف شوشو ياد كتور 
هی مكنا داتما . دعك منها فلا آمل ی صلاحها » : 

فقال : « ای آسف لسماع هذا > فقد کنت آظن آنا أعقل .. » 

فقاطعته : , أعقل ؟ ها ها | ليس فى رأسها راحة العقل . هل 
يغرك منها ظاهرها ؟ آه لو عاشرتها ! ولکن الکلام عيب » آرجو 
أن تدع سيرتها ء فإنها تولیی » ألى آتحسر كلما رأيتها' کل يوم . ولکن 
ماذا نقول ؟ ربنا هو الهادی ! » ۱ ۱ 

فلم يدر الدکتور ماذا يقول ردا على کلامها وتنقصها لشوشو وه 
أن يسمع هذه الزراية » ولکن كيف یدخل بن الأختين ؟ وسميحة هی 
الکر ی » فأسفها معقول. إذا صخ أن شوشو كا تصف ؟ كيف عکن ؟ 
نبا تبالغ ولا شلك .. 

. وكأنما أدركث سميحة أن الشك الج الدكتور فقالت : 

- أنث معذور إذا لم تصدق » لأنك لاتری شيثا . ولو كنث غريبا 
عنا با كاشفتاك عم فى نفسى من الأسئ.والألم ؛ وقد ضاق صدرى 
ولم آعد آعرف ماذا آصنع » حتی أحی نجيه وهى کأی أعيتها الیل › 
بالطبع لیس هناك شىء معیب ‏ هذا بدمبی ولکن تصور آنبا مثلا 
لا تعر ف شيا عن شئون البیت وتدبعره و لوازمه ؛ یکون معها الشی ء 
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ختلقیه حیها اتفق' وتکون غرفتها و کنوق الکانتو » والحادمة مشغولة 
غلا تكلف نفسها کنسها أو ترتیها » ولوظلت شهرا على هذا الحال » وتعطها 
مبلغا فإذا سألا عنه كيف أنفق اكتفت بآن تقول لات و ف البیت» حى کتما 
الى حبس نفسها ف غرفتها أياما لتقرأها ناء الى أرتها وأنظفها وأنفض 
الراب عنها ولاتستطیع أن تشترى لنفسها مندیلا أو تفصل وبا .. وهذا کل 
ما استفادته من الدرسة ! الکتب ليس !لا وماذا آفول ؟ أقول تتفكر 
تتحس ؟ 

و تپدت . 

ووقف هو لايله . 

وظهر الشيخ على فى الباب فسد فضاءه . 

وتسللت سميحة فخرجت‌من باب آخر . 

وقال الشيخ عل وهو يدنو من الدكتور » أو على الأصح صاح به : 

- ق الحديقه يكون منظرك أحسن . ليس هنا مکان الماثيل > الغرفة 
أضيق من أن تتسع لقثا ل بير !“فى الحديقة . تعال تختير المواقع ونتتق آوفتها 
أوه ماهذا ؟ . 

ومد يده فجس جیب الد کتور فصار وجهه كالجمرة . 

وقال الشيخ على : و أتفاح هذا ؟ لاذا تحمله ی جيوبك ؟ لا ليس هذا 
تفاحا . أهو فحم كوك ؟ » . 

و ضحك وقد آعجبه منظر الد کتور حمل ف جيبه فحم وكوك » . 

فابتسم الذكتور وقال د فحم ؟ لا لا » ولکنه لم يمدد يده إلى جيبه ول 
حرج مافیه > وکیف حرج علبتى افلقان ویر مسا للشيخ على ؟ ومع ذللث 
لاذا لا یفعل ؟ ه لكان ینوی أن يقدمها سرا ؟ كلا ولکئه لم يكن یفرض 
أن يكون الشيخ على حاضرا ساعة الاهداء » ولابأس بان يعرف الحكاية 
بعد أن ینم الأمر أو یکون هوقد رجم إلى الرکز . ۱ 

واستحيا أن مخفی الأمر عن الشبخ على » وخطر له أن هله قد تكون 
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فرصة آتیحت للتخلص من الحلقان الى آنسپا للا صدمته شوشو برفض 
عيادته » فأخرج العلبتین » ومد ہما يده للشیخ على ففتحهما هذا وقال : 

حلقان ؟ ها ها ! تكاثرت الظباء على حراش ! ! بل على العكس ». 
تكاثر على الظبية ار اشون , 

فلم يفهم الدکتور » وخيل إليه أن قريبه هذى » حراش وظباء ماذا 
يعفى ؟ ورفع إلى الشیخ وجها كله علامة استفهام . ۱ 

فقال الشيخ على »> وهو یدق کتفه بيده الكبيرة 0 لم خطى ء نی 
پاصاحجی ! وساصف للك دواء هو خر مت" کل طباك لای لا ينفع أحدا > 
طبك الذى و ناك الآن » طبك الذی ترفضه شوشو. . آه . ٠‏ لقد نحل 
وجهك . . فامع : دواۇك أن حرج إلى البحر وهو من هنا قريب » 
مائة خطوة » ومعاث هذان الياتان » فتلقمما فيه وتلقى نفسك وراءها 
هذا هو دواؤك . فلا أمل لك ى شوشو . ومئی قال الشيخ على هذا فیجب 
على قريبه أن يصدقه فاذهب إلى البحر . تعال معى فقد تحتاج إلى مغونتى 2 . 


الفسم الثالث 


لانی دعوت فابیتم » ومددت یدی ولیس 
من يبالى » فاا ایضا اضحك عند بلبتكم 


الفصل الأول 
كيف اصفح لك عن هذه 

لو رأى القارىء إبراهيم فى الاتصر بعد الذى سر دناه لاك فى الفصوله 
السابقة لحسبه من طلاب الاثار أو على الأقل من المولعين بدرس العادیات ." 
المصرية . فقدكان یقضی نبا ه کله فى الهیا کل و القابر »“والهزيع الیانی من 
الليل مكب على الکتپ . أو مدونا ملاحفاته وآرائذ فيا شهد فى بومه > 
وقد استغنى عن الأدلاء بطائفة متخير ة من الكتب الى وضعها العلماء 
والكاشفون عن الاثار أو الفتشون الأأجانب التابعوت للحكومة المصرية » 
وكانيحلو له أن جلس على صخرة بين الأطلال ويذهب يفكر لا فيا 
يحيط به من المعاهد الدارسة » بل فى هذه الصحراء العارية التى تکتنف کل 
شىء » والى عظم وقعها فى نفسه حى اراح يتمنى أن يرزقه الله 
القدرة على نقل هذه الصحراء وحملها معه فى حلة وترحاله وفرشها 
و بسطها حوله فى حیما یکون من الأرض - نعم ليت هذا فى وسعها ! 
إذن لاستطاع أن يطو ہا كلما e‏ وأن یلفها مع ثیابه وأشيائه فى 
حقائبه » حی إذا نرل مکاناً واستوحشت ت نفسة أنس بأن يخر جها وينشر ها 
آمامه وبتأملها ویلاکر مہا لیالیه فها عا اشتملت عليه فقد صارت 
نفسه فيا يرى کهذه الصحراء : تربة بكرا تغذوها الشمس ولکن خبر‌ها 
دفين فیها ٠‏ قظاهرها جدب ووجهها آجرد » ولا علم لأحد عا فى جو فها 
وما كان مک ن أن يخرج منها لو أن الحياة لم توشعها حرماناً ما آغدقته 
على غدرها من رقع الأرض » وكذلك هو. : أخطأه الحظ فى ناحية › 
فأجدب ظامره وبقی باطنه زار بقوة الحياة الکنونة فيه . 

ولم يستغرب ابر اهیم نشوء هذه و العاطفة » فى نفسة للصحراء > 
فقد قرأ أين باتری ؟ ماآخون ذاكرتة فى هذه الأيام ‏ أن بعضهم 
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كان يقرأ وصفاً الصحراء الکبر ی فأدهشه أن بحس أن أنفه قد غطته البقع 
فاه‌سك عن القر اء2 مخافة أن ترج على بدنه الحصف من لفح ما يصف 
الكاتب . 1 

وهز رأسه وتساءل وهو يدير عيئه فى الفضاء والخراب تحوله . 

ماهی هذه المدينة ؟ آهی شر ط مرتبط و بالإنسانية والمروءة » ؟ بانقطاع 
العذاب أو التعذیب ؟ كلا فقد كانت أشور على حظ عظم من الدنية و كان 
أهلها مع ذلك يساءخون جلود الاسری من أعدا “بم وهم أحياء » وکانوا 
یقعدو نهم على او ازیق وکانوا رکون ون اللعرحى يتعذبون كما 
عرتون فى حومة القتال ! ! وروما آیضاً كانت مركز" احضارة ف 
ا ومع ذلك كان أبناؤها يلتذون برؤية مناظر الفعلك س فتاث 
الحروان بالانسان و الانسان باسلیوان وم‌شاهد. الدماء سائلة منهما کلهما . 
ومصر الى تہرنی آثار مدنیتها ماذا تقول نقوشها على جدران میا کلها ؟ 
ماذا يقول الهرم وسحده 6 فى كم سنة بی وكم روحا زهقت ف سبیل 
حجار ته ؟ . 

وأم ترى للمدنية علاقة حقوق الفرد فى ظل الدعقراطية ؟ ولا هذا 
ایض فإن آور بة وأمريكا متحضرتان واكنهما تستتخدمان الدموع المدربة 
والجماهير المنظمة فى جیوشهما وفی اتحادات الیرف فم‌ما وبذلك يتير 
تحقيق مآر ب القلیلن پاستغلال طاعة الکثبرین » ویبلغون غایتهم كما یفعل 
زعاء قبائل و الزو لو ) الستوحشة بقوة و العدد » + وبفضل الكثرة 
المدربة على الطاعة . والرأى العام ماذا یبقی للفرد من الحقوق فى ظل 
الدعقراطرة ؟ 

دأم الدنية مرتبطة بالشرف والتراهة ؟ حتى ولا هذا فإن الفساد 
والرشوة فاشيان فى أرق الجماعات مدنية حى لكأن المدنية تعين على 
استفاضهما . 

و ماذا إذن ؟ أترى علاقتها بالفضائل الجنسية ؟ » . 
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» ابتسم وقال لنفسه م إن جو الدنية آصلح ما یکون للرذائل المنسية‎ Ua: 
. وتلفتت عينه إلى ناحية الفندق اللای ينزل فيه‎ 

ومل هذا السرد والنفی . ومبض وهو بقول «ال أن جیء ذللك الیوم 
الذی يدرك فيه الناس كل أحد - أن الرقی العقی وحده » أن الکولتور 
الذى صدع رعوسنا به الآلمان ‏ إن الدنية التى نلهج با ليست هی الآنحر بل 
الأول » ولا اللباية بل الابتداء ولا الغاية بل الوسيلة ؛ ولا الحصاد بل 
الثربة ‏ إلى أن جیء هذا الیوم فان يكون رق الانسان مستحقا للذ کر 
إن روح الانسان هو الهم » . 

واحدر إلى مقبرة آمنحوتب الثانى وهبط الدرج النحوت ف الصخر 
و عبر امسر الذی آقم فى هذا العهیر فوق البثر » ودخل القاعة ذات 
العمودين ونزل سلام أحرى إلى قاعة ذات ستة أعمدة » وجدرانها مخطاة 
بالنقوش والناظر النقو لة عن كتاب ما فى الانحرة » ۰ ومضی إلى آشحر ها 
أطل على تابوث اللاك و آشار إلى الحارس فأطفا الانوار الکهربائية ولم 
يبق إلا المصباح الذی یلقی ضوءه على مومیاء .اللاث الراقد وكأنه نام » 
وقال لنفسه وهو يتأمله . 

- إن هذه الاعضاء النخيفة العروقة كانت فى حياة صاحبا مکسوة 
باللحم قوية العضل » وکان هذا ملكا قوی الجسم وکان ينزع قوسا لایقدر 
آحد من حاشيته أو جنوده أن ينزعها . وكان حاكا قويا شديد البطش 
عظم اليأس » ولقد وسعه أن يضم شتات الدول العديدة والشعوب 
المختلفة الى أدخلها هو وأبوه من قبله فى دائرة ملكه » وكات قاسيا على 
خلاف أبيه حى لقيل عنه أنه ذبح بيده عددآ من الأمراء الذين ثاروا 
عليه وربط واحداً من رجليه وعلقه مقلوبا يتدلى من السفينة - رأسه إلى 
الماء ورجلاه إلى السماء هذا كله كان منذ ثلاثة وثلاثين قرنا ومع 
ذلك حمس المرء وهو ينظر إلى نضارة ألوان التابوت ودهان الجدران كأن 
«مصر القدعة ليست بعيدة منا كما كان يتصور ‏ ثلاثة لاف سنة وثلاغائة 
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فوقها ليست شیثا ‏ يعر ها اسلاطر يسر عة وسهولة ولا حس مسافها؛ 
ولا یشعر عشقة هذه الرجعة ! فهل كان هذا الزمن لاشیء على الحقيتة 4 
٠‏ هل مسافة هذه الحقب الطويلة المديدة الى تشبه الابد وهم ليس إلا ٩‏ 


عجيب . . عجيب | ا . 


وائثی إلى غرفة صغيرة فها ثلاث مومیات مجهولة الأصحاب : 
مومياء عجوز لايزال شعرها الذى أشابته الأيام يلمع كالفضة » ومومياء 
فى لايتجاو ز الرابعة عشرة على صدغه خصلة من الشعر ..» 

ونحی إبراهيم عينه وهو يقول : آخر كل شىء هذا . . آنعر الزن. 
والسرور .. آخر السعادة والشقاء ... آلحر الجد والعزة والذاة والمول 
آخر الشهرة وآحر اللفاء . . باطل الأباطيل الكل باطل . . صدق ابن. 
داود .. صدق سلیمان .. 4 . 


وشرج من القبر وعاد إلى الفندق . 
ا 

ولم تبار حه صورة شوشو لاظة » ولم خمد وقدة حبه لها ولا انقطع 
حنينه إلا ؛ لكن بضعة أيام بن هذه الأطلال و القابر والمومياءات 
والصحراء قللت من حدة غصبه على أختا نجية وان لم تنقض عزمه ارم 
ومکنته من أن يتدبر ماحدث وهو ساکن . فاستطاع أن يقنم نفسه بان 
رادها عليه لیس فيه ما يسوء ولا هو جهز على الامل وعنع الرجاء أن یکون 
له محل . وماذا قالت له ؟ أنها لم ترد على أن قالت أن ابراهم كشقيقها 
وليس أبعث على سرورها من أن يكون زوج أختها » ولكن شوشو هی 
الصغرى ؛ هناك سميحة و هی أكير مها ؛ فإذا تزوج شوشو فقد قطع 
الطريق على سميحة ۰ وشليق بألسنة السوء أن تذهب محختلق أسبابا شائئة 
لتخطى سميحة . فهل برضی هو هذا ؟ وها آختان ولا فضل فیا ترى. 

۱ ۱۹۸ 


لشوشو على سميحة ۰ فإذا شاء أن یتزوج سميحة » فهی له بلا مهر ولا قید 
ولا شرط . ۱ 

هذا كل ما حدث » وهو عين ما كان یتو قع 2 وصحیح أنه بلغه أن 
نجية حلفت أن لاتعطيه شوشو و لو ملا حجرها ذهب » ولكن لاذا قالت 
ذلك ؟ ما اندى أنطقها مپذه ااككلمةٍ الجارحة ؟ إنه الشیخ على ! نعم هو . 
فقد أراد أن يحملها على القبول والتساهل » وكان عنیفا كعادته » وهاجها 
بسخره ؛ فغضبت وقالت ما قالت » ولا بزال صحيحا أن عدوا عاقلا 
خير من صديق جاهل : 

وابتمم .. الشیخ على صدیق جاهل ؟ كلا ! إنه الاخلاص نجسدا ء 
واللکاء مصوراً » ولکن ذكاءه خانه هذه المرة » فندت الكلمة المارحة 
عن صدر نجية اكل ما تنطوی عليه من مرارة وخيبة أمل كانت سميحة 
مناطه وهن يرد الكلنة يعد أن تخر ج ؟ من يعيد العصفور بعد أن ينطلق ˆ 
من قفصه ؟ . ۱ 
هذه هی المسألة » فلا سبیل إلى إعادة الکرة . نعم لم يذهب الامل > 
ولكله هو لا يستطيع أن يتقدم مرة آنعر ی طالبا أو خماطيا . کلا . هلا 
محال ومحال مثله أن یری شوشو .. . وكيف يراها وأين ؟ وإذا 
لم تفىء نجية إلى الرضى ولم تتقدم من تلقاء نفسها إلى إبراهم » فكل 
رجاء عبث ؛ وجب أن تراض النفس على »رارة افرمان ؛ واحتمال 
البعد . ۱ ۱ 

وشعر بالدم رفل ف عروقه وهو يفكر فى کلمة ية » كيف 
يستعليم أن رى وجهها بعد الآن ؟ ؟ كيف يكن أن يصقو لها قابه 
مرة آخری ؟ لو ملا لها حجرها ذهبا ؟ نجية تقول هذا ... وهی 
مع ذلك مستعدة أن تز وجه سميحة بلا مهر ۱ ۱ ها ! وأدار وجهه . 
كأتما آراد ليتقى أن يراها » وتصاب وجهه ولېت حملاق عرنه 

۱1۹۹ 


و صرت آسنائه وهو بفضها من الغرظ وصار منظره مفزعا » وکانت 
فتاة مصرية عر به وهو لایراها ؛ فوقفت و ارتفعت يدها البضة إلى قلما » 
ثم رجعت من حيث جاءت » وولت هاربة . 

وؤايلته الثوبة ؛ وعاوده السکون ورجع يسال نفسه » كيف ؟ کین ؟ 
كيف تكون رياضة النةس ؟ هذه هی المسألة » .لاتلك . كل شیء ہون 
إذا استراح القلب إلى الفراق ووطن المرء نفسه على احمّال عذابه . 

غير أن الاضطراب لم يطل » لآندكان أصح تفر و أسلم نظراً من أن 
يدع نفسه يتخبط » فلم يلبث أن سخر س نفسه وقال يعنفها و ما سوال 
هذا عن الكيف ؟ إنه لا محل له . وسواء استراح القلب إلى الفراق آم لم 
يسترح » فالفراق موجود ؛ أما العذاب فهل لم أحتمله الى الآن ؟ لا آدری _ 
كيف + واكن الذی أدريه أنى احتملته والسلام » ولست أرى أنى حرت 
أو وهنت فيجب أن أضع حدا لتخليط النفس ٠‏ نعم لايجوز أن أسمح 
لها بأن تحيلنى امرأة لاتعرف إلا البکاء » . 

وشوشو ! مسكينة مسكينة ! حزنها دفين فى صدرها ٠‏ وليس 
لها ما يعينها على التسل » بل كل شىء يؤجج النار الى فى قلا › 
ولا صديق بجانها أو صديقة » كل ما حولها عدو لها + ما خلا 
الشيخ على وهو لايسعه کشر » ولو كان فى مقدوره شیء لما حدث 
ما حدث ع فخطبا أدهى » ومصيبتها أعظم > ألا أبرق للشيخ على 
أوصيه پا خيراً ؟ مسن ولا حمسن » ولو آمکن أن ترسل الر قية 


إلى غير یه , " و لکن هذا غير ميسور »© و اذا وصل التلغراف 
ور دا بأمره و تاره عله 3 7 كان الآن فى الشرية 


فرفتحو نه ويطاعوا عليه فیقع احظور 5 5 ومع ذلك ما الحاجة 
۱۷۰ 


إلى إيصاء الشیخ على ؟ ثم نى . . نعم يجب أن أقطع الصلة الاد . . کل 
القطع . : وق شلال ذللك ماذا ؟ 
لا أعلم سوی أن قول القائل : 
إن من ساءه الزمان بشیء لحقيق إذن بأن يتسلى 
يدور بنفسى . صلق . ولكن ذهی لایسعفی باقتراح . فلتدع 
الأمر للمصادفة » ومحسى الآن كأس من الویسکی . 


وصفن . 


۱۷ 


الفصل الثانی 
« کل طرق الانسان نفية فى عبني نفسه » 
تحن لا د 

كان الشبخ على لايزال راقدا فى سريره وان كانت الساعة قد جاوزت 
المادية عشرة > ول يكن ناما ولکنه یتسمع ؛ وكات سريره يسد بايا 
مؤدياً إلى غرفة جاورة » وكانت سميحة وأختبا الکری نجية فا » 
وکانت سميحة تقول وهی تلع برقهاً آسود تسدله على وجهها حن ترید ۱ 
أن تخرج متنكرة » لأنه كثيف يغطى الوجه كله ما عدا العينين : 

أعوذ يالله من البيت يا أختى ! ۸ أر فى حياق أقذر منه ولا أضيق 

غرفة واحدة ق الدور الأول ها نافذة مقردة مسدودة بالحصير والحواء 
ينفذ منبا . والبرد فها شدید.» وهى. جالسة على وسادة فوق الحصير » 
وق أصابعها واكم من الفضة » وق أذتها قرطان كبر ان من القضة ی 
وعلى ساقها خلخالان من الفضة كذالك . لا شىء من الذهب أبدا 5 كل 
ما تتحلى به من فضة . ووجهها سمح ونظراتها حلوة . وقد كنت أول من 
كل واکنما م تتزل الا پعد آن آزدح اديت - الغرفة والسلم ‏ بالنساء ‏ 
وكان الساءيئناو ان طعامهن س بعضپن چين به محهن طعمية ودقة وکسرات 

من الحبز المقدد ‏ وبعضهن اشترین سميطاً وجبناً أو بيضاً من رجل يبيع 
ذلك فى سلة كبيرة جلس مها إلى جانب الباب . وماذا أقرل لك ؟ لقا 
كان المكان كالزريبة ! آما الضوضاء فأعوذ بالله مها ! لقد صدعن لى 
رأسى . ومع أنى كنت لابسة هذا الازار الخاق الذى استعرته من فاطمة» 
فقد أحسست ألى غريبة بين هؤلاء النسوة . 
۱ فقاطتها مجية قائلة : ۱ 
وماذا قالت لك ؟ 
وكانت سميحة قد كورت الر قع وهی تتكل فألقته ءلى الكنبة وهسته 
۱۳۲ 


قلیلا لتسحب الإزار | ثم جمعته ولص ی 
وتبدت ثم قالت : 

س قالت ؟ لقد قالت لى كل شیء ! روت لی الماضى كله وکشفت 
لى عن المستقبل أيضاً . كيف عرفت يا أختى ؟ إن هذا لغريب وال ! 
لكأنى كنت فى حلم حتى ماكنت نسيته أذكرتى به . لقد ذهبت إطاعة 
لك فقط » ول أكن أعتقد أنها ستعرف شیا » آو آنها ستنبشی عاض 
أو حاضر » وكنت أقول لنفسى ف الطریق : ومن أين ها العلم بشىء ؟ 
إن هذا كله دجل ولکی لم أكد أجلس الا وأناو ها الندیل حى قلبته 
ق كفها وقالت : و هی* ! لا تصدق ! إيش عر فها دی رشرة ؟ معلهش ! 
فك یقفا سره لأضعف خلقه . مين عارف ! آهو حانشوف بعيئا 
ونسمع بودننا » وأقول لك الق يا أخيّى لقد دهشت وخجات من [نکاری 
قدرتها على الانباء بالغیب > و ور ۱۳ انیت راهن 
مطرقة وكأنها تقرأ فى کتاب . 

فقالت نمجية : 

- ألم أقل لك ! ليس مثلها » کل من رآها پروی عا الغرائب » 
ولكن ماذا قالت لك ! 

DT‏ و لا 
إبراهم ابن خالى وعن الدكتور محمود . ليس بالاسم طبعاً ولكن 
بالوصف . أبوه قالت لی وال ! طيب ماعلهش ! رمقل رک 
نقول ياريت اللى جرى ما کان ! لكن نقول إيه ونعيد إبه ؟ هو الضفر 
يطلع من اللحى ؟ هىء لکن ده مش ممكن . ولا لما تشوف لبن العصفور . 
وازاى ده بجى ؟ ده كلام. عقلا ولا مجانين ؟ ل پر ده عقلا بس الکتورب 
على الحم بن » واهو عمل عملوه ولا د ارام وااسلام ۹۹ 

نجية مقاطعة . « شوق يا أحى .ناصحة صحيح ! وهل لم تصف لك 
شيئاً يفك العمل ؟ » . 

۱۷۳ 


فقالت سميحة: : م آه ! قالت لی ف الالخر هاتى حاجة أقرا لك علها ثم 
حدما واعطها له ليأكلها فيفك العمل بإذن الله . فقلت ها إنه مسافر و بعید 
جداً » فقالت إنها تمرف ذلك » فهاتى الحاجة آولا وبعد ذلك تکون 
ار ادة الله . ۱ 

فوضعت نجية کفها على خدها واتكأت بکوعها على ركبا وقالت : 

هو لک أ اة ؟ ألم تفکری فى شىء يصلح ؟ 

ووقفت سميحة وهی تقول بصوت أعلى قلیلا : 

- لقد فکرت ف کل شیء ۰ وهل بربکتی شیء ؟ 

ثم مالت فوق آخما وقالت : 

« فکرت أن أشترى شركولاتة - صندوق کبر یصلح أن یکون هدية . 
٠‏ آقدمه ها تقر عليه ثم آرسله فى البوستة إذا كان لا يرال باقیا فى الأقصر . 
فا قولك ؟ ‏ . 

فدت نجية يدها حى لست رأس آخا و مسحته وقالت بلهجة الاعجاب : 

و محرسكك ری من العن . محرساث رف من العن » 

وتلفتت عینا وشهالا . 


کت 

قال الشيخ على لما سمع هذا : 

و مهم ۱ شکو لائة. مسحورة ! تحبب فہا إبراهم | ١‏ . 

واستوى قاعدا على السریر . وکان الشيخ على على الرغم من 
نشأئه الأزهرية واختلاطه الدام بالفلاحین و العوام وخرافامم وآوهامهم - ۱ 
لا يؤمن بشى ء من ذلك ولايطيق الصير عليه » وقد هاجه أن عرف أن 
زوجته أغرت آخنها باللهروج خلسة فى البكور والالتجاء إلى امرأة سوقية 
دجالة » وأا هدمت بذلك کل ما پناه التعلم الحديث » وزاد غضبه 

۱۷ 


أن زوجته تتغفله وتدور من وراء خدیعته وتلجاً إلى مثل هذه السخافات 
معتقدة أنها ستجد.ما وأنها ستحمل إبراهم على الاقتناع بالتزوج من سمي.حة » 
فهى إذن لم تعبأ برأيه ولم تکترث لنصيحته ولم تحفل عا أمرهابه من 
الكف عن محاو له التقریب بين ابراهم وسمحة » دم تصدقه حين قال 
لما إن إبراهم لا يطيق سميحة وأنه نما مب شوشو › ثم هی لا یکفها 
آنا حالت بين شوشو وزبر اهم > وا ما رفضت وساطته وكان واجما أن 
یه 2 وان أطلقت لسانها ما أطار إبراهيم إلى الاقصر وهو ا الو 
مهيض الكرامة » وأن جعلت إبراهيم حقيقا أن يعتقد أن الشیخ على لارأى 

له ولا إرادة ولا سلطان له ف بيته » لا يكفها کل هذا » بل يجب أيضا 
. أن تتعلق بالسحر « والكتابة » وتجر آختها 58 » وتعلمها هذا الكلام الفارغ 
وتخر ما هلله الساخر التی لا تليق : 

وهز الشيخ على رأسه » وهو يفكر فى هذا » ويتأمل ما صار 
إليه أمره مع زوجته من الفتور » ومع سميحة من الكراهية والتفور » 
وائثیی خاطره إلى شوشو المسكينة الى لا صديق لها ولا معان سواه 
فى هذا البيت » والی لا تبارح ضرفا مادام هو بعیداً عن البیت ۸ حون 
حال لونها وغارت عيناها ومضم وجهها وفقد جسمها نشاطه ولينه 
ومرونته . 

و هسفق . 

فلم : تدحل زوجته » فقد صار لاحب أن پراها وإذا جاعت؛ إليه 
صرفها من غير أن ير فع وجهه إلا وأمرها أن تدعو الخادمة , 

ودخلت الادمة فقال :وهو مطرق : 

ر شوشو ) . 

فجرچت فى طلما . 

ودخلت و زوزو » [بنته وقالت : 

۱۷۵ 


ایا 

1 E 

ورفعها إليه وأجلسها على رجليه ‏ فوق اللحاف . وقيلها . 

می نذھب إلى أى قير ؟ 

الیوم . 

صحیح ؟ 

وصفقت بيك مهأ الصغير تن ثم مضت على ركيمها وطوقيه وأو سعته 
تقبيلا فى عیلیه وأنفه وشدیه وأذنيه . 

ونقرت شوشو على الباب ثم دخلت متثاقلة متحاملة يمر رجلها » وعلى 
شفتها ابتسامة ليست ف عينها شد ها الشيخ على ذراعيه وقد فاض ها قلبه 
الكبر بالعطف والحب فأسرءت إلى : عناه وأهوت علها تلثمها » فانتزعها 
و هو بتكاف الابتسام : 

- بل هنا . آسرعی فان جلدة وجهی تأ كلى . 

فابتسست له وقد شعرت بشىء من التسرية ق حضرته ¢ وطبعت على 
تحده قبلة بنوية صامتة » ثم مالت إلى زوزو وعانقما وشها كأنها تفیض 
علها من ذلك الب الدفین فى صدرها احبوس ببن ضلوعها » وأغرورقت 
عينا الشیخ على و هو پراهما وقد تعلقت کل منهما بالأخرى » ثم رفع وجهه 
إلى السقف وقال متمما : و الله يجازيلك يا نجية ۱ 1 . 

ثم ضبط نفسه وکیح عاطفته وقال : 

شوشو. 

غلفتت إليه وجهها السا كن الحزين وقالت : 

« نعم ۲ وم تزد . 

غقال وهو يرد ع | زوزو : 

۱۷۹ 


زوزو تقترح أن تذهب إلى أهى قير ونقضی بقية البار هناك » وقد 
وعدمبها شا قولاثك ؟ 

فقالت : «أمركع. 

فقال وهو عیل نحوها ويكاد السرير عيل معه : 

- أنت معنا + قولى نع . 

و لکما لم تقل نم » راما قالت كالمستغربة . 

بت آنا ؟ حاضر . 

فأحس الشيخ على كأن بعض ضلوعه پتقصف من فرط التوجم ها › 
على أنه ملك نفسه وقال : 

لا أراك يسرك هذا . 

فقالت بلهجة من ينكر أن شب يسره أو السانحر من أن فى الدنیسا 
ما سر . ۱ 

بسرنی ؟ أوه . لاذا لا يسرنى ؟ 

فلجاً الشيخ على إلى الزاح ليرفه عن نفسه وعن شوشو أيضاً وقال 
وهو يقلد فتورها ويبالغ فى التقاید 

لانك تقولين ر أنا ۱ حاضمر !» هكذا . 

فابتسمت شوشو - يشفتها فقط > فقد خبا الضياء الذی كان فى عينها 
ولم يبق ما إلا ظلام العمق » وقالت : 

ماذا كان ينبغى أن أقول إذن ؟ 

فضی الشبخ على فى مزاحه وان كان قلبه يتمزق وقال : 

لا تقولی شیا . كان ینیغی أن تقبلى على وتطوقبتی بذراعيك 
وتقيليى هنا وهنا . هيه ؟ 

فضحكت ء ورنت في حكلها فضية النبرات » ولکنها كانت ضحكة 

۱۷۷ 


قصيرة و کاأءا احتصرنها شوشو » واستغريتها » و لکن الباعث على الضحك 
لم يكن قد انقطم مع الضحكة > فنظرت إلى ذراعها مدودتن آمامها 
كأنما كانت تقيسهما لتر ی أيكفيان لتطويق هذه « الدبة » » وچال بر آس 
الشيخ على خاطر کهذا فقهقه ۰ فارتج السرير وفرعت زوزو لى أول 
الأمر ثم أدركت أنه إنما یضحك فتهافتت على اللحاف ودفنت وجهها بين 
طياته وهی تضحك مسرورة جذلة . 


۱۷۸ 


الفصل الثالث 
« من هذه الطالعة من اكبرية ؟ » 


ا ب 


مضى أسبوع على إبراهم وهو ف الأقصر - وحده - لايعرف آحدا 
ولا بعرقه آحد سوی موظفی الفندق الذين أفضى إلييم - كما هى العادة - 
باسمه ومهنته وما إلى ذللك » حى طهامه كان یتناو له وحده فى أوقاته على 
مائدة صغيرة أصر على أن ينفرد مها على الرغم من از دحام الفندق بالأنجانب 
من كل أمة وبالمصريين كذلك » وقد لفت الأنظار إليه إيثاره العزلة وحرصه 
علپا وذهوله عن كل.ماجرى حوله كأنه لايرى ولا يسمع » ول كبابه علن 
القراءة والكتابة » وعنايته بالآثار » وقد التقى به كشر من النزلاء ‏ رجالا 
ونساء ‏ فى معبدى الأقصر والكرنك وق وادى الملوك ولاحظوا نفوره من 
الناس وشرود نظراته واستغراق خواطره له + فلهجوا بأمره فيا پیم 
وتلاغطوا حدیثه وهو غافل معرض علهم كأنه. ليس من بنی الإنسان > 
وتساءلوا عنه ودفع الفضول بعضهم فسأل عنه كاتب الفندق فعلموا منه 
كل مدون فى سجله - وما أقل ذلك وما کادوا يعرفون أنه أديب وكاتب 
حى استفاض الخير وتجسم الأمر وصارت لابراهيم شهرة واحترام لم 
يكن يدرى بهما فى هذا الفندق ولو عرف اللقيقة لرحل للتو والساعة . 

واتفق .أنه كان عائدا مرة من وادی الملكات » وكانت الشمس 
قد مالت إلى المغيب » فلما وصل إلى حيث التمثالان الکببران قانمان 
بين الزروع » حانت منه التفاتة' إلبما فإذا على اللشائش فتاة مصرية 
الوجه ولكها فى ثياب أفرنجية وقد مدت رجليها وأسندت ظهرها إلى 
قاعدة التّقال وحدجت فى الآفق بنظرها » فكبح اليخل الذى جر عريته ‏ 

۱۷۹ 


وکانت من النوع الذی یسمونه ر السنکارة » وهی مركبة مكشوفة تسم 
اثندن على عجلتنن عریضتین - ووثب إلى الأرض وقد طاف برأسه أن 
الفتاة متعبة وأنها تستریج » وتقدم إليها وعرض علیها مرکبته » ولكنها 
شکرته ورفضت » مؤكدة له أا لامتعبة ولا تائبة وأن له أن يط من وأن 
شق فى أنها ستمود سالة . 

وکانت‌الفتاة آقرب إلى الطول مها إلى القصر » وکان قدها بحيلا و لکن 
جسمها ناضج » ووچهها ظریت الحركة حلو التعبیر » ولیس ف مظهر ها 
ولا ف ثيابها مايدل على العامية » وكان لونها على سمرته راتا صافیا » ومع 
أمباكانت فى رأى العبن صغيرة السن فقد كان.فى سياها ماینیء أنْها فکرت 
کثیر ا وعرفت فوی مایعرف آتر اما 505 محياها دقيقة حميلة » 
ولكنه محيا أجمل مافيه ماينطق به » ولعل السر فى ذلك أو الفضل فيه راجع 
إلى عينها وفها'» فقدكانت العينان عسليتين وأهداءهما طويلة » ولم تكن 
العين واسعة ولكنه لم يكن فها شىء من المكر » وكانت إذا رفعتها فعجأة 
بباعث و أو تور أو الغضب أو غسر..ذلاك ث لایسع المرء إلا أن 
يقنع جماشا و فتنتها > وکان حاجاها كثيفين ومقوسين وجبينها و اسعا 
عريضا ميل امرء آن لصاحره ملکة شعرية 1 وليه من یر ها الاسود 
خحصل ملتوية يعبث بها النسم . ولكن أغرب مافپا فها » ذلك أنه لم يكن 
من الصغر محيث يفسد تناسب الوجه وحسنه » ولكن الشفتین كانتا 
حادتن حاسمتن باردتن » وکان لوبهما سریا ولکنهما لاتفعر ان عفوا 

مم كل خاطر » ولا تتحرکان بالارادة . وف هاتين الشفتن » وق صلابتهما 
على الرغم من ليما » شىء يجعل الفتاة تبدو آکبر مما هی ف الواقع » 
فعبناها الیراقتال 0 > و خداها ای أت واه هی کل معار ف 
الفتاة الصغيرة . آما جبينها وفها فتلك معارف المرأة القى خلفت الشباب 
وراءها ودبت ها اثرچل بين و عور احياة . 

وشاءت الأقدار أن تمطر السماء فى ذلك المساء رذاذا ضعيفا بعد أن 
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رکب إبراهم الززرق وهم صاحبه أن يدفعه إلى شاطیء الاقصر قبالة 
الفندق » وقلما ينزل من الطر کشر أو قليل هناك > فذكر إبراهم الفتاة 
ا لجالسة فوق الحشائش الستندة إلى القثال » فأسرع إلى ساثق الرکبة و أمره 
أن یعود لها لیقلها » ومضی هو بزورقه دون أن ینتظرها. أو يفكر فما 
بعد ذلاك ١‏ : ۱ 
کات 

دنعل إبراهم حجرة الطعام الفسيحة متأخرا فى تلك الليلة » وجلس 
إلى مائدته كعادته من غير أن ياتفت عینا أو شما > وكانت الفتاة على 
مائدة أخدى قريبة منه ولكنه لم برها ولعله لورآها ما حفلها > وکان 
جائعا وألوان الطعام شهية والنبيذ حسنا » فأقبل عليه ياتهمه بشره غير 
معهود فيه » ولا قارب الانتهاء طلب أن ترسل إليه. القهوة فى حجرة 
المطالعة وبضص ۰ 

وكان يريد أن يكتب رسالة إلى اينه » فتناول القلمى فجرى بضعة 
سطور به ثم توقف » ثم آمسك وآ أى القلم - أن مخط حرفا . فقرأ 
ماكتب وزاد نقطا هنا ووضح حرفا هناك . وأنه لکذاث وإذا بالخادم 
يضع آمامه صينية علا ابريق فيه القهوة » وال جانها فتجانان » وخرج 
الحادم رإبراهم يفكر فى رسالته التى استعصت كتابتها عليه فجأة » ثم هم 
بان يصب القهوة فرأى الفنجانين فصده هذا > ونحطر له أن الحادم رعا 
كان قد أخطأ وجاء بقهوة سواه ‏ ثم قال لذفسه و سیرجم الان يعد أن 
يفطن إلى خطئه » ورح ينتظر » ولکن الحادم لم يرجع ومضت دقائق 
خيلت إليه أطول مما هى » وحاف أن ترد القهوة وتفسد » وهو نحا 
حارة » فقال لنفسه « آنظرق إبريقها فإن كان مافيه قلبلافهو لى وحدى 
ون كان كشرا فلا شلك أن هناك طا » وتناول الإبريق ورفع الغطاء 
فإذا به ملان , ۱ 

ولا رفع و جهه عن الوعاء التقت عینه بصن الفتاة التى صادفها فى الطریق 

۱۸۱ 


وأرسل هما المركية » فارند إلى الوراء » وکاد الابریق الصغیر يسقط من 
يده » لکنه استطاع جهد أن ينبض والابریق بين آصابعه وقال : 

« لقد كنت آنظر فى الابریق هل مافیه لواجد أو لانن » . 

فنظرت إليه مستغفرية ثم رأت الفنجانین وابتسمت وقالت : 

ما آغباه ! لقد آمرته أن پرسل لى القهوة هنا » فاختصر المسألة على 
مایظهر ! وقد انتظرت کل هذه الدة ؟ » . 

فقال ابراهم : م لقد كنت آفحص الابریق الان . وکان ذلك آشبه 
بالمقامرة » فإذا كانت القهوة لو احد هلت الفنجانة الأخرى » وإذا كانت 
لاثدن انتظرت » . 
0 فابتسمت مرة أخرى وجلسث قبالته فقال : 

۱ 0 

فقالت : ر كلا ! لقدكنت أريد أن أشكرك » . 

فقال مغالطا : ر على الانتظار.؟ 4 . 

قالت: روكلا . بل على 1۰۰ . 

فقال مقاطعا وقد أدرك مر ادها : 

- على أنى لم أشرب القهوة كلها ؟ 

فايتسمت هر ة ثالثة وقد راقها أنه حاورها فر ارا من الشکر وقالت : 

- ألم تمر بى الیوم عائدا من وادی الملوك ؟ 

فقال : و نعم . برخمی ! » 

ففتحت عيئها جدا و قالت : « برغمك ؟ ٩‏ . 

قال : و لقد آردت أن أعرف لاذا تجلسین عند الیّائیل على الخشائش 
فى الطر ؟ أتسمحين لى أن آدخن » . ۱ 

فأذنت له بابتسامة » وفشحت حقيبتها وأخرجت مها علبة سجاثر مذهبة » 
وقالتيعد أن أشعل هما السيجارة + ' 
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-- ولاذا لا أجلس هناك . . فى الطر ؟ 

فقال : ولا آدری » سوی آنی لا أعرف أن التاس عبون التعرض 
للمطر » على انك لم تکونی تعرفن پا ستمطر » . 

فقالت : و هذا صحیح . ولكنى أحب الطر . ما آقل من مبونه 
أو یذ کرونه بار . والفلاحون . . 

فقال : ر إنه ف مصر داعا » إما أكثر من اللازم و ما أقل من 
اللازم » . ۱ 

فقالت : و إن الطر يعبد ف بعض البلاد » . 

فقال وهو پرسل الدخحان ولا ینظر الپا : 

إن ذلاك یتوقف على الطر . 7 

فقالت : ,ماذا تعی ؟). 

قال : ر« هل يفيد الأرض خضرة أو يفيد الإنسان الرماتزم . 
آما آنا فأصارحلك أنلى أحب أن أنظر إليه منپمرا - ولكن من وراء 
زجاج النافذة » . 

وكانا قد شربا القهوة ‏ باردة ‏ فهضا وذهبا يتمشيان ی حديقة الفندق 
الواسعة والناس ينظرون إلهما فى دهشة » كأنما استغر بوا أن دروا ابراهم 
و معه إنسان » والافتت اليه فجاة وقالت : 

- لقد كنت أفكر . 
فقال : و آناکذلك .. » ۱ 

فضت ف کلامها من غير أن تعباً عقاطعته : 

- كنثأقكر فى أنك أقل الناس فضولا أو أکثرهم عدم مبالاة . 

فقال : آنا ؟ رما ! آعی أنى حقيقة لاأبالى سوى ما آنا فيه » ولا جاوز 
تضول ما تاسوه في 4 . ۱ 0 

فالتفتت إليه لتتبين فى وجهه هل يتكلم جاداً أو هو يريد أن یثی 
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علها ضمنا » ولکن وجهه كان خاليا من کل آمارات الزاح فصعت 
هنية ثم قالت : 

- لقد كان ينبغى أن تسألی عن السپب . ان الرأة حين تتهم 
الرجل بقلة الفضول أو قلة البالاة يكون معنى هذا ألما تريد أن تبره 

فقال : ر آهذا صحيح ؟ ». 

فهزت رأسها أن نعم » وخیل إليه أن هذه الهزة قد رفعت ما بینپما 
من الكلفة . 

وقال : و« إذن أرجو أن تضریی » . 

فقالت : وإنك تتعب المحادث ‏ لاتپز فرص الكلام ا يتيحها اك . 
و ابتسست . فقال : ۱ 

- ولاذا ترینی رجلا عاديا جداً ؟. 

قالت : «١‏ لم أقل ذلك » إنما قات إنك قلیل الاکتراث ء قلیل 
الفضول » . 

فقال : «ولاذا ؟ آعی آرجو أن تذ کری ل السبب » . 

قالت: «ألم مخطر لك أن تعرف من أنا ؟ » 

فقال بلهجة الجد : و ولكنك عابدة الطر . فاذا أريد أن آعر ف 
فوق ذلك ؟ ۱ . 

فضحکت وهی تقول : 

- لکن أنى لم یسمی هذا الاسیم ! 

فقال : « إن آباءنا لايعر فوننا كنا نحن ۷ . 

فهزت رأسها موافقة فقال : 

. إذا كنت نحبين أن أعرف من آنت » فا علياث إلا أن نخرينى‎ - ٠ 

فقالت : «ذن آأنت‌لاتعررف اسمی» . ۱ 
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فقال : و لاآعرف الامم الذى اشتاره لك أبوك » . 
فقالت : و اسمی .. اسمی .. ليل ..» . ۱ 


فقال : و اسم حیل ولا شاث .. ليلى .. نعم » واكنى آرجوآن تظلی 
عابدة الطر ؟ 6 . 


فقالت : و لاذا ۴ ) . 
قال : و أخشى .. آخعشی أن أصبح آنا احنون » 
فضییکا . و عرفها بنفسه و شما راجعان إلى الفندق . 


۱۸۰ 


الفصل الرابع 
« أن تكن سورا فنبئي علیها برج فضة 
وان تكن بابا فنحصرها بالواج آرز » 


ست ‏ س 


بدأ ابراهیج يلاحظ أن لاس ونعی الثا زلين فى الفندق یتبعونه 
بنظر انیم ؛ وان رعوسهم تتدانى حين يظهر فى مدخل الفندق أو على 
سلم الحديقة » فظن ان معرفته بليلى هی الى يرجع لها اكثرالهم له 
والتفامهم اليه » و صافح مسمعه كلمات من هنا وههنا تبان ما ان نزول 
هذه الفتاة فى الفندق حادثة » ولكنه لم يستطع ان یفهم لاذا » لأنه لم 
يكن يعرف عنها اكثر من ان اسمها ايلى وانبا سارت على الأيام تصحبه 
ف روحاته وغدواته . 

ومن العسير ان نقول ماذا كان اخساس ابراهيم نحوها على الدقة 
فقد كان يجد فى محضرها روحا وايناسا » ونحس ان الوحشة قد زايلتة؛ . 
ولكنه لم يكن يشتاقها حن تغيب » وكان رعا قضى الهار كله وحده فلا . 
يفتقدها »حى اذا التقى بها شاع فى نفسه السرور ولم يعن هو بأن محلل 
عواطفه » لأنه على الأرجح » لم پشعر بالحاجة الى ذلك » ولم محس 
بأن لهده العواطف اسلاحا او ضغطا » وكل ما هنالاك ان وقدة نفسه كانت 
دا حن يراها ومحادتها وان الاضطراب الذى فى صدره كان يسكن ٠»‏ . 
وان ألسنة الهوائف كانت تنقطع » وان النجاوی كانت تخفت » وانه 
کان کالذی صهرته الشمس ورای شجرة قنواء فال اليها يستروح فى 


وراق ابراهيم بعد ان فطن الى اهمام الناس بلیلی ان يلاحظ مظاهر 
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ذلاث . وان كان قد ظل عاجزاً عن تعلیل هذاكله » لأن الفتاة مصرية وأكثر 
النزلاء أجانب على أن الأجانب كانو | محتشمين فى التفاتهم لها . وكان الامر 
لا يعدو التبامس والنظر ‏ خلسة على الأ كثر ‏ أما المصريون فكانوا آجرل 
وكان أمرهم معها يشبه الطاردة وقد رأى ابر اهم آحدهم مرة يعار ض 
طريقها ويخرج من جيبه منديلا فسقطت ورقة نقدية من فئة اللحمسة جنهات 
كأنباكانت فى هذا ایب مصادفة » أوكأنا صاحها قد نسها فیه» فسارت 
لى فى طريقها وداست الورقة محذائها كأنماكانت "بعض ما فى البساط من 
النقوش ولم تعر لا الورقة ولا صاحها أدنى نظرة . 

وى مرة آخعری كانت ليل تتکل على التليفون فاندفع شاب إلى غرفته 
وفتح بابها ولا رأى ليلى شرع يعتذر الپا » كأن ما وقع منه كان عفواً , 
ولكن ليل مضت ف سدیها على التليفون وكأن الباب لم يفتح وكأتما لاأحد 
فى مدخله يكلمها معتذر ا متأسفا . 

وكان هناك آآخر لا مجلس ليق ف مكان إل دار به ینظر حوله باحفا ' 
ع شیء كأ ما من حواص ما يفقد أن يكون على مقربة من لیلی .8 

ورجل آخر ف سن الكهولة كان بخیل لإبراهيم أنه يتحين فر صة لیخلم 
طر بوشة ويضعهعلى الكرسى الذی تهم‌لیل‌بالقعود عليه » ليجرها إلى الاعتذار 
أو إلى الاصغاء اليه وهو یعتذر لها . وهکذا .. 

وعنی ابراهم بأن محصى هؤلاء المصريين الذين يتحككون بلیل » 
فعد هلهم تسعة عشر > فأطلق علهم رفهم > ومماهم التسعة؟ عشر 
وكانوا جميعا تنقصهم شجاعة الاقدام على مخاطيتها » أو لعل الاصح 
أن الشجاعة لم تكن تعوزهم » ولكن شيثا فى وجه ليلى وهیتتها کان 
يصدهم ويزجرهم » فقد كان ف هيثها احتجاز » وعلى وجهها وقار 
مستغرب من هی فى مثل سا » وكان الناظر الا لا يسعه إلا أن حس 
ذلك . ۱ ۱ 

و غريب ما حدث أن فرص التعر ف بالصریین کثرت فجأة بعد 

AV 


أن نزلت ليل فى الفندق وصاحبت اپراهم » فلم عض يومان حى 
عرف ابر اهم مواطنیه جميعا و صار له بيهم احترام لم يعهده من قبل 
فإذا دحل الصالون » آلح عليه كل من يكون موجودا مہم أن يجلس 
مكانه » وكثر عرض السجائر عليه و تقدعها اليه والدرع باشعال الکبریت 
له » وکان هو یمجب طذا فى أول الامر » ولکنه لم يلبث أن عرف السر لا . 
تعددت الاسثلة عن ليلى » فعلم أنه ليس عترما لذاته وأن مجده مستعار » 
والضوء الذى عليه منعكس عن تلك الرآة . 

وق رايع يوم لاتصال ابراهيم پلیلی » کان عائدا قبيل الظهر من حديقة 
الفندق فقابلها على السلم فقال لها و هما يعودان الى الىديقة بعد کلام 
متقطم : ۱ 
- اسمحی لی أن أؤكد لك أنى لا آرید أن أثقل علياك بوجودی » ولکنی 
۰ أحب أن أسألك كم ساعة ف اليوم تستطيعين أن تتحملی ظلى ؟ 

وكان يبتسم » وق وجهه مايدل على أن للسؤال غرضا آحر وأنه 
ليس سوى تمهيد لسواه + فقالت وهی حائرة عاجزة عن التكهن فقد ألفت 
منه اللف وانحاورة والمفاجأة . 

افی هنا كا تعلم وجدى . 

فقال وهو ينكث الارض بکمب حذائه أثتاء السبر . 

إن هذا لایکفی > ثم أنه شير لاجديد فيه فهل لك أن تجیبی ۶ 

فقالب بلهسجة رقيقة . : 

- ألا تختصر الطريق و تفضی الى بالغرض من السؤال ؟ 

قال : م حسنا . سأفعل . الى أريد أن أخختار أحد الشرين ؟ 4 . 

فرفعت محاجببها مستغرية وفتحت عينها جد وقالت : 

ب اند الشرین ؟ 

۱۸۸ 


٠‏ فابتسم وهو یقول : و معذرة . لقد كنت آرید أن آقرل ان عليلك 
آنت أن تحختاری آحد الشرین » . 

قالت : و هذا أبعث على الدهشة.. أى شرین ؟» . 

قال : أنا أو التسعة عشر» . 

فرددت قوله « أنت أو التسعة عشر ؟ماذا تعی ؟ » . 

قال : « نعم . فان فى وسعى أن أدخن كالمدخنة » ون أسبح فى انمور 
کالسمكة » وأن آ کل و آنام مابدا لی كل ذلك من غير أن انفق ملا » . 

وسكت فقالث : رکیف ؟ وماعلاقة هذا بسوالك ؟». 

قال : انتظرى » ولكن هذا یکلفی جهذا اذا كان لایکلننی مالا 
واخلق بالمدخنة ان ينقطع مددها » وببحر الحمر ان يجف » وبالوائد 
ان يطير عنها کل ماعلپا من الالوان اذا لم افخل ما هو متوقع می فى نظير 
ذلك كله . .. اعی بعبارة صريحة اذا لم اعر فلك بالتنسعة عشر ٩۱‏ : 

فصاحت وماافظع هذا !6 

قال : و لا تفزعی . فلن افعل شيثا من هذا . ولكن هنا سعة عشر 
مصريا يريدون أن يعرفوك .. لقد عددتهم .. واحدا واحدا .. وهناك 
غير هم ولكلهم - معذرة - لايعبأون بك . . فإذا عرفوك . . . 

فقاطعته صانحة « لاتم هذا الكلام . . ارجو . . من فضلك » 

قال : و اذن فلنتعاهد » . 

فصمتت قلیلا ثم قالت ر نتعاهد ؟ ) 

فقال : « نعم نتمشى معا نحو ساعة کل يوم هنا او فى ای مکان آخخر 
تختارينه وى مقابلة ذللك اتعهد بأن لا اعرفل بأحد من التسحة عشر » . 

فأطر قت هنهة كأهما تفکر وقال وهو پستحنها 

اختارى آخخف الشرین : انا واحد وهم تسعة عشر . 
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فقالت : , لاپاس . قد قبلت العاهدة ٠‏ ولکن يجب ان تقیی هؤلاء 
( وضحکت ) التسعة عشر ! 

قال : و لاتخای ٠‏ سأشتری مدفعا رشاشا اذا احتاج الأمر الى 
ذلك » ۰ 

س س 

وانتقلت بعد ذلك الى مائدته وصارا یتناولان الطعام معا » وتو ثقت 
اواصر الصدافة بينبما و صارا لاینترقان الا لیسبر یج کل مها او ينام ی 
غرفته ۰ غير انه بقی لایعرفها الا باسم ليلى » وهی لاتعر فه الا با سم ابراهم » . 
والغريب انه لم ينثا ما پشعر ها 9 استيفام الاسهاء > ولم يعر ض 
بیهما ما يدعو إلى التحدث عن الماضى وكانا يتئزهان ليلة ی النيل ی زورق 
. فقالت وهی مدلية يدها للماء : 

- إلى اكره الرجال , 

فضى ابراهيم ولم يجب کاذالامر لايعنيه و انلطاب ليس موجها 
اليه » فالتفتت اليه وعلى شفتا ابتسامة عذبة و قالت : 

- احسبی اسأت الأدب ؟ 

فقال : و كلا وانى لأعذرله كلما ذكرت التسعة عشر ‏ واعطف 
عدت رايهم » فالتمعت فى عينها نظرة خبيثة و هی تقول : 

, الحظ ان الرقم لم يبلغ العشرین‎ E 

فقال و عينه إلى اسماء » وعلى وجهه آيات الذهول : 

من يدرى ؟ على أن الواحد المعمم للعشرين . 

وسکت . 

فسألته وهی تدنئو منه : 

اذا تقول من دری ؟ 
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فأرسلها ضکحة مفرقعة وقال : «وهل فى الدشا من يدرى شيا ؟ 

قد یکون مذهب الرء واضحا والطریق آمامه ظاهرا » و لکن الفاية 
التى بصل الہا بعد ابلهد والعناء من الذی يستطيع أن بقول أنها هی التی 
كان يقصد الها حين آخذ الطریق » . 

وآحس أن کلامه فيه من الجد أكثر مما یذخی فقال : « ولیس تنا 
إلا الحاضر يالل » والواحد الذى عکن أن یصیح متمما للعشرین مصمم 
على اغتنام الحاضر الذى هو فيه » . 

ولم يعودا يريان الفندق و(المءد) » والقمر يريق ضوءه على 
صفحة النهر » والنسيم البليل يصافح خدمما . وأخمذت الأقصر تنأى عنهما 
وتغيب فى الظلام کا نما أسلمتهما إلى اللپر انلالد . وتناول ابراهيم احدافین 
بعد أن استراح قلیلا > فضرب مما الاء فانطلق الزورق يشقه ويعوم 
على ضوئه حلفا ورائه خحطا طویلا . 

فقالت ليل » وقد اليك ان قوة لاتخالب قد استو لت علها 
واستبدت مها : 1 

فاینسم وقال : و اذن فاجلسی آمای . . هنا . . » 

وم ص هو ووقف فى وسط الزورق ؛ ومد الها يده لیساعدها على اللخطو 
وجلست يحدف ۰ ولكها كانت مخالط »> وتضرب الماء ما شفیفا 
عجداف بعد حداف » وکان ضرا » لحفته على وجه الاء » فكان 
رشاشه بطر ال بر اهیم فیضحك والزورق یضطرب وعیل کل ممیل > 
وهکذا سبحا على من الپر » والقمر پرسل آشعته على وجهها الأحمر 
الصاف » وحاجبها الكثيفين السوداوين وعيامها الضیقتین الر اقتن » فخیل 
لابر اهیم فارشا ۷ ما مقبلان على أرض مسحورة منعز لقعن 
الناس خارجة عن دائرة القانو ن والعف أيضا 1 
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وقالت ليلى وقد آراحت طرف انجدافین على ركبتيها : 

د ۱۰ أجمل هذه الليلة ! 4 . 

فقال ابراهیم بصوت خفيض ولكنه متپدج : 

« نعم . اليست كذلك ؟). 

فانفجر ت ضاحكة وقالت وهى ترد قبعبا عن وجهها إلى رأسها : 

د هل تعلم ؟ ای , . » 

قال « ماذا ؟ » 

قالت : أحس برغبة ملحة فى أن أخلع هذه القبعة والقها فى الاء وأرسل 
جمم شعرى - أر سلها للنسيم والقمر » . 

فقال ابراهيم فى جة فپا من الحاو نرات : 

واذن فافعلى ) . 

ولكها صمتت قلقة »| تستطع أن ترسل نفسها على سجيتا فقال 
إبراهيم : 

« أنلك تخجلن ان تطيعى رغبائتك > وليس خمجلك لانی معلك وانی 
آری ما تفعلین » فل و کنت وحدك لا اجر آت ان تطلقی لنفسك العنان » 
وان تفعلى ما پتف به جسمك » لآنلك كغيرك - مثل ومثل الناس جمیعا - 
تؤثرين أن توهمى نفسلك انلك فوق الياة وفوق دواعما وان كنت تعلمين 
فى أعمق اعماق سريرتك انلك لست إلا مظهرا ضئیلا من مظاهرها » وان 
كل مقا ومة منك لطبیعما وستتنها اللحالدة واحكامها المعرمة الى لامفرم نما . 
جلبة للشقاء و الألم . lll‏ تحسین اشجل والعار من رغباتلك الطبيعية ؟ لاذا 
فیا ؟ ان القوی احبوسة فى النفس تتطلب منفذا » والجسم يتشد السرور 
و اللذة ويتعذب من جراء صده وحرمانه » . 

فقالت ليل : « نعم . نمم 4 . 

اک( نلفعت حولها » وعیبا 
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تضیء » وتغلغل إلى اعماق نفسها جمال الیل والقمر الساهم وحسن الهر 
الجارى بين القفار الالة » ولج مها الشوق إلى تجربة القدرة على افادة 
السرور بلا جل أو تردد . 

ومضی ابراهيم فى كلامه فقال والى احلم ‏ حلم فقط مع الأسف ‏ 
بعصر لا حول فيه بين الإنسان وسعادته » عصر بستطیع فيه أن يباشر حریته 
النى لاتعتدى على حر بة سواه» عصر يستقطر فيه ويعتصر من الحياة کل متعها 
فى جرأة وحرية 4 . 

فسألته : « ولکن كيف يكون ذلك » أنرجع إلى الهمجية الأولى ؟ » 

فقال : ومن قال ذلك ؟ كلا . ذلك كان عصرا سخيفا » ولم يكن 
الإنسان فيه يقدر حريته أو يعرف قيمتها او حدودها فكانت الحرية فوضى 
وكان هو لايستحق الحرية الى لايفهمها ولا محر مها ولا محس الاستمتاع 
مها » وعصرنا الحاضر ايضا سخيف > لأن التقاليد الخاطفة نتحكم فى 
العقل تحکها ف ابلسم > ولانه تنقصه الهمة والذكاء والرشد . وا أحلم 
بعصر لا پستنحی الإنسان فيه من نفسه ومن غرائزه المهذبة ومن مطالب هذه 
الغرائز » لا#جل ان يرى طر بوشه اذا شاء ذلك وان عشی عارى الرأس 
إذا احس أن هذا أكفل باشعاره الغبطة والروح » ولا ان یب فى الطرقات 
ویرقص ف الشارع او یجلس بثيابه الأنيقة على احجارة او التراب اذا 
اشهى هذا » لأن الوثب والرقص والجلوس على التراب لایضمر اسدا » . 

فسألته بلهفة كأنما خافت أن یسر سل من غير ان يعرج على ما فى 
رأسها : 

ولكن ماذا عن اب ؟ إلا قيودا له یفرضها علينا ؟ 

فا کفهر و جهه و لکنه ضبط نفسه بسرعة وقال : 

الحب پفرض قیودا ؟ لاذا ؟ ليس الب موالذی یفرض القیود علینا 
يافتاق ونما هى الغيرة » اتفهمين ؟ انها الغرة ! ولیست الغرة وحدها 
هى التى تفرض القیود » بل فضول الناس آیضا وتدخلهم فيا لايعنهم > 
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وخوفنا من فضول الغير » ذلك الفضول الذى نعير عنه برأى الناس فینا - 
ما دخل الناس ف حى وبغضی وهو شىء يعنينى وحدی دونهم ؟ لاذا نخاضه 
رأى الناس أو فضولهم ؟ 

فقالت لنفسها و لست آشعر بأى خوف الان وأنا معك و . 

و نظرت الى ايراهم كائما تراه لول مرة » واستفربت آنپا حسه فویا 
طاغيا وان كان ف رأى العن ضعيفا ابس اللحم على العظام ذابل الشفتين سام 
الوجه . وانکشف لعينها » وهی تنظر إلى ابراهيم » عال بأسره من القوى 
الزاحرة والعو اطف الفاثرة » فهل تدشله ؟ وابتسمت لهذا السوال» وارتجفت 
أيضا و هی"تتخیل هذا العام الذی تفتحت آبوابه لها . وكأنما أعدته مخاطرها 
أو أوحته إليه » فأسرعت أنفاسه هو آیفا فصار بلهث كأنا كان مجرى . 
و لکنه كبح نفسه وتناول المحدافين و آهوی ہما على الماء يضربه بسرعة وقوة: 
فانطلق الزورق يفرق الاء » وصار سحريره منغما ف مسمعهما » واقربا من 
الشاطیء الغریی فأر احابراهیم احد المحدافين وضرب بالثانى فال الزورق .. 


وبلغا الشاطیء » فوقفا » ووثب ابراهیم أولا > ثم مد يده للیلی فوثبت 
إلى جانبه » و لکن‌الوثبة إلى أرض غير مستوية أفقدتها توا ز نها فهالت إلى إبراهيم 
وأمسكت بكتفه و وقعت بدن ذراعيه . وطال التصاقها به على ضر قصد مها أو 
منه فاندلعت النار فى دمائها وخرجت من بن شفتها آهة دهشة وسرور حارة 
واحتضن! وشد علها »وماد الأرض ہما و غامت الدفیا فى أعينهما » ومست 
فى أذنه وهو ينحتى بها على دهس الشاطىء «ماذا تصنع ؟ دعنی بالل !» 
ولكن الصوت كان خافتا والأنفاس كانت سريعة » وصدرها كان يعاو 
وبببط ويبغى صدره . . ولم يكن حولهما إلا الليل المقمر وإلا رائحة الهر 
والأعشاب اليايلة على حفافيه » والا الو پسخن تارة ويبترد أخرى وسكون . 
ميق » وفقد كلاهما وعيه » وتراخت أعضاؤ ها بعد قبلة طويلة اعتصرا 
فہاکل ماق دماتهما من نار . 
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الفصل اخامسی 
کلت عيني من اخزن » واعضائي كلها کالظل 
( يوجد باطل یجری على الارض أن پوجد 
صديقون یصیبهم مثل عمل الاشرار » 


حت الايد 
رسالتان بشت ہما شوشو إلى إبراهم » ومضت الأيام ولم تتلق, 
. علهما ردا > وثالثة أنبأها لشیخ على أنه کتها إليه »> ولا جواب أيضاً ۽ 
فا معنى هذا ؟ آعکن أن يتلى إبراهم رسائل مها وأن همل الاجابة " 
علها ويدعها حزق قله ؟ لم تعهد شوشو فى ابراهم هذه القسوة » 
نعم فيه جفوة ولکن من یکره » وإنه لقاس ولكن على نفسه حين يريد أن 
محجها ويردها على مكروهها » وما آلفت منه شوشو إلا الاو والرقة 
وال فق مہا حتی ىف ساعات ثورته وغضبه » وهل تنسى لیلتهما على سطح 
البيت » و کلاهما يعلم أن لا أمل هناك وأن الفراق لا محالة: غدا ؟ ألم 
يعاطها الب صرفا ؟ ألم يكن أحبى علما من أمها ؟ 
ولا جاء الغد ودعها وحدها دون اتپا ٠‏ حتى الخدم م ينس أن. 
یصانحهم واحدا و ادا وهو یبسم و عزح > ولم يتجهم وجهه إلا حن 
دعاه الشيخ على أن يسلم على نجية . حینثد فقط عبس وقال : و قد خلصت. 
وی فکیف آلبسه ؟ قد غسلت رجلی فکیف آوسخهما ۴ ولم یبا حتی 
بشعور الشیخ على ولم يحفل أن نجية زوجته ؟ فالذنب ذنب نجية وسميحة > 
وسخط إبراهم علهما وحدهما ومقته لهما » فكيف يعقل أن ترد إبراهم. 
رسائلها فلا يرد علمها ؟ 
لا بد إذن أن يكون إبراعبم قد زايل الأقصر ورحل عنها إلى آسوان. 
أو سنا أو غيرهما » بل هذا هو احقق » فا يستطيع إلا أن بمل كل مکان 
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لیس على هواه ! ولو کان یسعها هی أن تنتقل مثله لما آطاقت الاقامة فى مکان 
واحد إلا آیاما قلیلات » ولو كانت تذهب من بلدة إلى بلدة » لعل الشقل 
يفيد سلوى ! آه ليت هذا فى وسعها ! إذن لأمكن أن تتجمل بالصير 
إذن لمان علها أن تحمل العزيق ی صدرها » والاظافر الى تقطم قلها » 
والنار الى تندلع فى عروقها وتصلها الجحم ف الدنيا ! إذن لنجث من 
رؤية آختبا کل يوم - کل ساعة - كلا شاءتاهما أن تراهما لا کلا شاءت 
هي ! إذن لا أضطرت أن تحتمل ما تکایدها به آختبا سميحة الى سارت 
ف عرس تلبس كل يوم معرضا من معارضها تتجلى فيه » ولا تدع شیب 
من زینما وحلبا الا لپستة وبدت ق حفلة وق عينها سرور تلامعان به » 
وف قلها حبور ينضح به وجهها هو مرور الشماتة وحبور الانتصار 
والفرجة باليية الى منيت با . وهی خی ! بنت أى وألى وأنا وهی 
من دم واحد » وقد احدرنا من أبوين إثنين ! من يصدق ؟ عاذا أسأت 
إلها ؟ أى شی ء جنيته علها ؟ ما ذبی أنا إذا كان إبراهم 1 ها ؟ نم » 
آنا آیضا أحبه ولكن هذا ليس من ذنوبى للها » فا آری-حی له قدنفعنى وان 
ذنی لديا إنه بى . وذاك ما لاحيلة لى فيه لو أن لى حيلة فى تفسی ولقد 
جاهدت - علم الله أن أصرفه عن طلبی وعن التقدم إلى خی » ولكنه 
لم يسمع لی ول يعبأ ی » وليته كان قد أطاع إذن لأمكن أن آصیر ‏ وائثقة 
أنه محبى راجية أن يى ء يوم يقر فيه البعيد ویسپل فيه الصعب آما الآن 
فلا أمل لا أمل ! حى ولا فى سطرمنة أتعزى به . يا مول الظلمة إلراكدة 
الى محف فى وتجم على صدرى ونخنتى ! ظلمة لا يضطرب فپا خيط 
ضئیل من النور » ظلمة متحجرة لا ینف منپا شعاع واحد من الأءلل ! 

ولا بد لی من احهال أحتى هاتین آحتی ہنی آبوی ای اللثين 
قضتا على » وسحتتا نفسی وخنقتا قلبى - ناذا ؟ ناذا ؟ وارنمت على السرير 
وبکت » وراح كيانها كله تز وير جف وامتدت کفاها إلى شمر ها الرسل 
فشدتاه کاعا آرادت أن تقطعه »ع وصرفت آسنانبا ومی تحاول أن تملك 
نفسها وزجر عینها عن الیکاء ثم أستوت قائمة وهی تقول و ناذا ؟ لماذا ؟ » 
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وثقر الباب ففزعت إلى الرآة فطالعها ق صقاخا وجه حتفن وعینان 
منتفختان من البکاء وشعر منفوش فذعرت وأدركها' العطف على نفنها > 
ولم تدر ماذا تفعل ولکنها أسرعث إلى القلة فأحذت مها ماء فى حفتتها 


مسحت به و جهها وعینها و تناو لت منشفة ومضت إلى الباب تفتصه ر 


لم مدع المنشفة والماء عبن الشيخ على » فتناول كتفيها بين يديه وهو 
يقرل لها بأرق لهجة وقلبه يتفطر : 

و هنا إلى جانیی على السرير » . 

وتولى هو علها مسح وجهها بیمتاه پیا كانت يسراه تربت لها على 
کتفها اليسرى » ثم أسند رأسها إلى صدره وجعل عسح لها شعرها يكفه 
الكبرة ويسويه ويرقده » واستراحت هی إلى ذاث فتركت رأسها كالطفلة 
علی.صدر أببها » ولكن الشبخ على لم يستطع أن عبس حنوه الفائض 
فأغرورقت عيئه وسقطت دمعة على جبين شوشو حارة حامية » فانتبت. 
ورفعت رأسها فأحذت عینها الدموع ارف ف حه ۱ 

هذه الدمعة ‏ هذه القطرة الى نزلت على جبيها - كانت لشوشو 
عزاء حیلا » دهشنا وأفرحتها وأحزنها أيضا »> وكانت على النار الى 
فى قلها بردا واشعرتها شيثاً من السلام والسكينة فنسيت نفا لحظة » 
وذهلت عن آلامها هنبة » ولم يبق أمامها إلا هذا الرجل الفسسم يبكى لا 
ويستعير من أجلها > وقلبه الكبير نو علها ويتوجع لها » فدهشت کا یدهش 
المرء أن يرى جبلا يقتلع وفر حت بعطفه وئننه » ران کان لا شك عندها 
فى رثائه ها » و آحزنها أنه بت »> وليست بنته کزوزو » وأكيرت منه رقة 
قلبه ومروءة نفسه » فضت وتناولت وجهه الكبير بين یدبا الدقیقتن 
وطبعت بين عینیه قبلة شکر صادقة . ". << 

وقال الشیخ على وهو یپض : « زوزو تنتظرنى فا بثا » ج 

وخرج وتركها تصلح من شأنها . 
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س کت 

لم يكن أغرب من منظر الشپخ على وبنته زوزو ۰ وها یتقاذفان كرة 
صغيرة من الطاط وزوزو تحاوره مها وتلقمها إليه فى حيث لا یکون إلى المبن 
جداً إذا كان هو إلى الیسار » ول اليسار إذا كان هو إلى امن » أو تقذنها 
عالية فیتطاع إلا مرقبا هبوطها لیلقفها فتتسلل هی وتكون إلى جانبه فإذا 
دنت الكرة منه فى سقوطها »> صاحت به و ايه » ودفعته بیدمبا وف ظنہا أن 
۱ تقلقله ! وهو يلهث من الجرى » إلى كل ناحية وينفض عرقه ون کان البو 
باردا » وجل أن یقول لابنته « تعبت »ویعز عليه أن خیب أملها فيه 
فیغالطها ويقترح لعبة آخری لا تکلفه جريا ولا تتقاضاه وثبا » وهی تصر 
على الكرة وتروح تدب برجلا على سبیل التأكيد أو انفوف من أن 
لايوافقها » وتقول بسرعة كأنما تريد أن لا تدع له فرصة للكلام 
والاعراض » ووجهها مرفوع إليه حتى لتکاد تقع على ظهرها . 

- لايا بايا » لا يا بابا » الكورة أحسن » ماليش دعوة » أنا مالى 
تقف هنا وأنا هناك » لك على ما احدفهاش بعيد » بشويش » هيه ؟ أعمل 
معروقه . 

ولکن الح ظ كان مواتيا لہا فقد ظهرت شوشو على رأس الل ورآها 
الشپخ فنجا وفرح بنجاته » ومذه الفرصة اخلاص من غير أن »تاج إلى 
أن یز اينتة برفض رجائبا وتوسلها فانحنى علها وتناوغا ورفعها إليه بلا جهد 
وقبلها وأدار وجهها إلى السام وهی معلقة ببن يديه فى الفضاء وقال : 

- خالتك شوشو . 


فصفقت زوزو » ونسیت كرتها وتوسلاتبا وسرورها الذی كانت 


تفیده من رؤية آبپا الضخم يعدو ولا يدرك الكرة > ویلهث من هذا ابلهد 


و احدی يديه على وجهه مسح ما العرق التصیب والاخری مدودة لتلقف 
الكرة » وإن كانت لا ترال بعيدة ‏ نسیت ذللك كله لما رأت شوشو الها 
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-ونازهتها نفسها أن تجری لها وأن تستقیلها عند السلم > فراحت تمرك رجلیها 
فى الفضاء بسرعة وتحاورل أن تتخلص وتنظر إلى الأرض فراها بحیدة 
فتناشد أباها أن ينزلها : وهو يعابئها » ويدعى أنه يطيعها فيدنو با من الأرض 
حی إذا کادت تلامسپا قذفها فى الهواء وتلقفها بيديه » وهى تصیح وتصرخ 
.وتضحك أيضاً . 

وصارت شوشو قريبة »ها فالتفتت زوزو إلى آبپا وقالت : 

وحياة خالى شوشو . 

فو ضعها على الأرض ف رفق » وابتسمت شوشو وقد سرها هذا الدليل 
الصغير على سمو منزلما عند الشيخ على » وأن زوزو الصغيرة تعرف هذا 
.وتدر که وحنت علا تقبلها » م مت بان تعتدل وتستوى واقفة » واكن 
زوزو دفعت ذراعبا فجأة.وطوقت عنقها » فلانت لها شوشو » وتلقت 
. قبلاما الحلوة على شفتہا وشدما وعیتہا ورأسپا - من فوق السکبة(۱) ب 
.وأذنها ثم خرجوا . 

نو مه 

وكانت سميحة تنظر من سجن الستار » ونجية وراء‌ها وقد اتكأات بيدها 
على كتف سميحة » وراحت یل رأسها ذات العبن وذات الشمال » وتشب 
محاولة أن تنظر کأختا من الفر جة الى بين السجفين . و لکن سميحة كانت 
قد جمعت طرق السرین و تدع إلا شقا صغيرا لعينها 4 ولام سق شی ۶ 
تنظر إليه رحت يدها وتنبدت وهی ندور وتواجه نجية . . وقالت * 

ب حر جوا . اسار نحى بق . 

وكانث جنا تنم على الأسف » ونبرة صونها تشی" بالكد المكتوم 
.ولا أسف هنا ولا کد » وإنما کانت‌تتکلف ذلك وتتصنحه لتستشر. 4ية 
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وتغذى عنادها . ول تكن تبالی فى سبیل ذلك أن تمشى بالوقيمة بين نجية 
وزوجها . فقد كانت الغاية عندها تبرر کل وسيلة » فلم 2 نحجم عن أن توقع 
ی بالتلميح التوالی أنه لا يبعد > ا 

٠‏ أن ینتبی الأمر به إلى تطلیق جية والتزوج بشوشو » وکانتآذکی 
7 > وألبق من أن تزيد على الاشارة فکانت, عا 
تنبدت فجأة وقالت : 

شد الاق للد 

فتقول نجية : وهاذايا أحى ؟» 

فتقول سميحة : ولا شىء ربنا يسعر ! رينا يسر 6 . 

وتتصرف عن أخنها وتدعها تفكر و نخمن وتقلب الأمر على كل وجوهه 
احتملة . 

م بعد ساعتین ‏ أو يوم .. تعید الكرة فتقول : 

حزق إناسا ممك وا ای بيعل إلا الما يد لدي اليه 

فتقول نحية : و كيف با أخبى ؟ لماذا ر تقولين هذا الكلام ؟ لماذا تتكلمين 
كأنى استثقل وجودك ؟ » 

فتقول سميحة « وجودی آنا ؟ » یا ریت ؟ نهایته ! ربنا يسلم ) . 

ل وو ی 
أكثر مما أفهم .. فهل .. هل . قولى .. تكلمى .. 

ایا سميحة حتى لا بلغ الأمر درچة الصارحة تن قول : 

رينا لوحده هو اللى عام عا فى رأمى .. ده تبقى مصيبة .. لکن هو 
چنان ؟ 

وهكذا حى اتجهتخواطر بية شيئا فشيئاً إلى هذه الئاحية » وعميت 
عن السبب فما يبدو من عطهب زوجها علىأختها شوشو » وساورتبا الوساوس: 
ودبت ق صدرها الغرة > وان كانت قد ظلت قادرة على مغالبة الظنون 
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ومدافعة ما تمس به » وبتیت‌تعتقد أن هذا.بعيد الوقو ع بل مستحيل > غير 
أن جرد التفكير فى هذا المستحيل غیض من وجهها کل بشاشة لشوشو والشبخ 
على » وأغراها بالتجسس علبما » وكان من الطبيعىأن تکل ذلك إلى سمیمحة 
وأن تفتح أذنها لكل ما قشاء أن تصبه فما » وزاد الفساد لأن الشيخ على آصر 
على جفوته و[هاله لنجية » ومنح شوشو عطفه و عتایته وصار لا يفار قها مادام 
ق البيت » وكثر اصطحايه ها حين خر ج للرياضة والتذزه » وكان الشرخ 
على يتوقع » بعد آن‌آعلن إلى نجية سخطه على مسلكها حيال إبراهم » واستياءه 
لرفضها العمل برأيه » ونقمته منها آنبا حقرت شأنه فى نظر إبراهم بأنأظهرته 
له رجلا لا سلطان له ولا إرادة فى بيته . - نقول إنه کان یتوقع من نجية بعد 
أن أعلن إلمها هذا وجفاها من آجله > أن تندم وتحاول استر ضاءه وتسعى 
لتتألفه من ثفرته » وللكلبا م تفعل لأن سميححة تكفلت بتوسيع الحوة بينهما 
ولم تقصر ق الدس والوقيعة » وكانتسميحة تدرك أن الشيخ على لن بفیء 
إلى الرضی أو يصفح عن نجية إلا إذا نز لت على حكمه وعادت إلى رأيه 
بتزويج شوشو لإبراهم ۰ ولا بد أن ينتهى الأمر إلى ذلك إذا تلت نجية 
إلى واجب العمل على ترضی زوجها » فلا اطمثنان لسميحة إلا مع استمرار 
الجفاء ‏ على الأقل إلى أن ترى ها وسيلة أخرى و نبتدی إلى حيلة بجديدة . 

ومن الأوهام الشائعة أن الأطفال آخحر من يفطن إلى الحوادث الي تقع 
حوطم والبواعث الى تفضی إلى وقوعها » وكثيرآ ما یطمان الكبار إلى ' 
هل الصخار وعجزهم عن الإدراك والنظر و ابیز » ولكن الأطفال کثر 1 
ما خزنون فی رءوسهم آسرارا يقفون علها » لو اطلح علها الکبار لراعهم 
عمقها واعجبو | لقدرة الأطفال على التقصى و الاسننتاج ونفاذ البصيرة » 
و لیس بالنادر أن تكون سعادة الأسرة رهنا ما يبديه هولاء الصغار من اسلک5ة 
وصدق النظر والصمت ؛ وهی صفات قد يكون »رجمها إلى الإمام 
وما أحرى كثيرين من الكبار بأن پتلقوا دزسا ف الكياسة من هؤلاء الصغار 
الستجهلن . 
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ومن أجل هذالم يكن عجيباً أن عى الشیخ على وشوشو عن حقيقة 
ما صار إليه الموقف ف ابيت » ون راحت زوزو الصغيرة تجمع نتفا من هنا 
وطرفا من هناك وتضے هذا وذاك وتستخلص وحدها مس الازمة وطورها 
الجديد » وان لم یل الامر من أغلاط غير قليلة متعلقة بالوقائع والأسباب » 
ولكن النآيجة الى انوت إلها كانت فى حملها صحيحة »> غير أنها آفمت أن 
تمسلك على ما خزنته فى رأسها الصضر فلم تب ثر به . 

وهکذا صار البيت مصسكرين . وتم انفراج احمال ووقو ع التبوة للا عاد 
الشبخ على إلى القرية بغتة وأخذ معه شوشر وزوزو . 


الفصل السادس 

« هل اتتهیت الى ينابيع البحر او فى مقصورة القمر فسبيت ؟ » 
الیل 
EE a‏ 
لا آدری ماذا اقول ! ولکی آدری آنی أريد أن أقرل شيئا 2 
اظن آنك عطوف يا ليل .. ولو آنی كنت شیخا هرما لردنی النظر اليك 
شابا يافعا .. شابا باحساسی على الأقل » ولو ان شكسبير عرفك لا کٹر 
نظ الأغانى وأقل من الروایات . 

فأشارت إلى بکفها اليضة ناهية عن الاسترسال وانحشت له مازسقوقالت : 

ب أشكرك 0 واسمح لتفسى ان أشك قبا تقول 0 ولکن شيئا و احداً 
آنا على یقن منه » فلو انشكسبير عرفی لناولی صيجارة . 

فاعتذر لا ومد يده بعلبة السجاير » واشعل عود الثقاب . 

وكانا جالسين فى معبد الأقصر فى الصحن المتسع الذى یط به 
الأعمدة » واليه يؤدى الباب مباشرة » ويعرفة رجال الآثار بساحة 
آمنحتب الثالث + وكان ابراهم قد رشا الحارس فاذن ممما أن يدشلا ق 
الليل » فاظذا مكائهما إلى جنوب الصحن » وكانت الليلة مقمرة والأ>مدة 
اكثرها سلم ‏ فجاسا يتصوران ما كانت عليه هذه الساحة من الا بپه والرونق 
فى ايامها وايام هذا الملك - امنحتب الثالث ‏ الذى يلغت بلاده فى عهده 
ذروة الغى واارضاء » وانطلق ابراهم محدثها عن هذا الاك وکیف انه 
وهو يبى هذا الهيكل اغتنم الفرصة فرسم لشعب طوبة على الحدران 
سلسلة من الناظر. تتعلق بارثقائة العرش وتبرره ايضا » وذلك لأن 
الشريعه المصرية كانت تقضى بأن يكون الذى يتولى الللث زوجا لبنت 
الملك الکہری أو اینا لها » ولکن اباه - تحوتمس الرايع - لم تكن 
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له » على مابظهر > بنت فيعزوجها الابنت ملك لإقليم صغير فى سورية اسمه 
میتای » وقد تزوج آمنحوتب وهو صغیر نی - وهی ليست من أسرة 

ملكية ء وأكير الظن آنا لم تكن مصرية ۰ وطذا شاد أمنحوتب هذا العرد 
یتالت قلوب الرعية ويرضى كهنة طيبة » وقد أريد بالرسوم والنقوش الى 
تصور میلاد الک وته تتونجه مح و کل شلک ی حقه فى ارتقاء العر ش . 

وقال إبراهم بعد أن أفضى إلى ليلى ذا التاریح القديم : 

بت احسب هذا .مثالى . 

فعطقت اليه وجهها وابتسدت وهی تبوقع أن فا بملاحظة مضسکته 
ا غير منتظرة > عل ا . ومضی هو فى كلامه فقال بلهجة 
جادة : 

. آنا أيضا أرتة تقی عر شا آکر ظبى أن ليس لى فيه حق شرعى » 
E‏ أن أشيده معبدا ضخما لاطی المعبود » أسوغ به ما استو لیت 
عليه » ولم تكن ترتقب منه هذه اللفعة ابحادة فغاضت ابتسامها » وعجبت 
لتعاقب الو جوم والبشر على وجهه » والصحو والغم فى سیاء نفسه » ولحست 
أن هذا لابد له من علة ترجع الى ما لقى ف محیاته وأنه لاشك قد قاسی 
. وتعذب » فرق له قلا » وأرادت أن نجاو صدره فقالت : 

ما لوجهك فيه كل آيات التعاسة ؟ 

وزمت شفتہا وکانتا تر تجفان » فألقى الها ابراهم نظرة عتب » ولم 
يقل شیا ثم التفت الها فجاة وأمسك بكتفها المستديرتين » فانتفضت 
للمسه. » وقال : 

- لیل اشقن بسبی غدا » غدا ۱ 

وهز كتفها بعنف > فقالت : 

- كلا ! لن آشتی . أو فلأشى 1 سيان » انما تنشاً الأسمزان لان 
الإإنسانيفر ض لسعادته ثمنا . ولست أتقاضاك نهنا > فدع هذا » عل أنك 
أديت ولا تزال تۇ دی لی تمن سعادق .. 
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فقال : « كيف ؟ » مستغر با . 

قالت : آلست تحميى من اللسعة عشر ؟ ع . 

فایتسم ولكنه قال : 

ليلى . واجهى الامر جادة . أرجو: 

فقالت من غير أن تعيس : 

ماذا كنا لتاق أن نفعل غير ذلك ؟ كي ش كان يسعنا أن نقاوم . 
لقد كانت لحظة شعرنا فپا أن کل حاجز بيتنا تداعی » وآنها فظة اذا 
أفلتت فههات أن تعود ۱ ويجب أن تبقی ليلتنا تلاك فى ذا كرئينا نفس 
ماندحر وحمل ما استمتعنا به . فبالله عليك لاتمط و جهاع ولا تفسد على 
تلاك الذ کری ! 

ی اه ی ی ام وقالت اه 
وذراعها حول عنقه : 

لعلك فکرت فى الزواج ؟ هيه ؟ لا أستغرب أن تکون قد فعلت 
فإن رأسلك هذا دائب العمل کالزمن » لایی ولایتوقف » کلایاصاحی » 
ان الزواج نقلة: الى حالة أخرى . . لانعود بعده لیلی وابراهم > كا نحن 
الآن » ولا رى هناك متعة نستفيدها من تلاقینه 000 .. لازواج 
بيننا . . فلنیق هكذا . . دائما انما . . أنت إبراهم لاأكثر . . ل 
لاقيد ولارباط سوى هذا الحب ! . ار ا . ان فى 
عينيك دهشة . اليس هذا بعض ماعلمتی ؟ آحذق الیل دريس ونا 
أستاذه ؟ آوه ل لا لست وحدك معلمى . لاف » الدنيا كلها علمتى .. الحياة 
هی التى آجرت ارادتی. وخواطری فى هذا الجری » وما كنت أسالك 
كالتلميذة الالای كنت أحب أن آسمع منك خواطر نفسى وهواجس 
خممیری پلسانك وبقوة بيانلك . وکات آخشی أن تخيب أملى فيك »> فلما 
صدقت فر استی كنت أصغى اليك وأنا أنتفض من السرور والدهشة أيضا . 
لقد شلقنا - آنا وألت ‏ - انحیا همكذا .. لسنا تصلح لذلك انب التقليدى .. 
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ولكنك لم تقل لى قط أنلث حبی آوه .. لا .. لاتقلها .. لاتبتذل العی 
بلفظة . لاتقیده » دعه يطل من العن فقط وشحختلج على الشفة .. ویضطرب به 
الجسم كله .. أو تتكلم المصافر ؟ والحمائم ؟ لاتقل شیثا .. قبلی .. مرة 
أخرى . . ! 

ولم يكد 5550-7 و لکنه تسل 6 ولم ینقص حبه ها 
ولكنه تعزى حب‌سواها . وقد نکر القارىء أن يتسع القلب الواحد ين »؛ 
غير أن الواقع كان کذلاث > وعلى انما كانا حبين من طر ازين متباينين > 
لا يمنع آحدهم| الاخر ولا رز اجه ولا یصعب لذلك أن يعيشا ف القلب 
متجاورين كا يتجاور ى القلب حب الوالدين » وحب البندن » 
وحب الأخخوة » وحب الزوجة » وجب الصديق » حب الدب أو الفنون 
أو غير ذلك ء وکلها حاب ولکنا مختلفة فى مصادرها ومظاهر ها وا ثارها > 
و اختلافها هو الذى يوسع لا ضمير الفواد . والنفس الانسانية أعمق وآرحب 
وأغزر.وارد من أن تشة تشقى أو تضيق ععاشق شی متنوعة » وأين ذاك الذی 
سير غور النفس وغاص ال آعای أعماقها ونفذ إلى کل شعاما وتغلغل إلى 
أخنى کهونها "وزوایاها حى جوز له أن ینکر أن یتجاور فا حبان لانسا نن 
كا شاوی نت لواحد وبغض لاحر ؟ من الذی مسح هذا و التيه » الضل 
ودرس طرقه و أحاط عنعرچاته 5 و عیادیه ونباياته ؟ 

وهكذا كان قلب إبراهم یعمره حبان : حب شوشو الرائعة الى تستولى 
على النفس محاسها و حملة  »‏ وکانت شوشو ها أسلفنا القول فى ذللك 
و فتاة » لاحس الر جل مادتها ۵ ولا یلتفت‌سن‌ادیها إلى « الشكل » وکانت 
قدرتباً هله على صرف احلس عن التأمل الادی لمعارف و جهها و خحصائص 
محياها » ليس مر جعها إلى لباقة أوكياسة مكتسبة ٠‏ وإتما كان مردها إلى 
تلك السذاجة اضببة الى تذيب القلب وتشیع السرور ف الصدر وتشر کرم 
. النفس ومروعتها وكان ها نجرأة النفس الغريرة وحرارتها وعفنا » وكان 
إحساس المرء حيالها أشبه بإحساسه حيال الطفولة ابلميلة الريئة . 

۳۰۹ 


آما ليق فخاق آخر . وحالها ختاف جدا . وفتتها مستمدة من عناصر 
غير هذه » فقد کانت آولی مزایاها اللن والرونة حى لکانت تبدو ساكنة 
. وهی تنساب » وکان جلیسها لایسعه إلا أن يشعر أن لها عینین إثنتين . والمرء 
ف العادة لا جمل باله إلى هذا الإزدواج ولا پلتفت إلى تلك التثنية > حى 
لیخلب أن يستعمل لفظ الفرد » والمعى مثنى »> فيقول العين ويريد العينين » 
ويذكر الجفن وهو يعى الاثنين لأن النظرة من کلتهما واحدة . وهما تؤأمان 
' ومعناها فى الذهن مندمج » ولكن ليى كان لكل من عينها اعاضها . 
ولااحتلات بن اللمغتين > ولمما لتجاویتان ولکہما على ذلك فها حس 
الر جل مستقلتان . وكانت آمارات التفكير الكثير المرتسمة على محياها رعا 
أطفأت هذا الالتماع ‏ 5 وان لم تعف مع ذلك - إلا قلیلا و إلى بضع دقائق - 
على ڈیء من الدلال فہا لم يكن على هذا بادى التكليف بحيث ينفى صدق 
السريرة . وكانت شفتاها ‏ کحاجیپا - خطین‌حاسمین‌حادین » وان كانت 
تقویستهما لينة رقيقة . والرء يتوقعم -- ولایستخر ب مها , حین‌یتذلر الى 
جپینها الوضاء الذی ترد عنه الشعر ولا تدعه ینسدل عليه الصراحة والحرأة 
صراحة النفس الى تأنف أن تغااط فى الحقائق » وا القلب الذی ذاق 
وجرب ‏ والعقل الذى فكروتعب . 


فبيها كان ابراهم ینعم حب لیلی و قرببا » وكانت هی تساقيه الهوى صرفا 
غير مقاب ولا مكدر » وبلا فيد أو تحرج » كان قلبه يتلفت الى شوشو 
وینشی بالصبوة الها والتحرق علا والتوجع لفراقها والبعد عنها » وكان 
فى كلا محبيه مخاصا : جری ق هواه الجديك بغير لجام » ويرتد الى شوشو 
بالقلب الكسير المسهام » فكان جب إلى الحمر يعب فما العأشق الولحان 
حسب أن سیخرق فما وجده . فتستعر جواخه وتضطرم النار ق یره 
وتتقصف آضالعه . وکان تحرر ليل یفتنه . وسذاجة شوشوتسبیه » وکان 
حب شوشو يتمثل له جاسما کالز هادة لن لم جد لعلة نفسه شفاء فى الریاد 
والضرب فى زحة الحياة . وکان ببدو له - بعد أن انتبی الى ما البى 

۲۳۷ 


اليه عثابة الرفض للحياة . ورفض الياة - على کل سحره لایزید 
النفس إلا جاء . والزهادة قد تکون منجی ولكنها یأس > وهی » على کل 
ماتدل عایه من القدرة على اتسای فوق مغریات اسلياة > قلما يفضى 
إلا إلى أن مس النفنس طيبها ور ضاها » والسعادة لاجی فى الياة بان يرد 
المرء يده » بل يان عدها الى المار ليجنها . 

وكان حين يفكر ف جبه یل يتصور المروب من التفس »> ومخيل اليه 
أنه يسوم ذكاءها اطفاء . وأنه يبلدها وينشر الضباب على صفائها ولم لا 
لق اللبيب هو الذى يمحض نفسه مراحا ؟ أليس السعيد هو الذى يقهر 
نفسه باللذة ويضئها ؟ 

فهما حبان محتلفان عثلان فى مظاهرهما وى جوهر ما مذهبين حتلفن : 
رفض الياة والاستغراق فما . ولكمها من حيث النتيجة سيان . 

وسواء من قال لبس سوى الأرض ومن قال لن تنالوا السماء . 

. وأبيقور - بعد - كز ينون > کلاها ممطىء وكلاهما مصيب © وقد 
التقيا باعجوبة من أعاءجيب الوظ لساخر فى نفس ابراهم . ۱ 

بل هناك جب ثالث كان ملقی ی زاوية من نفس ابراهم » ولکن 
كونه غير طاف على اللجة لبس معناه أنه غير موجود . وما أكثر ما كان 
ابراهم - حين مجيش صدره و تفور نفسه و تختلط الأعالى بالأسافل ویندفع 
آر اسب الى مستوی الطاى - یذ کر ماری ویشتاقها . ءاری الضعيفة الى 
"شعر ه بقوته » الذعنة الى تؤكد له قدرته على القهر وترز له لذة الغلية 
ومتعة السيطرة ؛ فيبتسم ويود لو آنها الى جانبه لیوحی الا ارادته و لیشعر 
بلذة الإسراع الى الاجابة والامتال . 

وقال ابراهم وهو يفكر فى ثالوث قلبه : 

« عجیب . . عجيب . . حين أذكر و مارى » أحس سطوة القوة » 
وصيال العزم » وعتو الجبروت » وأتصور شوشو فاحس وقار السجر بة 
وسمت العلم وأنبة. الشيخوحة وحنو الأبوة » وأكون مع ليل فأراى 
كأنى أتعلم رقصة الياة على ايقاع الشراب .. عجيب .. عجيب .. » 

۷۰۸ 


الفصل السایع 
(( حوط طریقی فلا اعبر » وعلی سیلی جمل ظلاما » 

لم يسع الدکتور حمود الا أن يبقسم » و هر يقرأ الرسالة الى بعث 
بها قریبه الشيخ على مع أحمد الیت ؛ يأمره فما أن محضر ولا یذ کر سببا 
مرجبا لذلك ؛ ویو کد له فما - بلا مناسبة ‏ أن کونه طبیبا » مثل کون 
أحمد الیت مُيتا - کلاهیا کذب على الله والناس ! 

وكان الدکتور مود يجاهد منذ عاذ إلى الإسكنذرية » ان يروض نفسه 
عق السكون إلى اليأس من شوشو » ولم يكن يدرى لاذا ينبغى أن يقنط » 
ویثی‌عنان الأمل ء ولكن الشيخ على صده عن الرجاء » والشيخ على بطبيعة 
الال آدری » وهز ناصح غير متهم » غير ان المسالة مع ذلك غير مفهومت 
فهل کل ما فیا ان شوشو اصغر من سميحة » وأن الکری تتقدم الصغری- 
وتسبقها الى الزواج ؟ قد يكون هذا هو السبب و لکن لهجة الشيخ على 
تنی ء بأن هناك شيثا خلافه لم يرأن یفضی به اليه و يطلعه عليه » فا عسى أن 
يكون هذا الثیء الآخر ؟ . 
۱ وكان الدكتور محمود أشرف من ان مخطر له ان یتسقبط الأخبار أو 
يستدرج الخدم ومن [لهم » لعله یظفرمهم عا نحل هذا اللغز أو بدی على 
الأةل إلى طريق الحل » فوطن نفسه على الصمر وترك ظلمة الجهل الى هر 
فها نحيط به من غير ان محاول تبديدها او إرافة شىء من الضوء علها » 
وضناغت جهده فى عله لیکرن ذلك اعون له عل الاحيال » وساعدته طبیعته 
و ظروف حبه لشوشو على ان پنتفل بها وبنفسهإلى داثر ة الأحلام والذ کری 
احببة التى تتشبث ما القلوب . ۱ 

وکانت ساعة القيام من النوم ی الصباح اقسی الأؤقات عليه . فهو 
ف النبار پنصرف إلى عله واذا ثقلت عليه وطأة الوحدة لم-یخد جلیسا.یسامر ه 
اما فى الصباح فالأمر على حلاف ذلك . 

۲۹ 


تبدو له الحياة اول ما یفتح عينيه علبا متثائیا » وردية. ذهيية و لکنه 
لا يكاد يفرك عینیه حى تکر اليه الذ کر ی الألمة بکل قونبا وقد زادها 
تکر ار الهجوم مها وتکزار التضعضع أمامها + قوة على قو تما » ففی کل 
صیاح يفتتح حياته بالشعور عرارة الحرمان وقسوة الأقدار : وق کل 
صباح چمس فى اذنه قضاء الحظ ان حبه يجب ان عوت » وی کل صیاح 
پر ند فزعا من هول هذا القضاء الذی لا لطف فيه . 

ولو كان الدکتور حمود أصلب عودا لقاوم وکافح ورفض أن یذعن 
لهذا القضاء الذی فر ضه عليه الشیخ على ۰ أو على الأقل جدا . لطلب 
من الشيخ على ' أن يبين له السبب فيا يقضى به عليه ایعرف فى أى طر یق 
يسر » ولوكان من ذللك الضرب الرح الطر و ب الذی لا .بعئیه من اسلياة 
إلا مقدار مايطلب من متعة تعود أمتع إذا كانت اخشن . لهز كتفيه 
ساخر ! ولطابت»نفسه بسرعة عن شوشو » ولکنه كان من ذلك الطر از 
الذى سبعه أن يعبث ولا یعبا" بالصدمات. إذا كان لا يشعر بعاطفة قوية » 
حى إذا صار الامر جدا ؛ .انقاب حييا ضعيفا غير كف ء لا تتطلبه العاطفة , 
وکاب مهنته عا تنطوى عليه من تبعات جسام قد عودته الشعور 
بالسئولية وأفرغت علیه روح ابلد الصارم فى شبابه » وعلمته ان ینظر 
من أتفه الأسياب إلى آخطر النتائج » فلما أدرك أنه قد أحب شوشو 
و آنها قد استولت على هواه واستبدت بقلبه » استحال إنسانا آخخر. 

و قال الد کتور لاحمد الميت فى الطریق إلى القرية . 

- هل مرض آحد ؟ ۱ 

فقال الميت : ولا » أبدا > كلهم حار 4 . 

فقال الدكتوز كأنما يناجى نفسه : 

- اذن لاذا یدعونی الشيخ على ؟ 

فهز أحمد الیت كتفيه. ولوح بيده وقال -كأتما كان انلطاب له : 

« تسألنى آنا #حصانك‌هذا أدرىمى . فقد تطوع تحمل الرسالة لأهرب 
من وجهه » وضحلك . : 

۳۰ 


فنظر الدکتور إليه بسرعة » وم تعجبه هذه الضحكة العصبية ۰ وشد 
ااجام ثم أرخاه فأسرع ابمواد وانطلق "بخطف ‏ فکاد آحمد الیت الذی 
فاجأته هذه الحركة بقع على ظهره » و ارتقعت يده بسرعة إلى قفاه لبر د العامة 
إلى جبته ء ثم العباءة فوق ر كبتيه وانحنى إلى الامام قليلا . 

وكان الدکتور يفكر فى أمر رفيقه و غرابة اعتقاده أنه مات » وأنه الآآن 
غير حى "۰ وسلامة عقله فما عدا ذللك » فساله : 
١‏ س أحمد .. کی عمرك الآن ؟ 

أحمد كأنما فطن إلى الغرض مما ظنه مداعبة » ول يجب فأعاد 

الدکتور سؤاله : 
۱ - کم عمرك يا أحمد ؟ ماذالاتجيب ؟ 

فرفع أحمد وجهه إليه مستغربا وقال : 

عمری إيه ؟ سبحان الله العظم . حى آت یادکتور ! 

فافتر ثغر الدکتور عن ابتسامة العارف وقال : 

ب دعنا من مرك الآن وقل لىكم كان عمرك لا مت 

وس سای طأطأ رأسه و نی عبلیه 
ال حجره وقال : 

aS.‏ ابتحاد ا مض وراج , لو كان ف العمر بقية 
وافى الأجل ؟ 

فلم يستطع الدكتور أن يتابعه فى أسلوب تفكيره » أو أن يدرك البواعث 
على هذا التعليق » فسأله : 

ألا تذ کر شيشا من حياتك . . أعنى قبل أن تموت؟2 

فأدار حمد وجهه وقال بلهجة جادة : 

آذکر ايه ؟ أنا مت والل كان كان . 
فقال الد کتور : « أعرف ذلك.ء ولكن أل حلم قط » آعنی ألا ترى ق. 
منامك شیثا من حوادث تلاك الحياة الأولى ؟ » . 


۳۱۱ 


فلم يعجبه هذا السؤال وهز رأسه مراراً قبل أن يجيب : 
- أيوه حلم . لکن يعنى ایش دران إن اللى بشوفه هو اللى كان . . هی 
«تامات تباليس . . 
۱ فالح عليه الدكتور : 

س وماذا تری فى مداملك + 

كتير ماتعدش . سين فا کر ؟ 

فقال الدکتور : 

ع هل تتکرر أحلام معينة ؟ هل تری الحم الواحد مر ات ۲ 

فصمت آحمد هنبة وهو مطرق ثم قال 

سم أى والله برضه محصل . 

م رفع رأسه وقال : 

وأنت ايش دراك ؟ 

فابتسم الدكتور وقال : 

- ألا تذكر وااحدا من هذه الأحلام التکررة ؟ 

فظل آحمد مطرقا » ولكن وجهه ظهرت عليه آثار الكد و التمبر 
يجاهد أن يذ کر ثم قال : 

^ مش جادر وحياتك پا دكتور . هم الدنيا بينسى الواحد نفسه 
وعاد الدکتور يسأله : ۱ 

- ألا تتکلم وأنت نام يا أحمد ؟ 

نقهقه آحمد وقال : 

- يعى من أبجى نایم ومین أسمع نفسى ؟ 

. فسكت الدکتور ولم يسأله شيئا بعد ذلك . ' 

ولا قابل الشيخ على قال له : 

۳ 


أحمد الميت ٠‏ بستحق أن يراقب وهو ناقم . فللا سعد ان يتكلم عا 
ال يذلاك ا قد يفيد فإن شفاءه 
فيا أعتقد غير بعيد . 

حا ۳ 

اضطربت شوشو لما علمت أن الدکتور محمود قد جاء » وكانت مع 
زوزو تلاعها وتضاحكها » وكانت الأيام القليلة الى قضنها فى القرية 
بعيدة عن آختبا قد ردت إلى خدها صبغته الارجوانية وإلى عينما اللمعة 
لتى أطفأها الكد الباطن » واستراحت من مكايدة سميحة وس نجية » 
ونعمت بعطف الشیخ على وحلاوة روح زوزو » وشجرت وهی معهما 
كأن للستقبل ليس حالکا كا كان يبد و ها فى الإسكندرية » وكانث 
تقضى أكثر وقنها مع زوزو » وكانت زوزو طفلة ولا بد الأطفال من 
الأرثرة » ولا سها مع من يطمئنون اليه ومحبونه » فأفضت زوزو إلى 
خالها ببعض ما تعلم » ومالا تستطيم أن تعلله أو تفسره على الوجه الصحيح 
ولم تكن تحلم » وهى تطلعها على أسرارها الصغيرة ان ستكون ها 
عواقب کبرة » فن ذلك ألها أنبأتها أن خالها سمييحة ذهبت إلى امرأة 
وتبين البخت » وأنها بعد ذلك اشترت صندوق و شكولاته » وأعطته 
المرأة الى تبين البخت وتركته عندها ثم عادت فأخذته بعد أن سحرت 
المرأة ۱ 3 وقد سمعت فيا بعد أن الصندوق أرسل إلى رخاها ابراهم» 
فى الاقصر . 

وقصت زوزو أيضا عل ىشو شو ما سمعته من اطوار ببنسميحة والدکتور 
محمود » وكانت زوزو تراها من الحديقة وها لادريائها لان الشجرة 
نحجها » وروت طا ماتذکر من کلام سميحة وماءقالته فى آخها , 
شو شو 

فسألها شوشو : «وماذا قال الدکتور ها ؟ 4. 

فقالت زوزو : ۱ لم أسمع کلامه یاخحالی ولکن خالي سميحة كانت 

۳۱۳ 


محتدة ق ردها عليه . لا لم يكن کلامها يعجب الدکتو ر و من الڏ ی دعجبه 
هذا الكلام » إنه عيب أليس كذلك ؟ 

وقيلها بین عینها ثم مضت‌ف روايتها فحکت لا أن آباها خر ج من 
جيب الد کتور مود علبة کیمرة فها حلقان من الذهب ا فصوص 

من اللول » وضحكت زوزو وقالت : «کان بابا بحسب فی جیبه فحم 
کول ! ! » 

ثم دنت مها حتی صار فها على آذنها وتلفتت آولا ثم قالت : 

« آقول لاث: یا ای بس اوعی تقو الى آنا اللى قلت ؟ هيه ! بالك 
الدكتو ركان جای ليه فى اسكندرية ؟ - (وخفضت صونها جدا ) بس 
اوعی تقولی وألصقت فمها بأذنها ) كان جای مطبلك وبابا قال له 
روح ارمى نفسك فى البحر » . 

و بدمی بعد الذى اطلعها عليه زوزو» ان تضطرب شوشو حن یی ۶ 
الذکتور » وأن ید ور ی شسها ماکان من مخازلته ها قدعا » وان تسر 
وتدهش وتحزن فى آن معا » وان تتوالى أمام عينها 557 حیانها > 
بكل ما حفلت به وما انہت اليه » وأن تتوجع لصمت ابر اهم الذى أعياها 
أتأويله إلا على أنه قد غادر الاقصر » وذهب إلى مكان آحر وأن تسأل 
نفسها فم ب ی ء الدکتور ولا مريض هناك ؟ وهذا الدكتور مسكين أيضا » 
هواه لا سبیل اليه كهواها »> وقد احتمل الصدمة ف صبر وآحفی الجرح 
الدامى الذی ی صدره » وعاد عشی بين الناس كأنه سليم معای ٠‏ وكأن 
دم القلب لا پتزف . فلیست وحدها فى شتا ! و حست شوشو با لعطت 
على الدکتو ر » وشعرت كأن ما أصابه قد اعتصر السافة بیهما وآدناها وجعل 
من المکن أن یتضادقا وان كان عسيراً أن يتحابا » أو على الأقل أن تبه 
هی » وهو لاشلك يعذرها .. يعذرها ؟ ولکه زاغل مو عرف ر 
حب إبراهخ وأن إبراهم يها وهل يعقل أن يصده الشيخ على من غير آن 
یطلعه على السبب ؟ ولكن الشيخ على رعا كان قد اكتفى مل عذر ية س 

۳۱ 


بأن «موشو م هی الصغری وان سميحة أولى بالتقدم . غيرأن هذا عذر لاینپض 
ولا يقنع الدكتور الذى لعله يجهل أن الشيخ على عجز عن تذليله . 

ولم یدعها آحد إلى مقاپلة الدکتور » ولم تنزل هی [لیه » فقدکان الوقت 
بهارا » و الشیخ على فى السلاملك » و معه رجا کترون وحسیا هذا عذرا 
وبقيت طول الثبار وحدها لا انيس ها الا اللحادمات تراقين وهن يقمن 
بواجبامن المنزاية ونتلة. ی أوامر الشيخ على من حين إلى .حين بواسطة زو زو . 
وکانت شوشو رعا تمنت أن يصعد الما الد کتور لثراه ولتقرأً ق وجهه 
ما فعلت الصدمة ی نفسه ءولکن علمها ما آفضت الما به زوزو كان جملها 
تخجل حتى أن تتصور أنه سيصعد للسلام علها »> فيحمر وجهها م بعود 
فيمتقع . 


الصغير وقالت : 


ب ال ! 
خالى ابراهيم . 

ؤانتفضت شوشو وقاطعها » صائحة سما : 

م - أين هو ؟ هل عاد ؟ أهو هنا ؟ هل تعلمين شیثا ؟ 

فضحكت زوزو وقالت : ١‏ 

ب دعینی تک ؟ ما هذه الأسئلة كلها 5 

فکیحت شوشو نفسها بجهد و اضح و ان کان صدرها قد ظل یعلو و بط 
كالبحر و انتظرت فقالت زوزو : 

هنا ؟ لا لا ١‏ شكلم لتکو و اب 

ولم تفهم شوشو و قالت : 

- یکلمه كيف؟ وأين ؟ وهل عاد حتى يكلمه ؟ 

فقالت زوزو وهىتضحاك مرة آخری : . 

- أوه ! ألا تصير ين یاخالتی ؟ كلا لم يعد الدکتو ر سیکلمه ف التليفون . 
اتفق بابا معه على ذلك . 
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فسألتها شوشو : , 

اق أى شیء یکلمه ؟ولاذا لایکلمه بايا ؟ 

فهزت زوزو رأسها وقالت : 

ب وهل آنا آعرف ؟ إسألى پابا . 

- آسأل بابا ؟ 

فقالت زوزو بخث : 

بك آه له . بر لا؟ ۱ 

فاغضت شوشو عن هذا وقالت : 

بت ولکه ن لاذا يكلمه ف التليفون ؟ ألم يكن حيرا من ذلك أن يكتب له 
خطاباً ؟ 

فقالت زوزو : 

4 خطاب [به ؟ و هل هويرد على الخطابات ؟ لقد سمعث بابا یقول انه 
بعث له بثلاثة خطابات وبتلغراف ولم يتلق أى رد » ویقول بابا ان 
الأوفق أن يتكلم الدکتور بالتلیفون ليعرف هل هو فى الأقهير أو سافر . 

إذت ابراهيم لا يرد على احد لا علها ولا على سواها . وما أطيب 
قاب الشيخ على الذى لا يزال معنباً با ؟ وما أقساه حين يكلف الدکتور أن 
يقوم هو سذا العبء ؟ لا شلك أن ال کون هل ما كان 

وانتفضصت شوشو وقد حطر لها آن ابر اهیم ف الأقصر وانه ممل 
الر د على هذه الخحطابات عامدا . . من فرط مرارة نفسه . وعناده . 
وکره . 

و سقطت من عينها دمعة على خد زوزو النائمة على حجرها فهبت 

قول : 

- الى ! 

هل 

ومسحت لها دمعها ولم تتکلما . 
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( ما اسمه واسم ابئه ان عرفته ) 
۱ کا ره 
عاد ابراهیم وليل مساء من الک نلک ی مركبة الفندق الضخمة فلما 
دارت ووقفت أمام السلم استغرب ابراهم من نفسه أنه لا يكاد يعبأ بذلك 
وآنه لا مس القدرة على البر جل والنزول وكأنما وطن نفسه على البقاء قبا فا 
فاضطجع و آعض عينيه . 
ألاتنزل ؟ مالك ٩‏ 


وأحس هو ق هذه اللحظة أن الدمع سيطفر من عيفيها » وسرت فى 
بدنه رعدة » فانتفض وزرر الجاكتة » وتلفت حوله كأنما يبحث: عن 
معطف » ولم يكن اجو بار دا » وأنكر من نفسه هذا الضعف ن الذى استولى 
عليه لخر سبب ظاهر » فقد کانت صحته حسنة ع وكان جد مع الصحة 
القدرة على امتلاك النفس وضبطها وحجها > فلماذا حس بالحاجة الى 
. البكاء ؟ ما هذا الذى يأخذ عخنقه ؟ لصون يبلح اا بعس كان 
٠‏ مره قد زاد بغتة عشرين سنة ؟ 

ولحت ليل هذا التغير الفاجیء الذى ثم عليه امتقاع لوته و جضم وجهه 
وذبول جفنه وفتور نظرته »> فأعانثه على النزول › و آفمت أن تدعه 
وشأنه وأن لاتثقل عليه بالکلام » وأن تتركه يستعيد حالته الطبيعية على 
. مهل : فقد خحطر ها أن لا بذا عليه سببا متعلةا بماضيه الذى تجهله >. 
وشات بوجهها عنه وهی تصعد معه وان کان ظلت تر اقبه خلسة 
من حيث لایشعر » وکان هو جاهد أن يستر د ظاهره السا كن وابتسامته » . 


۲۷ ۸۷۸ 


الساحرة > وبعد لأى ی أن يتكلف مايشبه الأْوف منه . 

و صعد السلم عشة ة واضحة » وکانت رجلاه كأ ہما مثقلتان بالحديد 
وأحس القرة ا » وابر دت کفاه فنفح فما » ودخلا الصالون 
وهی إلى جانبه ترعاه بنظرها : وحنو عليه قلہا » وتكاد تحوطه بذراعها 
من فرط اشفاقها عليه » وقد آدرکت أن علة ماطرأ عليه » برد أصابه 
أو حو ذلك » وجلسا وطلب هوكأساً دن الكونياك ثم أخرى وثااثة »> 
وشعر بالدفء فانبسطت أسارير وجهه . 

وقال فجاة وبغير مناسبة ظاهرة : 

- .لست أشاطرك حبك لامطر . كلا . أحب شىء إلى أن أسعلقي+ هع 
ظهری وأن أنسى . 

فسرها أنه عاد يتكلم وآن أول كلامه إشارة إلى أو 
عاذاا جیب فقالت : : | 
كاعر اكه أضى ی وک ماک ما ا ونا 
ق قافاة .. حى للمطر لاعنعی أن أشتبى ذلك . . قافلة من الجال ی 
'لصدراء .. أصوات الليل لابد أن تكون بديعة . 

فسکت قلیلا کا غا یفکر ثم قال كالذى حدث نفسه . 

- ان الذی‌یفعاه الرء لیس مهما وإعا الهم أن يستطيع تسويغه . 

فلم تفهم ليلى ولم تر أى علاقة قريبة أو بعيدة مذه اللاحظة مما قالته » 
واز داد ذهوله » وتکرر منه الکلام الذی يشبه متاجاة النفس ؛ فنصحت 
له بأن يذهب إلى غرفته ویسریح : ورافقته إلها ودخلم! معه وحتمت 
عاية أن بتناول قرصا من الاسرین و ترکته لتأمر له بالشاى. بیما یکون 
هو قل احاح ثيا به ورقد ی سردره 

د چ کډ 

رقد إبر اهم وهو يسعل قلیلا وينكر من نفسه هذا السعال الذى 
يعانه من قبل على افر اطه فى.التدخين : وأحس وهو مستلق بألم فى عظام 

۲۳۸ 


ل لقاء وإث لم تادر 


هه 


صدره وبصعو بة 1 التنفس وبر عدة تعاو ده » ولكنة عزا هذا کله لل 
البر د والتعب ولم بعره اهماما وشر ع يتسلى بالتفكير. ؛ غير أن ذهنه کان 
بای أن خضع لإرادته » وكانت الخواطر تمر بر اسه بلا نظام ويقع بعضها 
فوق بعض كأنها اميش الموزم . ۲ 

ودخل الحادم حمل آدوات الشای‌لائنن وزضعها على منضدة صغيرة 
آدناها من السریر ثم حرج دن غير أن يتكلم كأنما لم يكن فى الغرفة أحد . 

وكان إبراهم أثناء ذاث لاينظر إلى الخادم بل إلى السقف كأها يفتنه 
منه ثیء ؛ ولکنه قال لنفسه ر إن نجل من أن أكون مريضا ف 
الاقصر - وف فندق أيضا - هو الذی‌جعلیی أتقى النظر إلى انلیادم . أليس 
عارا أن یصیبی برد فى الأقصر » فى هذا ابلو الذی يستشى به اللاس ؟ 
وليت من وار ریش کف آضانی ب Ê‏ ۱ 

وسعل » وشعر أن التنفس بو شاك أن بسر علا متعبا > فانصرف عن 
التفكير ونسى معرة المرض فى الأقصر > ليتفرغ لهذا الجهد الجديد الذى 
عينيه ومضى يعالج أن یتتفس بانتظام وهدوء . 

aE‏ دي انتبه على يدها نجس يده الا وجي 
يتكلف الابتسام : 

تارم اماج لم أشعر بك . 

فابتسمت له ولم تقل شيئا بل دست فى فه ميزان الحرارة وقعدت 

لى السرير عند قدميه » ثم مضت بالیزان إلى الشباك ووقفت هنپة تتأمله 
ثم نفضته ايس قط ااز بی 4 وقالت : 

در ) الدكر .. لصف درجة بل آقل .. أربعة خطوط.. 
والان فلنشرب الشاى . 

ورفعته ىرفق كأنما كان وليدا » وسوت له الوسائد ليتسبى ام أن 

وهو قاعد » فيدأ عخالجه الشك نى صحة ما أنبأته به عن درجة 
حرارته وقال ضا : 
۳۹ 


- فم کل هذا إذا كانت السالة أربعة حطوط ؟ 

فابلسمت و زحشت إليه وقالت وهی تناوله ميزان الحرارة . 

- إذا كنت لاتصدقنى فا عليك الا أن تعيد الميزان إلى فك ثم تقر اه 
بنفسك .. هذا هو . 

فخجل وقال : 

معذرة > هذا ذلب امير . 

قالت : « الحمير » ! ش 

قال : و نعم .. حير الأقصر . ليس ف رأسى غيرها » . 

فقالت : و لست أفهم 86 

قال : « لك العذر ولکن الواقع أن آبرز اللحواطر فى رأمى وألحها على 
مذ دلحلت هذه الغرفة » كثرة الحمير فى الاقصر .. أحسب الاقصر قد 
آعدتنی بحمبر ها ! فقد صارت الحمير هی کل ماف وأمى . . 

فسر ليل أنه عزح 1 ولم تكن تعلم أنه حاد. » اطننت إلى أن مابه 
ليس أكثر من برد بسبط تزیله الراحة والدفء . 

ونقر الخادم على الباب » فأذنت له ليل فدخل جمل بضع زجاجات 
ووقف ينظر ماتأمر به . 

فنظر إبراهم من انلادم إلى ليلى مستغربا وقال : 

ماهذه از جاجات كلها ؟ ليست نبيذ أو شمبانیا ؟ 

فضحکت و قاات : 

ب كلا ! ماء ساحن لاتدفئة . 

وأومات إلى الحادم فوضع انين الى جنبيه وثالثه بين فخذيه والر ابعة 
إلى قدميه ودس أطراف الغطاء نها لتثبت ثم حر ج . 

فقال ابز اهم : 

- ما أسرع ما صرت مرضة ! من أى مستشفی جفت ؟ 

فضحكت وقالت وهی تر فعه لتعد الوسائد لنومه : 
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س والان ينبغى أن تنام . 

فةالة وهو يطيعها : « ليس ینقصك الا أن تقضى الايل إلى جانی على 

فقالت : و عالج . إن باك حاجة إلى النوم . أما أنا فسأت رکلت برهة 
لأعطيك فر صة ؟ » 

فعجب وساأفا : « برهة ؟ هل تعنين أنك راجعة ؟ » 

فحنت عليه وطبعت على جبينه قبلة وقالت : 

بت عم . 

* يزع %* 

ولكتها لم تعد إلا بعد ساعة » ذللك إن انتقاطا إلى الغرفة الحاورة 
لغرفته استغرق من الؤقت و استدعی من الأحذ والرد أكثر ما كانت تتو قع 
و کان اباب الذی بن الغر فتن مو صدا والفتاح لیس فيه ع فاحتاج الامر 
. إلى البحث عنه . يضاف إلى ذلك أن آشیاء‌ها كانت مبعترة فاضطرت أن 
تقضی زمنا فى ترتيها فى الحقائب قبل نقلها ولم تشأ أن تجلش وحدها إلى 
المائدة فى حجرة الطعام لثلا يشر لغطا لاضرورة إليه » فأوصت بان يرسل 
إلها فى غرفها الجديدة وأن يعد لابراهم مرق "یرسل مع طعامها ليصيب 
منه فى الليل إذا أحس بالجوع . وأمرت بان لايزعجه أحد فى أى جال من 
الأحوال . ثم مضت الى الغرفة وفتحت الباب التوسط ودخلت على 
آطر اف أصابعها فالفته نانما . وأشعلت فى غرفتها سيجارة وراحت تفكر 
ماذا يكون العمل إذا اشتدت عليه وطأة المرض ؟ أن البوادر ليست حسنة 
لان درجة الحرارة تسع وثلائون لانصف درجة كا کذبت علية » ولم 
تشأ أن تدعو الطبيب جى لاتزعجه . ولكنها ستضطر الى ذلك فى الصباح 
إذا لم یتحسن . ولن تنقصة العناية والحدب فإنها قائمة بخدمته ساهرة 
عليه و لو اجتاج الأمر إلى دمها لبذلته له راضية مسرورة - ولككبها. على 

۲۳۳۱ 


كل مابینپما من .اب و الا لطة ی ها بو أن تعرف عنه آکثر ها 
عرفت أول يوم. . أكثر من اسمه ! وهو أيضا لم يعن بان يساما شيا » 
وقد قنع کلاخدا بصاحبه و استغخی عن کل سؤال + وقد كان هذا حصنا 
ولذیذا إلى الآن . غير أن المسألة تفر وجهها فصار لامفر من أن تعرف 
بعض ما جهل . 

ولا وصلت فى تفكيرها إلى هذا اد : انتفضت کاحمومة فيضت 
وهی تقول : 

- كلا كلا ! إنه خير » ولن أسأل عن شىء ! يا لله ! لماذا تغزو. 
رأسى هذه الحواطر المزعجة ؟ كيف يطاوعى قلی أن أتصوره بسوء ؟ 
لالا لا ! هذا محال » محال محال . ۱ 

وانکنأت على السرير ودفنت وجهها فيه ویداها ممدودتان عليه » 
وجاهدت مستميتة أن تنفى من رأسها کل خوف وأن تفرغ على نفسها 
السكينة وترد إلى قلبا الطمأنينة » ولكنها كانت تحاول ذلاث فقد ظل 
ال ارق :وشو ها بالدوف ويجسم الأمر فلم تطق صيرآ > 
و عادت إلى ابر اهم تنظر إليه وکان لایز ال ناما » ولکن ابتسامة كانت على 
شفتيه » كأنما سره ف منامه حلم » فنازعتها نفسها أن تقبله غير أنها كبحت 
رغبتها جهد عافة أن توقظه ورجعت . 

وهكذا انقضى الليل فى وساوس وهواجس > تتخللها اغفاءات قصيرة 
و آصبح الصباح ولم تذق طعاما » ولا نوما هنیا . 

E E 


لم يتغير جو الغرفة وإن كان إبراهم قد أصبح أسوأ حالاما بات 
على أنه سرعان ما وطن نفسه على المرض وراض نفسه على احټال متاعبه 
ومقتضياته وكف عن الکابرة .من غير أن پفقد سكينة نفسه » وکان 
التنفس سريعا شاقا والسعال قد صار أسوأ والألم فى جنبه أحد > ولكنه 
۳۲۲ 


مع فلاف كان يبتسم للطبيب الذی دعته ليل ويسأل وكأن الأمر یعی 
إنسانا غيره : 
- والان يا دکتور ألا تحدثى عن هذه البنيمونيا ؟ إن اسمها لاینقل 
3 أى می ولاحدث ف ذهی أى صورة . واحسب أن هن حقی أن 
آعر ف شيدًا عن عدوی الذی ای إذا كان يراد می أن أقاومه .3 
وکان صوثه غير ضعیف ۰ واكن الألفاط كانت تخرج متقطعة فقال 


الطبيب : 


- لا صعوبة فى إفهامك ما هی > الرئتان مکتظات بالدم ‏ على الأقل 
واحدة مهما عندك + والهواء مضطر أن مخلی المكان لادم » فالرئة لذللك 
لاتكاد تعمل ومعی هذا أن واجب الرئة: الأخرى مضاعف » وعلى القلب 
عبء هذا الإجهاد أظن هذا كل ماهناك . 

فقال إبراهم وهو ينظر إلى السقف وارمم حياله عليه صورة قابه 
الکدو د ورتتیه اللتين تیب أحداهما بالأخر ی أن تبذل أقصی سای طوتها 
لامداد صاحهما ۳ حتاج إليه من الأوكسجين وقال 

سب إن هذا عمتع جدا ولا شاك . 

فسأله الطبيب وهو لايكاد ينهم : 

س هدیقع ؟ كيف ؟ 

وقال لنفسه : « إن البئیمونیا هى البنیمونیا > وکل شیء فا إلا الامتاع » 
فسأله ابر اهم 

- وماهو العلاج ؟ اذکره لى بدقة . فإنك كلما زدتى بيانا كان ذلاك 
آعون لى على مساعدتك . آلا تريد أن أن أساعدك على العلاج ؟ » . 

فابتسمت ليل كأتما تباهى بعليلها وقال الد كتور : 

- ليس شيئا کثرا » مسکن ف الليل » وآخر لمساعدة القلب : وقليل 
من الکو نياك كل بضع ساعات : ولزقة لتخفيف الالتباب ونبوین الألم 

۲۳ 


الذی فی جنبلك . وأهم من هذا كله أن تكف عن الکلام فان الحرارة 
عااية والکلام يضرك ولا ينفعك . 1 

فقال ابر اهم 

- لا مخف . ولكن الأمر فیا آری محتاج إلى ممرضة فهل من سبيل 
إلى واحدة فى الاقصر ؟ . 

فعدخات ليق وقالت لاطبيب : 

-- لاداعی لهذا اليوم على الأقل > وعسى أن لا تاج غدا إلى 
شىء ۰ فإله كما تری مريض لایتعب . 

فابتسم إبراهم وقال : 

ن مهلا ! سترين كيف أتعبلك ! فلا تکونی وائقة جدا . 

وأحس إبراهيم وهو يقول ذلك كأنه التقل إلى عالم جديد لاتبالى فيه 
الرأة إلى أن تضيف إلى ليلتها الساهرة > ثانية وثالثة إذا احتاج الأمر » غير 
عابئة بأنها تقضى نهارها وليلها مع مربض مقضی عليه بالسمت . آهو الب 
الذى یقوم! ويشد آعصاما » وطافت برأسه صورة شوشو وتمى لوآنبا إلى 
چانبه ترعاه و حنو عليه وتغمره بطهارة نفسها - وابنه ؟ ابنه ؟ هل کتب 
عليه . . ؟ وکیح نفسه مشجعا متصيرا » وأراد أن یتکلف البشر ویتصنع 
الاطمگنان كا فعل وهو يحادت الطبیب . ولکنه هز رأسه متأففا ومط فه 
مستنکفا »> فإن التكلف لايكون بين المرء ونفسة . ومن غسى أن يخدع ؟ 
إنه مر يض طریح و لیس ف بدند ذرة من الصحة . كل من حوله أصحاء 
إلا هو فإنه اسر المرض . . وهو وحده الذى يحمل عار هذا . . وسيقول 
كل من یسمع عرضه و مسکین مسکین ۱ ) ج جية اذا اتصل ر 
مها الخبر ستقول أنه مسکن . وسیدرکها العطف عليه » لقد آرادت أن 
تحطم له قلبه وأن تقصف له ضلوعه ولم تعبا" بذلك ولم تيال ما تهدی 
الية من آ لام العمر كله . ولم تحص أنها صنعت أو عکن أن تصنع سوءا 
ولکن قلها سیتفطر إذا غلمت أنة مریض وأنه مصاب و لو بزکام ! آلیس هذا 

۳۲ 


عجیبا ؟ ؟ بل سميحة أيضا ۱ سميحة التى لاشك آنبا تبغضه ستتم خلصة . 
نعم محلصة . ماق هذا ريب .. وان كانت هی ایی جنت عليه وعلى شوشو 
إذن سيعطف عليه الناس ؟ ألا أنه لمسكين حقا ! وعز عليه أن يكون موضع 
عطف أحد من الناس - قریبا كان أوغير قريب - وأنف أن يرث له أحد . 
واستكير أن يكون. ذکره مقرو نا بالشفقة علیه فان العطف يضع المرء فى 
منز لة دون الناس فيأى حق یمطفون عليه ٩‏ ماشأنیم هم ؟ لیکن مریضا 
و لیکن مشفیا على الوت آیضا فزن هذا الأمر لایعی آحد سواه ! وأقسم ق 
سره لئ ن‌کان لايد من الوت لیفعلن .. 

ولك ما الداعی إلى التفکر فى الوت ؟ ألم يقل أه الطبیب : 

د نی أهنئك مع ذلك ۰ فإنلك مصاب بأهون آنواع الینیمونیا لابذلك 
ااطر از الحديث منها الذى نسميه و برونکو - بنیم‌ونبا » وهو ضرب لانعرف 
أبن نحن منه لن ا ال لاتکاد تتحسن فق موضع حی تسوء ی موضع آخر 
أما « اللوبار بنيمونيا » فابسط » تبدأ بسرعة ويطرد الأمر فما إلى الأزمة 
بغير تقلب وبدون محاورة » وقد تستمر نمانية أيام أو عشرة ع والمهم هو 
الأ وكسيجدن والنشاط » الحيوية على اللخصوص . الإرادة . فلاتنفق حيويتلك 
فى شىء آلحرولاتبعار إرادتاك وقوتك ونشاطك . وسنعطيلك کل مامن شأنه 
أن يزيد حيو يتا أو على الاصح يحفظها ويدخرها . ولکناک أنت العامل 
الأأكير ف الشفاء فلا تقلق ولاتتزعج لأن الانزعاج یضعف الحيوية » . 

ولم يعجب إبراهم هذا الكلام » ولم يرقه أن يكون هو العامل الا کبر 
فى الشفاء » وود لو أن الطبيب اعتمد على عنصر آجنبی عن نفس المريض » 
عنصر لايتأثر مخوالج النفص وعواطفها وما تجيش به من الذكر والامال > 
وجعل وهو ينظر إلى. السقف ينحى على الطبيب ویتبمه » وكان وائقا وهو 
يفعل ذلاك أنه ظالم له » ولکته شعر أن الظام لذيذ » وقال لنفسه أن هذا 
الطبيب قوى صحيح فى وسعه أن محتمل مقدارا عظيما من الظلم من غير 
أن وضيره ذللك . 


۳۳۵ 


وقال لليل: و هو ينظر إلى السقف » كأغا مخجل أن ينظر لاما وهو مريض : 
- ألا قظدين أن الأوفق أن تطبی ممرضة لتساعدك ؟ 

و قالت وهی تدنو منه و کسیح فه بالمنديل : : 

غدانری . لاداعی لذلك البوم : وقدوافتی الد کتور . وف هذا 
مايطمئن . ولذلاك أصر e‏ 

فسره تعلقها عا يطمئنء ولکن اماجة إلى الاطمثنان معناها أن هناك 
داعیا إلى القلق ۰ فلم يرتح إلى هذا الخاطر . وذهب من أجل ذلاث یلح 
علها ويقول : 

أنا أرى أنه لابد من ممرضة »> ان امروس جعل الغرفة كالسفينة 

الجارية أعبى أن آلانبا لا بد أن تغل دائرة ليلا ونبارا : بلاتوقف . والليل 
والپار لیساق البجر سوى اسمن . 

وابتسم لنفسه وقد أعجبه ا التشبيه : وخیل إليه أن تشبهه هذا جعل 
مرضه يبدو طبیعیا . وذهب يفكر ق غرفته كأنها سفينة : ولكن ليل- 
أصرت فكف عن الكلام وأغمض عينيه وقد أسخطه على نفسة أنه أظهر 
ضعفا بإلحاحة على ليل أن تدعو ممرضة سق ا د ی ا ف 
نفسه » وهاهو الآن يبدو يل جیانا خوارا ویفضح نفسه آمامها ! ولاذا ؟ هل 
کل مایصاب ہذا لثرض عوت ؟ كلا ! فلماذا مخشی هو أن عوت ؟ وهبة 
مات قاذا إذن ؟ انه سيلقى أجله على كل حال , 3 فا الداعى إلى هذا الوجل 
السخيف ؟ أى معنى لهذا القلق ازری ؟ وعلن أنه سيشفى لا حالة . نعم ان 
کر عامل فى الشفاء هو الریض نفسه . ولو أن الشيخ على مکانه لتخلب 
على الرض بقوة الارادة - إرادة الفوز . ولو أن آمه هو كانت هی المريضة 
لغلبت الرض .بقدر ما الدهشة على الاستخفاف به »> أو إذا شثت فقل 
بعجزها عن إدراك حقیقته ومدی خحطورته - لابل بقوة الاستخفاف ع 
بالاسهانة » بالاعان القوى الذی عل النفس تتلقی كل مايصيها باطمثنان 
وابتسام وقلة ميالاة ما يكون » وبثقة بأن المصير حر على التحقيق » وأنه 
لامو جب للا کتراث . 

۳۳۹ 


و سکنت نفسيه وهو يتصور آمه تبلسم لموت ونبش لاستقباله وجبز 
كتفها استخفافا به وفرحا مما بعده من جنة الله ورضوانه 3 وأحس بأنه قد 
صار أهلا لأن يكون ابنها > وخلصت آنفاسه » وخف الألم الذى ف جتبه : 
وارتاح وهو يشعر عا أسدثته فضيلة الإرادة وبنجاحه فى تغليب العقل‌عل 
الجسم وحکم الروح ف البدن فقد كانت فكرة و احدة كافية التأثير فى آنسجته 
بل فى عضلات قلبه . 

وقال وهو يبنّسم : 

إنى الان أحسن . . لقد أفادتنى ! 

فقالت ليلى وهى تحنو عليه : 

م ماذا ؟ ما الذی أفادك ؟ 

فقال من غير أن يحول عینه عن السقف : 

نب أتى ! . 


نح“ سيد 

من الممكن أن يغتفر القارىء لليلى أنها فتحت عدة خطایات پامم 
إبراهم واطلعت على مافپا . ولاشلك أن هذا غير جائز ولکنه لاشلك أيضا 
أتها آلشت نفسها مرغمة على ذلك ۰ فقد كان إبراهم لانائما ولا مستیقظا » 
ولم يكن فى وسع أحد وهو ينظر إليه أن يعلم آمپما هو » أما الواقع فذاك 
أنه کان‌ببن البقظة والنام - مهذى » وکان محلم بشوشو ویر ی نفسه فى بيته مع 
آمه وابنه وکانت شوشو تنراءی له فى حلمه کأنها سيدة البیت » وسره هذا 
الحلم فراح یہ جب ل اذا لم مخطر له أن يرىهذا الم من قبل ؟ وكانت شوشو 
تبدو له رائعة بينة العطف بارعة فى إدارة البيث کفوا اطالبه » وكان هو 
نحس أن مجرد وجودها شفاء » و آن نظرائها سماوية وأن حركاتها تفترأعضاءه 
وترخى: جفونه و تشعره السعادة » و أن كل امرىء يعبدها ويستوسحها و بستمد 
مها الهدايا والارشاد . ۱ 


۳۳۷ 


و تعلق (:راهم بهذا الحلم و صار يتشبث بصوره ویسحر نفسه عناظره 
وکانت أنفاسه اغا تعالج الحلاص من شرك وکانت مناظر هذا الحلم 
تروح وتجىء بين خیوط هذا الشرك فالأمر مختلط واكنه على هذا لذیذ . 

ول يكن يدرى أن ليلى واقفة إلى جانبه تنظر إلى وجهه وتلاحظه وهو 
إريد ثم يصفو » وتسمعه وهو يناجى شوشو » ولا كانت هی تدری من 
عسى أن تكون شوشو هله التى يذكرها فى منامه . وقد حسبتها ‏ ولا 
العذر آختا له وان كانت الغيرة قد همست فى أذنبها لعلها زوجة أو حبيبة 
ولکنها لم تسمع إبراهيم قط يذ كر أحدا من أهله أو آقربائه . وأغرب 
من ذلك أنها كانت تراه يتلقى الطابات فينظر إلى الظروف ثم يدسها فى 
مج 4 من غير آن يفتحها » وكان هذا یسر لیل منه لأمها اتتخذته دليلا على 
أنه لاپرید أن يشغل نفسه عنها حى ولا مخطاب » فلو أن له زوجة أو حبیبه 
أده الشعور بالواجب أو الب الى قراءة هده الكتب ولا ومعه فى كل 
مرة آن يصير حى يخلو بنفسه » وكيف عکن أن تكون له حبيبة أخرى + 
آلم مها نفسه کا 1" هبته نفسها ؟ ألم يقطعها قلبه كله ۴ أكان من. 
الستطاع أن لا يزل لسانه أو تشى حركة واحدة بأن له شواها + كلا ! 

وصرفها طول هلياته ؛ وهی إلى جانبه » عن هذه الواطر الشخصية . 
فعادت تفکر فيه هو وق واجها حیاله » فلم يب عندها شلك ین أن و اجه 
الأول أن تتصل بأهاه إذا كان له أهل ۰ وصحیح أن الطبیب قد طمأنها 
قلیلا و لکنه 0 يستطع أن ينفى او فها كلها . وقد علمت منه أنه لايزال 
أمامه بضعة أيام قد تکون نمسة وقد تزيد » قبل الازمة » ولا سبیل إلى 
الحرم بشىء قبل ذلك » وإن كانت الخالة العامة » وحالة القلب على 
الصو ص ؛ لا تدعو ال القلق . 

ومن غر العقو ل أن نسال ابر اهم عن أهله و هو یکاید کرب هذا 
المرض . فان جرد السؤال قد یضعف حالته اللفسية ويوقع فى روعه أن 
صحته ساوت وانه فى خطر » فالطريقة للعلم عا تجهل أن تبحث بين 
آوراقه لعلها تبتدى إلى شىء . ۱ 

۲۳۸ 


وم يكن آسهل من ذلك لأنها تتولى کل ماتقوم به المرضة والأهل 
تعاو با ی ذلاگ لحدی خادمات: الفندق كلما هد السهر قونپا » فهی التى 
تسقیه الداء و تقدم له الغذاء السمو ح به و تغعر له ثيابه 6 و تفعل غر ذلك کل 
ماحتاج إليه ولا تکل آمره للخادمة الا بضغ ساعات ف اللیل تنامها فى غرفتها 
الحاورة له » وقد استغربت وهی تبحث نی حقائبه أن تری کل الر سائل غير 
مفضوضة » وزاد عجنا أنبا حميعا موضوعة فى ظرف كبر أصفر فلیس 
عدم قراءتها يراجع إلى نسيان » فان آية العمد هنا لاخفاء با : ولايد أن 
يكون لذلك سر » واحمر وجهها وهی تقول لنفسها وف يدها الرسائل . 
آتر ی" لشوشو التى هذى مها علاقة بهذا السر ؟ 

رننصف ليلى فنقول با طردت هذا الخاطر وهی عضی إلى غرفها 
بالرسائل وآ لت أن لاتقر أ مها إلا بقدر ماتتطلب الضرورة . ولكنها لم تكد 
تفض واحدة حن ألفت نفسها تسترسل فى القراءة وقد ذهلت عن كل شىء 
حتى عن مريضها ‏ إلا سطور الشكوى المرة والفجيعة القاسية النى ينطق ما 
كل حرف مما كتبت شوشو فى رسائلها الى لم تتلق علمها ردا » و نصف 
ليل مرة أخرى ,فنقول إنها لم تشعر بذرة من الغيرة » كلا . ولا بشىء من 
الشهاتة أو السرور الذىكان خلیقا أن يفيدها إيأه علمها - الناقص ‏ ان 
إبراهم لا مجازى شوشو حبا حب : بل لايعتى لسبب ماحتى بقراءة رسائلها ؛ 
ومن أين ها أن تعلم أن حب ابر اهم لشوشو دفين فى صدره وأن البركان 
كأحر ما يكون وإنكانت فوهته لاتقذف بالحمم ؟ وإتما الذی‌شاع‌ق‌نفس 
ليل هو العطف على شوشو » عطف هو من كرم النفس لامن الشماتة التنکره 
حتى لقد بكت عيناها و می‌تتصور افول الذی تفاسيه شوشو والذی تم 
عليه رسائلها 

وأضحكلها رسالة الشيخ على - أضحكنها عبارتها وان كانت مع ذلات قد 
کشفث لحا عن جانب العناد والصلابة من نفس إبراهم وأرتها مبلغ مافطرت 
عليه هذه النفس من الوعورة » فلم يليث ابتسامها أن غاض » فذهبت 

۲۳۹ ۱ 


تفکر فيا تدل عليه هذه. الرسالة العجيبة . ولم خالحها شلك فى أن إبراهيم 
يطوى بين أضلاعه حكاية غريبة الأطوار . 

ولكن اطلاعها على هذه الرسائل لم يفدها شيئا ولم يدها من حل 
المشكل وكل ماعرفته أن هناك فتاة او امرأة ‏ فتاة على الارجح فإن اجرح 
جديد ‏ تحب ابر اهیم - وآن اهلها واقفون فى سبيلها » وأنها فى جحيممن 
العذاب والمكايدة » وأن هناك رجلا اسمه « على » ظاهر بين السطور أن له 
دالة على إبراهيم و آنه محاول أن يتألفه من نفرته » ورسائل شوشو من 
الاسكندرية ورسالة « على » من بلدة اسمها « م . . » وقد تکون أو 
لاتکون هناك علاقة تنتظم هؤلاء الثلاثة : 90 » وعلى » وشوشو 

وطوت الرسائل و همت بإعادتها إلى حيث كانت وإذا باللحادم ينبا أن 
5 راهيم مطلوب إلى التلیفون > فهاذا بحيب ؟ 

فسآلته : « من الذی يعثليه ؟ » . 

قال : م آی آن یذ کر لی اسمه . ولکنه يتكلم من بلدة م 

فپضت وقد طاف برأسها أن لعله « على ۽ صاحب الر سالة وقالت : 

حسئا , سأخاطبه بالزيابة عله . 

ومضت تعدو إلى التليفون » وكان الذی مخاطها هو الدکتور محمود 
لا لشیخ على » فعلم منها أن إبراهيم مريض وأنه مصاب بالبنيمونيا وأن له 
ثلاثة آیام : ووصفت له ]لاله ونظام م العلاج بأدق مانستطیع 3 ولم تستطع 
هی - من ناحيتها ‏ أن تعرف أ كثر من انه الدكتور فر واه كر 
فى الأقصر بعد غد . 

ولم يسأها من.هى » ولعله ظنها مر ضة » و کان واضحا من لهجته و لهفته 

ومن إعلانه إلها انتواءه الحضور إلى الاقصر أن له بابر اهيم صاة وثيقة » 
ورجحت‌آن يحون من ذوی قر ابته الادنن » فعادت وهی تمس أنمسئوليتها 
قد حفت » وان لها الآن أن تطمان من ناحية الاتصال باهله . 


۳۳۰ 


( من هو جاهل فلیمل الي هنا ) 

نقر الحادم على باب الشیخ على ودعاه أن براق الدکتور محمود فى 
حجر ة الطالعة » وکانت الساعة لم تتجاوز السابعة »> فوقف یتمطی ويلعن 
الدکتور ویتسخط منه هذا النشاط » و کانا قد وصلا إلى الأقصر قبیل 
منتصف اللیل » فطلب الد كتو ر محمود من عامل الفندق أن ينى ء و السيدة » 
الى تتوی أمر ابراهم أنه قدم و أنه يريد أن يراه ول شیء فى 
الصباح . 

ودخل الشيخ على غرفة المطالعة فلم يجد لها أحدا » وكان بجائعا 
وقلقا فلم يستطع أن يستقر ف مكان » وجعل بروح ویجیء وهو ینمنم 
ويتمتم » وأله لفى إحدى هذه الروحات والغدوات وظهره إلى الباب » 
إذا بصوت ناعم حلو يقول . 

سب پونجور يا دکتور . 

وذ کر بالصوت صوتا آعر یشپه . فهم أن یلافت إلى مصدره و لکنه 
تردد فإن الحطاب لیس موجها إليه وان كان يعلم أن لیس فى الغرفة سواه » 
فهل دحل غيره وهو لا يشعر؟ وخطا حطوة وهو یتوقم أنيسمع رد الدكتور 
على التحية » ولكنه لم يسمع شيئًا فعجب وتوقف ودار على عقبيه وإذا به 
يرى الفتاة ' الى أسمعته ما یکره ف عيادة طبيب الأسئان فى الإسكندرية» 
وكانت مقبلة عليه و على ثغرها ابتسامة وضيئة »ويدها كأنها تيا للمصافحت 
ولم يكد بر اهاأ حی جمد ف مکانه وند عن صدره صوت لاحسن وقعه ف 
اذن فتاة ولو كانت دميمة بغيضة .ولم تكد هی ترا‌حی كأنما صدها جدار » 
وغاضت الابتسامة » وامتقع وجهها وارتفعت يدها إلى نخحدهأ . 

ولکن الشيخ على ضبط نفسه بسرعة فابتسم. وهو يقول 
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- معذرة فالى لم آنس العلفة » ولم اتوقع أن نلتقی مبذه السرعة . 

فاپتسمت بجهد واضح » وتلفتت عیناً وشالا > وق عينها کل 
امارات ار ة وال دد والدهشة » ولظ الشیخ على هذا » فرده إلى ما کان 
بينهما من التنابذ 4 وسره ارتباكها وما توهمه من خحجلها لا کان من‌تطاو لها 
عليه . وآراد أن يسرى علا فقال وهو یدنو ما : ۱ 

- لاتغا فنی ودیم کافرة وان كنت ضخما کالفیل . وما تحملت 
مشقة السفر لاخذ بثاری بل لاعود مریضاً . وقد كانت بیننا حرب فایکن 
بيننا صلح . 

ول يصدق الشيخ على أنه هو الذی قال ذلك . و رضی عن نفسه لا قاله» 
فلج فى الابتسام واجترأً فمد يده الكبيرة . 

ولم الج ليل شك حين سمعت هذا ا هو الدکتور قريب 

ابر اهيم » فلم يبق لها مقر من أن تى ء إلى اخاسنة وأن ترد تفسها عا 
همت به من الحخاشئة » و آحست أن كونه قريب ابراهم من شأنه أن پر فع 
الكلفة فناولته كفها البضة وقالت وقد عاد وجهها برف . 

انى مسرو رة بلقائك . وأؤ كد لك أن وجودك هنا من آکبر دو اعی 
ارتياحى واطمئناق 

وضحكت وهى تضيف إلى ذلك : 

- لقد صدق الثل مرة آخری : الل أوله خخصام آخمره صلح . 
أليسن كذلاك ۶ 

فدارت الأرض بالشيخ على © ولم يعد يدرى أواقف هو على رأسه 
أم على قدميه ؛ وشاعت السعادة فى جسمه و فشت فيه الغبطة طولا وعرضا » 
واهتز كانه كله وهو یضخط كفها الدقيقة اللينة ويرفعها إلى شفتيه و يتحبى 
علا ويطبع فوقها قبلة صامتة طويلة . 

فاضطرم وجه لیل واضطربت » وأسرعت فجذيت يدها وقد راتج 
علها فلم تعد ره ماذا تقول » :وأذهلها هذا الس للموك ابر یء 
وتنازعتها عوامل شتى متضاربة » وكير فى ظها أن هذا رجل 
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مسپتر . وأرعبتها نظرته الناطقة باشتهاء الطمان إلى تحقيق رخبته الواثق 
من وقوعه على فريسته . 

وبيها كان الشبخ على عیل كالجبل ليلم کف ليلى »وعينه معلقة بعيئيها › 
وعلى وجهه آيات الافتتان » كان الدكتور مقبلا » فلما هم أن يدخل 
أحذت عينيه هذا النظر فكاد جمد فى مكانه » فما رأى قريبه قط فى 
مثل هذا الموقف ولا كان . جری له فی وم م أن الشیخ على عهدا يذلك» و منعه 
احير امه لقريبه أن يقدم على مفاجأته أو يجترىء .على «قاطعته » فارتد على 
عقبيه وذهب من -حيث جاء وقد نسى ابراهيم لظة وانصرف تفكيره إلى 
تصای الذیخ على و منظره وهو كالفيل نحنو على غزال » فضحك وقال : 

- ولکن من عسى تكون الفتاة ؟ 

وخطر له أن لعلها مرضة ابراهیم » فما كان یظن أن التى کلمته فى 
التليفون إلا ممرضة » واه العذر » ومن أين يعرف حقيقة الصلة الى بینها 
وبين إبراهيم ؟ 

وقال لتفسه أن هذه الفتاة لابد أن تكون الممرضه » فما يعقل أن 
. يستطيع الشيخ على أن يصل عذل هذه السرعة إلى لثم الأ کف إذا كانت 
. الفتاة أجنبية أى إحدى النازلات فى الفندق . ولكن ماذا عنع أن تکون 
صاحبة له التقی ها مصادفة ؟ وما دام الشیخ على بعرف كيف ینحی 
ويقبل أيدى الغوانى فاماذا لا تکون له صلات مجهولة بنساء ریات ؟ 

وحارالدکتور ماذا یصنع > ولیتصاب الشيخ على ها يشاء وليغازل 
من يحب فان هذا لا يكاد يعنيه » وق وسعه ‏ أى الدکتور ل أن 
يدعه وما يختار لنفسه ء والهم عنده هو أن يقابل الممرضة لیعود 
ابراهبم من غير أن يزعجه أو د ا أو يشر فى نفسه الخاوف 
من جراء مرضه » لاا بد من الاتفاق مع الممرضة قبل العيادة لتقوم ٤ا‏ يلزم 
من التمهيد فكيف يلقاها ؟ ان موعده معها ‏ ونظر إلى ساعته فألفاها 
قد چاوزت الوقت الذی عينته - فى حجرة المطالعة » وحجرة المطالعة 
پشغلها هذا الدون جوان وصاحبته » فما العمل ؟ أيبعث ہا 
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بانلادم یدعوها ۴ إن معنى هذا یکون أنه سینیب عنه انلنادم ى مفاجأة 
قريبه و مقاطعته إذا كانت الفتاة هی الممرضة » وابتسم وهو حدث 
نفسه بأن مقاطعة اللحادم لهذا الفصل الغرای لن يسوء وقعها فى 
نفس قر يبه أولا » لان الشيخ على لن امحجل على الأرجح من نخادم 
غريب : وثانيا لأن الخدم على الارجح أيضاً ‏ آقدر على انقاذ 
الوقث . 

واستقر رأيه على ذلك . 

ولم نكن ليلى أقل اضطرابا وحبرة » فإن عاها أن تحتمل ‏ من أجل 
ابراهیم ب جرأة من تو هته طبیبا وقریبا لابراهيم » ثم لابد ها من صده 
و الز امه حدود الدب فاكث نفسها بجهد وقالت : 

الا تسین 

فال الشيخ على إلى الكرسى وانحط عليه » وقد نسی أله على مو عد مع 
الدکتور محموداق هذه احجر ة بعيها 2 وأله قد یدخحل علم‌ما فى أبة لحذلة» 
و دار فى نفسه انما تحدث عنه وهو مرح من حطف هذه الفتاة الى أو جعته 
٠‏ فى عيادة طبيب الاسنان » يوشك أن يتحقق فابتسم ابتسامة عر يضة 
وقال : 

قلما تصدق الأحلام » ولكن حلمى فى هذه المرة صادق . ولعل 
هذا لآنه من أحلام اليقظة . 

فلم تفهم ليل » وخافت أن یکون هذا الكلام مقدمة لما تكره 
فقالت : 

فض و هو يقول بلهفة : 

- ولکن لاذا آذهبین وتترکینی جذه السرعة ؟ 
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فعجیت لسواله و لکا لم تر بأسا من الشرح فقالت : 

دقائق » فان الواجب بقضی باتخاذ الحيطة إتقاء لعواقب المفاجأة . 
آلیس کذاك ٩‏ 

ب يا عصفوری البدیع ! . 

ولا اختفت زاد على ذلك : 

- لقد كدت والله ۲ كلك ! 

وراح يتمثى . 

ومن عجائب النفس الإنسانية أن الخالة الى تكون مسئولية علم! هی الى 
تكسب المعانى آلوانها . بل هی الى تعن للألفاظ معائها . ١‏ 

ول تكد ليلى تسير بخطوات حتى قابلها حادم وقال لها باحترام : 

- إن الد كتور محمود ينتظرك یاسیدنی فى الصالون . 

فوقفت وسألته. مستخر بة : 

- الدکتور مود ؟ من عسی أن یکون ؟ 

فقال اللحادم : ۱ 

- الذی وصل أمس يا سيدق : 

فدهشت ايل ؤقالت : 

ولك ی کنت معه الآن . منذ نصف ثانية » وقد تر کته هنا . 

وأشارت إلى غرفة المطالعة . فقال اللحادم مصرا : 

کلا ياسيدق . ان الدكتور حمود فى الصالون وأنا آت من عنده 
الآآن . . 
فتلفتت ليلى کاحاثرة ثم قالت : 
- إذن من الرجل الاخر الذى هنا ؟ . 
فقال اللحادم : و لاآدری يا سيدتى » . 
فأيقنت ليل أنها كانت عطثة حين توت أن هذا الر جل ااذی 
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كانت معه هو الدکتور » وثارت نفسها سخطاعلیه لائه ترکها تظنه طبیبا ؛ 
وتحدثه بلا كلفة » ومع أن الشيخ على لا ذنب له فى هذا الحطأ » ومع آنا 
هی المسكولة عا توهمت ء فقد راحت تنحی على الشیخ على وتهمه وتلعنه 
وأحست أن كفها الى قبلها قد اتقدت فا نار » وقفلت راجعة وهی 
لا تعى ما تفعل ؛ والدفعت داخلة إلى 1 المطالعة : وما كادت عينها 
تقع عليه حتى صاحت به : 
ب أا الوحش ! كيف تجرؤ ؟ 
وكان الشيخ على يبتسم سین رآها مقبلة وحم أن يفتح لها ذراعيه 
فأحس حين سمعها كأنا وقع على "نافوشه جيل . وتنکرت الابتسامة 
على ثغره فصار وجهه مشوهاء ولم يستطع أن ينطق باکر من دايه ؟ » 
بصوت مبحوح متهداج . 
فصاحت به مرة آشعری. 
س وحش . عم . وثورايضا . هذا أنت ويجب أن تعلمه . 
و دارت حار جة و خلفته واقفا کاعیال . 
+X‏ 4 د ۱ 
سلم الذکتو ر حمود على ليلى سلام طبیب على ممرضة بأدب و بابتسامة 
التواضع > و آشارالی كرسى وقال بلا مهید : 
- کیف مر يضلك الان + 
فلم يعجها هذا منه » وکانت أعضّاءها لا تزال متوترة مما وقع بینها 
وببن الشيخ على » فتجاهلت سؤاله وقالت بلهجة جافية : 
لقد انتظرتك فى غرفة المطالعة . هناك كان موعدنا . 
فرمى إلا الدكتور نظرة فا من العجب والسخر معان » وقال وق ظنه 
أنه سير دها إلى مستواها الذى يجب ألا تعدوه : 
د قر ذهبت ثم تراجعت . 
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وکان يحسب أن هذه الاشارة كافية ٠‏ فقالت ليلى بالحاج و لکن بفتور 
لاذا تراجعت ۷ ۱ 
فزاد عجب الدکتور و اعتدل فی‌کرسیه قبل أن جیب وقد حطر له 
أنه ريما كان عذطئا . و لعل الفتاة التى رآها مع قر يبه غير هذه . 
رآیت فى الحجرة ناسا . 
واقتصر مر ددا . فتجهم وجهها وقالت وقد انتوت أن تعلن الحرب : 
- أتستطيع أن تفسر لى هذا الکلام + 
فلفت وجهه لپا بسرعة وسألها : 
أى کلام ؟ ۱ 
فقالت وهی تسدد إليه نظرها : 
- کون وجود الناس يردك عن مقابلیی ٩‏ 
ومع اعتقاده آنبا مر ضة وان كانت فى ثیاب غالية » كان فى لهجتها 
من العنف وف نظرتها من‌القوة وف هيئتها من السمت‌ما أكرهه على احثر امها. 
ففرك كفيه وطأطأ رأسه وهو حائر لايفهم وال : 
- أرجو المعذرة إذا كنت لا آفهم ما تقصيدين إليه . : 
فقالت بلهجة الإصرار : 
هل كان موعدنا على خحلوة ؟ 
فرفع رأسه فجأة وقال : وسیل !ع. 
ولکنمالم تبنز وألمت غلیه : 
آجب من فضلك ! 
فدار حتى واجهها و قال . 
آرچو العذرة مرة أخرى » و لكنى لا آفهم عن أى شیء تتکلمن 
" فظلت ثابتة الحملاق لاخحول نظرها وهی تقول : ا 
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- ارید ان افهم ناذا منعيك وجود الناس ان.تقابلى هناك بدلا من ان 
تدعونی إلى هنا ۴ 

فأحس کانه آمام حقق وقال متپربا : 

هل كنت هناك ؟ 

فلم تدعه یتحول ہا عن الیدان الذی احتارته للمئاؤلة وقالت : 

- أجببى أولا من فضلك . 

فأطاعها وهو لا يدرى لاذا بطيعها وقال : 

اعتذر لامر ة الثالثة ولکی حن هممت بالدخولاسست أن وجو دى 
غير مناسب . . آعیی . . 
۱ فزادت شدا عليه وسألته مقاطعة : 

ماذا تعبى ؟ لاذا آحسست بهذا ! 

فتلعم و قال : 

- ألا تعفیی یاسیدتی ؟ 

فقالت : و بل يحب ان تقول فان الأمر يعنيى ».. 

فرأى الدکتور فر صة ساحة لتخلص وسألها : 

- هل كنت أنت الواقفة مع الشیخ على ؟ 

فقالت لا أدرى مع من كنت واقفة» ولكن الذى أدرى به أنه وحش 
قليل الأدب » . 

فكأنما شكته بسیخ محمى فوثب إلى قدميه وهو يقول : 

ب سید ! ۱ 

فقالت : « أيعنيك أمره ؟ » . 

فقال » وهو یمود إلى الجلوس : 
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أنه قریی باس 
ا 
- ان كونه قريبك لاعنع ان يكون كا اصفه : وحشا قلبل الأدب . 
فتمم : «ولکن.. و لکن » . 
فقالت : « قد عرفت ماذاً هو فى رأى > واظتك رأيت منه معی 
مایکنی لاقتناعك بأنى لا اظامه . آلست تقول انلك ارتددت فلماذا + 
لقد ترکی اتوهم انه هو الدكتور وارفع الكلفة بیی وينه من اجل 
ابراهیم فجرأه اللخطأ الذى اوقعی فيه على تقبیل یدی ومغازلی . 
و الان دعی منه : وقل لی عاذا تشير قبل ان تعود إبراهيم ۲ 
ولكن الدکتور لم يستطع ان یتابعها على نقل الموضوع ذه السرعة 
واستغرب ان تلك ر ابراهيم باسمه جردا هن كل تلقيب » وشك لأول 
مرة فى الا ممرضة » بل أيقن انها ليست كذلك » فن عساها .. 
تکون ؟ أسألها ؟ نعم هذا و اجب أتقاء لكل سو ء تفاهم یحدث بعد 
ذلك . فقال : ۱ 
- فهل تسمحین لی بتعریفی بنفسك ؟ 
فقالت بفتور : « اوه ! عکنكك ان تدعونی ليق » لا بأس 
ولا بأس ۲ ماذا تراها تعیی ؟ وبدا بقول : 
- هل افهم انك . 
فقاطعته قائلة 50 ن فضلك . ان مافعله معى قر يبك 
یکفیی فى يومى هذا . 
فعاد الدكتور يعتذر » ونفض يده وهو یائس من محاولة الفهم واتفقا 
على ان ليق تتولى مصارحة ایراهیم بحقيقة السپب نی محضور الدکتوو والشييخ 
على » وذلك لأن ليل اضرت على أنالحقيقة او! لى واخف ضررآ وقامت 
ليل لتمضى ما اتفقا عليه . 
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ولم تكد عضی حى خف الدکتور إلى الشیخ على فى غرفة الطالعة 
فلم يجده » فراح يسأل ویبحث حى و جده يتناول طعام الافطار فقعد 


أمامه و قال بلا مقدمة : 


ماهذا الذی فعلته ؟ 


فرقع ااشيخ على وجهه الكبير وقال وهو مقطب : 
- أهى مطاردة؟ آم مؤامرة ؟كل وأنت ساكت والا فلستوالله مسثو لا 


عا يصيوك . 


.. فاپتسم الدكتو روقال : 

ب سمعا وطاعة . و لكنى آردت أن انہك إلى آنا ليست ممرضة . 
فصا ح به الشيخ على . 

ب آترید ان أقطع لسانك بهذه السكين ؟ 

فضحاث الدکتور و قال : 

ب وتا كله مسلوقاً آم حمرا ؟ 

فلم يجبه الشیخ على و أقبل على الطعام یلتهم منه ما لا يحسب الحاسب » 


ولا فرغ اضطجم على كرسيه وقال 


هل عند هؤ لاء الناس قهوة #اعبى الكفاية من القهوة ؟ 

فأمر ما الدكتور » ثم قال وهو ينظر إلى الساعة 

ب سادعك لأرى ماذا صنعت ليل . . . 

فاعتدل الشيخ على وسأله : 

س ليل ؟ من تكون هذه ايض ؟ 

فقال الدكترر وهو يرد الكرسى إلى الوراء و ینپض : 

.ليس المسثول بأعلم من السائل » كل ما أعرفه الها ليست 
۷:۰ 


ممرضة و حى هذا عرفته استنتاجاً . 

فعاد الشيخ على إلى الاضطجاع وقال : 

قد عرفت على الأفل اسمها . وستر ی . 

فقال الدکتور و هو يتسم ۱ 

سب ارچوان تحذر فإمها لیست فتاة عادية . ثم اننا لا نعرف من امرها 
شيشا » اعی علاقتبا بإبراهيم . ان فى المسألة على ما يبدو لى لغرآً .. 

فقال الشيخ على متكا : 

- وانت الذى ستحله * هيه ؟ اهنئك مقدما ! 

ثم قال بلهجة الجد :. ٠‏ 

- می ارى إبراهيم ؟ الى لم اجیء لأحل الغازاً پل لأراه » ومق 
رايته واطمانت نفسى فإن الوقت یتسم لحل ألغازك . 

فقال الدكتور : « ساخحر لك بعد ان اقابل إلى ۷ . 

فقال الشیح على : « ما أسرع ما صرت تتكلم عنباكانها اختك الا بأس » 
وأنا ماذا اصنع بنفسى بين هؤلاء الناس إلى أن جيئى الاذن ؟ » 

. فقال الدكتور : « عكناك ان نتمشى ف الحديقة قليلا ء او تنتظر فى 

الصالون » اها مسالة دقائق او نصف ساعة ». 

فهض الشيج على وهو يدمدم ويقول : 

اتمشى . انتظر . انفلق . ماذا مهم : ألست وحشا ؟ ثورا ؟ أليس 

كذلك ؟ ولی خوار أيضا ؟ هيه ؟ ۱ 


ورج يدب ويرج الأرض . 


۲ ولا بعلم ان الاخبلة هناك وان فى اعماف الهاوية ضيوفها )) 

واباسم ©؛ و دوده لو يستطيع ان يش حاف 6 و لکنه كان اضءدف من ان 
اول ذللك او پنچح او ازه حاوله 3 وكان - وهو ينظر إلى سلاف غر فته 
يتصور الشيخ على عیل على ليل ويرفع كفها الرحصة ليقباها فتز كيانه 
كله من فرط اسر ور مپاأ-ا الاظر 2 وقال ودو حول وجهه إلى ليل 

لر التف عليك خحرطومه ياليلى لما أفلت ابدا . اتعرفی أنه بعد أن 
قص علینا مافءلت به فى الاسکندرية ‏ الذرنا حیعا ‏ ولا سها ژوجته س 
ان خطفك ۲ 

فضحکت ليل ۰ ووسها الآن ان تضححك بعد ان روت لابراهم 
ماجدث پیا وبين الث 3 بخ على ف الاقصر والاسكندرية ہیما وعر فت 
ال مرق ون ا المض حك وقالت ؛ 

ب لقد غفرت له » فاغفر له انت ایضا .. 

فقال یر اهم مقاطعا : « ماذا ؟ )۱ 

قاات : و« ثقبيله يدى .. اتغفر هذا ؟ » 

واباسم ابراهم وقال وكأنه لم پسمع : 0 

ولا يزال فیلنا هانجا » هله حقيقة الوقف ء وأحسه الآن 
يصب طض ية على رس الد کتور عمود المسكين 04 الى اعرف الشيخ على 
وأكاد أكون على بة بقين ما يفعله بالدكتور الآن .. 

فقالت ايل وهی تمض و عسح ابراه حيله : 

۳:۲ 


ب بحسن إذن أن أدعوها الآن فقد بدأت أخحشى أن عي بالد کتور 
سوه . 0ه ۱ 

فقال إبراهم : لالالا: إن غضبه لايضر أحدا » ألم أقل لك إنه 
فيل طيب القلمب ؟ ۾ 

9% عد ید 

وفال إبراهم وهو عد كفه ویصافح اكور عير والشیخ على . 
وعلى مه طرف ابتسامة 

- اشک ركا جدا , تفضلا . آحسب زوجی قد ار كا بکل شی ء 
تفضل هنا يا د کتور . إلى جانی . 

قال ذلك بصوت.عادی متزن الثر ات لا آثر فيه تلاضطر اب .. وإن 
كان ضعينا خحافتا بسبب الرض » ومن غير أن ینظر إلى لبل أو الشيخ على 
غأما الدکتور فاستغرب أن یکون یر اهم قد تزوج ق هذه الفتر ة اللقصيرة 
ولكن ار لم يصدمه » لانه لم يكن يعرف شیثا جعل زواج ابر اهم من [ 
فتاة أمرا موجيا للدهشة وشعر بأن عليه أن يعتذر لليل من توهمه أنها ممرضة 
وما أدى إليه ذلك من استخفافه ما “هين التقی مها ف الصالون » فالتفت إل 
ليل وقال قبل أن يجلس : 

ملق کیت سىء الأدب فألعس الصفح . : 

وعجب لليل الى كانت , تطفر إلى جانهما وهی تدعوهما إلى غرفة 
إبراهم ماذا أصاءها فجأة »> فقد كان وجهها ممتقعا وجبيم! مقطبا وق 
نظرتها سهوم. وشرود » ولاحظ أن ابتسامها له وهی تقبل اعتذاره » 
متكلف » فعجب » وقال لنفسه : لم أعد أفهم شيا » فان هذه الألغاز 


ار وأشد تعقيدا من أن أقوى على حلها . حسن ! إن واجبى الأول هو 
حو هذا المريض . وبعد ذللك یتسم الوقت لحل اكد و سبیل . 
وجلس . 


و اما الشیخ على فقد وجم »ودارت په الأرض »> وكاد یعثر وهو يفعد 
YEY‏ 


على الكرسى : وکان کرسیا من القش له ذراعان ء فلما هبط عليه ألفاه 
لایتسم له »> فپض لیتخذ سواه » ولکنه کان قد إنحشر فيه فظل عالقا به 
ومر تفعا عن الأرض وراءه ۰ فثارت اثرته ونسی أنه فى حجرة مریض 
وانتزعه بعنف ثم تناو له ورماه بقوة » و صاح مهم حیعا 

- إن لم تحطموا هذا الکرمی الا . . 

ما شاف + وقد تذ کر أين هوء قسار إلى الكنبة واحط علها فأنت 
متوجعة وأغمض عیثیه وراح یفکر فى إبراهم وعناده وکبره » وق هذا 
الق الوعر الذى دفعه إلى الز و اج من فتاه غير شوشو الى محها و تبه 5 
نعم محا » فا كانت ذرة من الشلك الج الشيخ على فى أن إبراهم لایز ال 
ليس البلیمو نیا فان هذا هراء أطباء سخفاء » ونما الذى به هو من أثر الصراع 
اخائل بينه وبين نفسه » وليس هو بالشيخ على إذا لم يكن ظنه صائيا ؛ بل 
هو لايعرف إبراهم إذا لم يكن الأمر کا يتصوره . وکر الفكر به إلى 
شوشو المسكينة الى لم يكن ينقصها أن تبوی على أم رأسها هله الضربة » 
شوشو الى اضطره سفره أن يعيدها إلى الاسكندرية .. إلى مكايدة سميحة 
و غباء نجية وكثافما » ولټد صار واجه الآن نو هذه الفتاة آفسی وأفدح 
فماذا یصنم ؟ آلیس الأولى به أن يطير راجعا إلى الاسکندرية ؟ ماذا 
يصاع هنا فى الاقصر ۲ إنه ليس بطبیب » وقد حرج الامر من يديه فيا 
تعلق بإبراهم > وهو هنا لاتتقصه العناية . له طبیب یعابله وهذا طبیب 
آنحر مجه , و هذه الفتاة اجنونة ترعاه وتسهر عليه » فايس إبراهم هو 
الذی تاج إلى العناية بل شوشو . 

وتوجع الشیخ على و هو قاعد على الكنبة و جعل پنفخ ویتلوی غير شاعر 
عن حوله أوعابىء er‏ ۰ وكانت عيونهم لم تتحول عله مل رهى الکرنی 
وأضحكهم بثورته » ولم یلبثوا أن رأوا وجومه وتلمله فخاض الابتسام » 

١ ۱ 4٤ 


و إن كان لم يفطن أحد إلى ماف رأ س الشیخ على غير إبراهم > 5 
الموقف غير الدكتور » فقد التفت إلى ليلى وقال : 
هل تسمحین بأنعذ الشیخ إلى مکان آخر ریما أفحص الاستاذ ؟ 
فقالت لیل وهی ندنو من الشيخ على : 
2 تفضل معى 1 .. دقائق ثم نعود . 
فانتبه الشيخ على ووثب ؛ وهو يقول أو یصیح على اللأصح : 
س معا ؟ 
فلم يسعها إلا أن تبتسم وقالت : 
- نعم . وثق أنى سأكون وديعة جدا . 
۱ نب ؟ سم 
۱ وتقدمته ليلى إلى غرفتها » وأوصدت الباب وراءه وقالت وهی تسر 
إلى الكنبة : 
هل أدهشك ألى زوجة إبراهم ؟ 
ولم يكن بتوقع أن تفاجثه ببذا السؤال ۰ وخاف أن یکون تمهيدا. 
هجوم جدید فعلقة ثالثة » غير أنلي كانت تبتسم ؛ ولابنسامتهاسحرها فقال: ۱ 
ب لاتو اعذیی » نی لم أفق بعد. . ماذا كلت تقولين ؟ 
فقالت لیل » ممضية عزمها على الوصول إلى غرضها من آوجز 
طربق : 
- آقول انه فى وسمی أن أؤكد لك آنلث تستطیع أن تعتمد على . 
فتد کر العلقتن » وقال : 
- لاشك . لاشك . وهل هذا آول.عهدی بك ؟ 
فجلست إلى جانیه وهی تکتم الضحك وقالت : 
کت دع هذا الان » وقل لی هل تعرف شوشو ؟ 
فغام وجهه بل أربد » ونسی التى مجانبه وهو یقول : 
ب- آعرفها ؟ لاحول ولاقوة إلا بالله ! مسکينة . مسكينة , 
۲40 


- آعرف ذلك . أعنى أنها مسكيئة . ولکن هذا كل ما آعرفه فز دی 
۱ وكان ف شجتها من الحنى » وفى وجهها من آیات العطف ما ېت له » 
وطاف برأسه كخطف البرق أن لعل إبراهم ‏ إيثارا منه للصراحة 
والاستقامة :قد ذكر ا طرفا من علاقته ها » وخاف إذا هو أجاما إلى 
ماتطلب و حدما عن شوشو ء أن جاوز القدر الذى رأى إبراهم أن الحرم 
یقضی بالا كتفاء به » والصراءحة لاتستوجب أكثر منه » فقال 


وهو يحاورها : : 
- إذا “كنت تعرفين آنپا مسكينة فقد عرفت كل شىء .. فماذا 
تيغين ؟ 


وآدرکت ليل أنه مار دد > وفطنت إلى الباعث له على ذلاث ؛ وشاورت 
نفسها بسرعة فاقتنعت بأنه معذور مادام يعتقد نها زوجة ابر اهم وايقنت 
. أن من الاحراجالقابی أن تطالبه بااصراحة أو تدفمه أو تستدرجه إلا 
مادام أن هذا هي اعتقاده » وقررت أن #طو اللعطوة اللحاسمة وتبدم 
كل حائل دون الوقوف على الحقيقة فقالت : 

س إذا كان مايدعوك إلى التردد هو ظنك ألى زوبجة إبراهم 5 

فولب إلى قدميه وقال : 

عل 3 ظبى ۲ لست إذنث , 

فجذبته إلى الکنبه ورفعت اصبعها إلى فمها محذرة وقالت : 

- لاترفع صوتتلك أثلا یسمعا . کلا . است زوجته . ولم أكن 
أتوقع. أن يقدمنى الیکا على أنى زوجته . لقد فاجأنی بذاك كا فاجأله 
ماما .. ولا شك أنه فعل ذلاث مدفوعا بمروءة نفسه .. الشهاءة هی الى 
ألجأته إلى وضعی فى هذا ااركز .. الى رفعى هذا المقام . آراد أن ینقذنی.. 
أتفهم ؟ . أعنعك الآن مانع أن تحدئی عن شوشو ؟ لقد قرأت رسائلها 
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إلى إبراهم .. رسائلها الى لم یفتحها هو ولم يقرأها .. فتحتها آنا , وجدت 
نفسى مضطرة إلى ذلك . لاعرف هل له أهل فأبلغهم أنه مریض , لاشلك 
أفى ار تکبت ذنباً فذايمآ .. ولكنه كان ذنباً لامفر من ارتكابه » ولوكان 
أى إنسان آنہ_ «كالى .. لو آن مدیر الفندق الذی لايعنيه من آمر زبراهم 
شیء . كان »کانی لا اجترأ أن يسأله عن أهله وهو مصاب .بذا الرض 
اليف . واک مع الاسف 1 أتبين من الرسائل ا سوی أن من تدعى 
شوشو تقاسی مثل أهوال ابمحم 0 

فقال الشيخ على 3 والدمع يلرقرق ق جفنیه : 

- هل قلت إن ابر اهم لم يفتح هذه الرسائل » 

فقالت : ر نعم . وجدتها محفوظة فى ظرف كبير وليس بينها واحدة 
مفضوضة حى ولارسائلك ألت » . 

فهز الشيخ رأسه وقال : 

ب لم يكذب ظى . ما أعمق الجرح الذى فى صدره ! . 

ووضع يده على كتف ایلی وقال بصوت يفيض- عطفاً ورقة : 

س لقد كدت أصعق حين نيعت أن إبراهيم يقول إنك"زوجته 0 
معذرة ..فلیس اشوشو من محنو علها غبرى . لست أباها ولا آخاها - 
ولاهى لما أب أوأخ ولکی ابن عمها » وزوج أحتها . غير أنها مع هذا 
أقرب ال قلبى من زوزو - زوزو. بتى . أتفهمين ؟ أحب إلى من بنی 
فهل تعذر ینی ۳ 

. فهزت رآسها أن نعم ۱ أفهم وأعذر ‏ ومضی هو فى کلامه فقال : 

- واكنى لم أفقد ثقتی بالله . كان شىء ہہس فى أذنى أن الله أكرم 
وأعدل من أن ری شوشو بقاصمة الظهر إنهما حبیران » صدقیتی . 
لاتصدق إبراهيم . لامخدعلك ظاهره السااكن » إنه بر لاقرار لما . لا آعی 
أنه كاذب أو غاش . ولكيا آعی أن مايدفنه فى صدره لاينشر . وهو 
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قاس جد , . على نفسه . . نون إذا شثت واکنه جنون رائع لانه 
چدون الإرادة القوية 1 
. وقص علا المكاية ثم حدق فى وجهها وهو سأها : 

فهل لاث فى حلیی ؟ الى اتوسم فيلك القدرة على ما عجزئا حميعا 
عنه » وان كنت لا آعرف مكاناك. من نفس إبراهيم على التحقيق » ولكن 
حسب أى امریء ماسمعنا مته الا . 

فقالت ليل مقاطعة : 

سب لقد كنا آنا وإبراهيم ‏ حبيبين آیضا :.. 

فقال الشيخ على : « كنا ؟ ماذا تعنين ؟ » . 

قالت : نعم كنا . آما الآن فإنى أخلى مکانی شوشو » 

. ولم يكن يبدو علبا شىء هن القزیق الذى احتملته فى صدرها حتى 
استطاعت أن تنطق ذه العبارة . وراع الشيخ على ظاهرها الساكن الذی 
تکذبه نظرتبا الميتة » فلم عللك نفسه فجذب رأسها ل را به 
أبوية و قال : ۱ 

س لست امرأة > إنك ملك . لم أكن أعر ف أنكنا .. تالله ما آغبانی ! 
كلا ! لست أقرى أن اسلباك إبراهيم . إنه اك . وأنت أيضا أهل لذاك , 

وق هذه اللحظة سمعا نقرا فيضت ليلى خفيفة لتفتح الباب . 


4۸ 


الفصل اخادی عشر 
« مثل ندی حرمون النازل علی جبل صهیون » 

وضعت ليلى يدها على أكرة الباب الموارب بين الغر فتن ووقفت 
منصتة لاتنظر › فقد كان السکون اغيم فى غرفة ابراهیم رائعا » و لعل 
القاریء يعرف ذلك السکون الذی يسود النفس فكأنه یدحل املسم وينقذ 
إلى القلب ثم يذهب يغرد ویشدو عدح لاشىء . أو لعله جرب ذلك الشعور 
العميق الذن يستولى على النفس فجأة ويشيع فا ویذشو . . والذی 
لا سبيل إلى العبارة عنه - ذلك الإحساس الذی بشیل للإنسان أنه دودة 
تضطرب فى أحشاء الزمن . أو أنه راقد بوجه من الحشب وهو يعجب 
لئفسه ولا حوله ویقول فى أعماق سر وها هلا ها ماج 1 
من أين جاءنى هذا الحشب الحشن ؟ وما هو معنى أن يكون الانسان 
حيا ؟ » وما أظن إلا أن کل انسان قد جرب ذلك السکون ۰ الذى 
يجعله “يتوهم أله يحلم بنفسه وأن حيائه وجسمه وکل شیء - کل 
آولثك ليس سوى حلم يتراءى اه » ون کل ما يبدو لعيئه ویجده 
قلبه وبعجاه صدرة ويقع له ب هذا كله قد حدث من قبل فى مكان: 
آلحر ووقت غير هذا . 

ومضت ايل حفيفة إلى السرير ففتح ابر اهیم عيله ببطاء على سواد 
اليل بت فقد كان النوم لايؤاتيه فى النور وقال : 

س من أين جاء هذا العرق كله » لكأنى فى مغطس : 

ولم يكن الکلام موجها إلى أحد بعيته » وامله ام يكن صب ان 

ى الغر ةة سواه ! ولکن لبل حنت عليه ودست يدها نحت المسلاءة 
البیضاء ثم قالت وقد أشرق وجهها وتهللت أساريره وأن كانت الظلمة 
قد حالت بين إبراهيم وبين الرؤية : 
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فرفع اميا عينا 7 وت والسرور الغادض معان وقال : 
۳ مير ولك ؟ ماذا'م 
- لما آية الشفاءع 3 1 r‏ ۴ 
فقال : كلا , . 
فتالت وهی تضحلك : 
- نعم > وقد كنت جالسة انتظر . فقد أنباى الدكتور حمود س 
أصدق فر استه أنه يتوقع أن تکون الايلة هى الفاصلة › 9 
امرض ويتفاقم الخال » وإما أن تهبط درجة الخرارة ويكار العرق 
ويبدأ التماثل للشفاء » وهذا هو الارجح فيما رأى » وقد حشق الله 
ظنه » ألا تحس أن الحمى قد خفت كثيرا ؟ 
فلم يجا ابراهيم » ولم تلج ليلى ني الانجابة » لأنها كانت أعرف 
به من آن تثقل عليه » م لأنه كان علبا أن تخیر له ثيابه و آلرسه أخرى 
جافة . وذهب: هو ا فى العرق الشای الذی آنباته لبیل أنه بشير 
التعاق . وقال لنفسة اذا كان هذا كذلك فان أول ما جب عليه هو 
۰ أن بعصر تسه حى لا تیقی فى بدنه قطرة من الماء كأ نما كان هلما شية 
تنقع فيه الارادة . 
والتفت [براهیم لایل - على نور الکهر باء - وقال : 
- والان ماذا يجب على أن أصنع ؟ 
وقالت : « تنام وتهء‌رق ولا تجهد نفساث بالتفكير . وبرغمی أقول 
ذللك فإلى فرحة . . » 
قال : « سمعا وطاعة . اطفئى الانوار إذنث واذهی تن 
آظنك اختضی اف جفن فى ليلتاك ف هذه - ليلة الفصل . 
فابتسم له قلبها فی عینیها » و الثمته و مضت عنه 1 
* نبا لو 
ولکنها لم تنم : فقد تمتلت دا شوشو .. لا على حفیثتما بل فى 
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صورة أفئن من. الحقيقة وأروع وأبعث على العطف - و تعافبت على ذهنها 
صور من الجمال و الشقاء والكمد لم تطق معها الاستقرار وودت لوأن عندها 
مها صؤرة » وتذکرت مادار بينها وبين الشيخ على وعجبت له و لنفسها 
كيف تصارحا بسرعة على ماکان بینرما من الجفوة وفساد الال » وأحست 
أن قلمبايغمر ه الا کبار للشيخ علی الذی وسع قلبه كل هذا العطف والاخلاص 
حى لقد آفاض عليها من مروءته وأعداها بكرم النفس +بذلت له الوعد 
بالتضحية فى سبیل شوشو » و إن كان حبا پراهم و اسعا عظيا > وجرها 
ذلك إلى التفكر فى إبراهيم . أثراه محا ومحب. شوشو فى أن معا : آما 
أنه حب شوشو فهذا مالا مجازللشاك فيه بعد الذى سمعته من الشيخ على وان 
فى صمت إبراهيم ۳ الأسحيان الكثرة وشرود ذهنه واكتثابه وتلقيه 
مانجىء به الأيام باستسخفاف من لم يعد حفل ماذا یکون غد ‏ لدايلاعل 
أنه يطوى "أضالعه على هم محامر 3 وأى م هناك غير حیه الحائب ! 
ولکن لاذا حاب هذا اب .رلم پوت کرته ؟ إنه متبادل إذا ضح 
. ماپسمعته مین الشییخ .عا ې » ومع ذلاك يأبى إبراهيم ان يفض کتب شوشو 
إليه ون كان رها ولا ۳1 ما ف النار 8 عزقها . فكآن إبراهيم 
. يقاوم حبه لشوشو لسبب ما . ولکن بقية من الرقة أو الضعف أو اسنن 
الذی لم يخلب تغریه بالتجفط ذه الکتب فا آقواه و آضعفه . وأقساه 
وأرقه . ومن أولى من لیل أن تستخلص من هذا كله ماحفل به من دلائل 
الب الکتوم والوجد المغالب والكبرياء المصية 4 

وأما أنه محها ‏ أى ليلى - فهذا أيضا لا.يرتقى اليه الشلك فا نخفى 
كباتك الاب ۳ ليلى بالتى يلتبس علها التصنيع بالاخلاص فقد 
جربت الدنيا وخرت الناس وطوفت ف الارض وتعلمت كيف تير 
بين الصحیح والزائف على صغر سنا .. ولئن خدعها رجل فلن خدعها 
رجل ثان . وإبراهيم » ألم يقل ها .نا ستشى بسببه ؟ ولكنها لم تشق تشو 
بل سعدت .. ولذا كانت قد وطنت شسها على الرمان وآلت ی 
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حپا له من أجل شوشو فإن فى ذلك سعادة لاتعدضا سعادة الب الرخی 
ااطمتن . وهی التى قاست وتعذبت حقيقة ان.بدرکها العطف على أمثالها . 
وسیبقی لما حب إبراهيم تتعزى به . ولکن هل یبقی ؟ هل إذا اتصلت 
آسپابه پأسباب شوشو یظل تصبو إلا نفسه ؟. 

وجاهدت ليلى لتخمد. ثورة الأنانية مخافة ان تطغی فتعفی على استعدادها 
للایثار والتضحية » وتعصف ھا عل إنكار ذانها . وأرعها أنها بدأت 
تحس أن هذه ليست آنانية وأن الإخلاص للنفس راجب مقدمعلى الاخلاص 
للغر . وان الانسان لا يطالب بالايثار إذا تقاضاه عق النفس . وأن هناك 
حدا . معقولا جب أن يوضع ويلتزم . وان الدنيا لاتزيد بذلاث فردا سعيدا 
ولا تقص واحدا شقيا تم اما لم تكن لها يد فا كان فليست علما تبعة 
ولا يازمها واجب من أجله . وماذا تصنع بنفسها بعد ذلاث ؟ كيف تنتفع 
بالعيش بعد رد إبراهم إلى شوشو ؟ وهل لو كانت شوشو مکانها 
أكانث 'تقدمها على نفسها وتؤثرها کا تنوی أن تفعل ۴ ثم ألا ينبغى أن 
یکون لابراهیم رأى ف الوضوع ۲ أهى کل اشىء ولیس لابراهیم وزن ؟ 
لماذا آعان ابراهیم إلى قريبه أن لیلی زوجته إذاكان یشتبی أن برند إلى 
شوشو ؟ أليس فى هذا دليل قاطع على أنه اراد ان حسم الموضوع ومثل 
إبراهيم لایرد خطأة ولا ینکەں على عقبه » وإنه أن الطراز الذی 
يهرن عليه أن عشی إلى الجحيم ولایهون عليه أن يتلفت أو أن يرى 
الناس فيه ضعفا او محسوا منه الحنين إلى ماضرف نفسه عله . 

والشيح على لاشك يعلم ذاك » فإنها ابرز صفات إبراهيم » وإن 
كان لا یتوقح بها بل لعله لايفطن إلا او يقدرها قدرها » كالشلال الذى 
یتحدر بةوته الراغية. غير المحسة » واستر ات ليلى إلى :هذا التشبي» وان لم 
تف عليها المالخة فيه » وقالت لنفسها إذا كان فى وسع الشلال ان 
ينثى راجعا ف تدفقه » فان ق مقدور إبراهيم أن يكر إلى شوشو » 
وقد پتاهف على هذه الكرة .» واکنه لايستطيع » لالأنه لايريد بل 
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لأن الکر يناف طبيعته > ولم یسر لیلی أن ابر اهیم قد يشتاق ویتلهث إاأيها 
قلبه ولکنه لایقدر أن پرجم . وأحست أن هذا لایکون فوزا لها بل 
امپانا لوجودها » وأنكرت من نفسها أن مخطر لها نبا تقبل هذا 

الموقف ثم جعلت تسائل نفسها : ألا عکن أن بكرن هذا هو الواقع ۶ . 

وراحت تتصور أن ابراهیم لاحبا ولکنه یتسلی مها ویتعزی ! وأن 
مزيها عنده أنه كان حقیقا أن محا لولا أنه أحب شوشو » وحز فى نفسها 
هذا وأوجعها » زان كانت قد جعلت تنفيه عن خاطرها وتطرده وترفض 
أن تصدقه » وأ لها احتر امها لنفسها إلا أن تکر إلى الثقة بإخلاص 
إبراهيم وصدق سريرته فى حبه لها . ولكن هذا احاطر النفی كان من. 
فضله مع ذللك أن شحذ عزمها على الوفاء بعهدها للشيخ على + 
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الفصل الثانی 
(« وقاقت سارة : قد صلع الله لى ضحكا » 

حارت لیلی ماذا تصنع » وکیف تفی بعهدها اشیخ على أن تکون 
عو نا له ق سبیل شوشو » وکوا ما کاقت الوساوس وافواجس تساو رها . 
ورعا قاات لنفسها ان هذا عهد لیس فيه ذرة من العدل وانه ما من امرأة 
چوز أن تکلف مثله لفرط منافاته للطبيعة : والواقع أن ليلى اندفعت وهی 
مضطر بة إلى بل هذا الوعد الشاذ » وکانت ساعة فاض فما کرم النفس 
ومروءة القلب وق وسعها 3 وابرادیم "مریض - أن تحتفظ ‏ ېدا 
المستوى » فلما عوفى إبراهيم وعادت إليه الصحة واستغنى عن رعاية 
ليل » بدأت الشكوك تخالها والشيه تدور بنفسها . وساعدها على ذلك 
أن إبراهيم صار أكثر صمتا وأقل كلاما. وأشد شروداً » وأنها حس »> 
وهی معه كأنه يذودها عن: نفسه » وعنعها أن تطلع على مایطوف برأسه . 
' ويشرع س بصمتة وجهامته - مثل شوك القنفد » فکانت تقول لنفسها 
« مالى آنا ولشوشو ؟ لست أعرفها ولا انا رأيت وجهها » فليس ها ی 
حياق وجود » ولا ھا ی ذاکرتی عل » إن هی إلا اسم لم تبلغ نحتى 
أن تکون خیالا - آربعة حروف لا أكثر ‏ أربعة حروف لاترسم ف 
نفسى صورة ولاأجد لا فى ذهى تخطيطاً . ومع ذاك تشغل هذا اهيز 
كله و تسد ف وجهى فجاج الحياة وتسود فى عيى نور الضحى فلماذا ؟ 
من وهم أنا خالقته ؟ أترانى آحشی أن پتلفت قلب إبراهيم » وأن ترده 
الصبوة إلى شوشو ؟ كلا فقد عرفت خلقه الوعر . وأنه ليحبها ماى ذلك 
شلك ولكن من أبن جاءى هذا اليقين ؟ أمن أجل أن الشيخ على يزعم 
ذلك يكون هو الحق ؟ وأن إبراهيم لیحببی أيضا ‏ أيضا ؟ أقول آیضا ؟ 
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واضیعتاه إذن ! بل هو محبتی وحدی وی قلبه كله کل لفتة وکل صبوة 
وكل حنة وخفمة باون کف عکر ن أن يشرك ی غيرى ؟ لست 
مغرورة . ولقد فتحت الدنيا عبی جيدا ‏ فتحتبها ج لا فن ف ند 
فاو أن فى قلبه حبا ها لشوشو - لأحسست التفاتة قلبه . . لمحت طيف 
هذا الحبا فى عينيه . كلا . ليش على هذا العرش سواى . 

ومن مدناقضات النفس الإنسانية أن لبلى رعا ساءها وكرها أنها وحدها 
الى تستوى على هذا العوش وآنبا استطاعت أن تقنع نفسها بأن ليس لا 
مزاحم ».فتعمد إلى غزطها فتنفضه لتثبت لنفسها ان لها شريكا » 1 
هی التى تجاهد لتزحز ح شوشو و#لى لنفسها «كانا إلى جانها , دس 
أن هذه القدرة على العزل ثم الخفض > وعلى الإثبات 9 0 ؛ قد 
أفادتها سرورا وان لم تفدها راحة وسعادة . 1 ْ 

ثم حدث ماقوى عزمها على مايوافق طبيعتها ويلاثم مزاجها . 

ذلك نبا كانت عصر يوم فى غرفتها تفکر فى ثوب تابسه . فلما أعياها 
الاخمتيار نادت إبراهيم ليعاو ما . وكان الباب بينهما مواربا كالعادة 
فأقبل علها يسألا ما الحير » وى هذه اللحظة نقر الحادم على الباب فضت 
إليه تفتحه فناوهًا خطابا مدت يدها » ولكن يدها ظلت تدور حول 
الحطاب لا تقع عليه . وتعلقت عینبا برسم مستدير على الورق الذی 
یکسو الہ ئط وأحست كأن الخر فة توت ی . وحت ابر اهيم 
وهو مقبل علها يسأها وق وجه آية الفزع : 

ماذا جری يا ليل ؟ اجلسى . 

و سند‌ها بذر اعه وقال اسلیادم وقد تقدم لماونته : 

- إن لو مها ممتقع جدا باسیدی . 

وفعدت ليق على الکر می ثم تنهدت وقالت : روكلا . ای م 
إن رسم الورق هو الذى أدار رأسى . 

قالت ذلاك 'كأنما تعتقد بإخلاص أن الرسم هو الذى أحدث لها هذا 
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فان ت غر ية وعلة لست بال و اضحة . وذهب الدوار بأسرع 
مما جاء فقالت ياسمة : 

- لقد اتبى کل شىء . أفقت تماما . 

فقال ابراهم : وما أغرب هذا » وضحاث . 

وفتحت ليل الحطاب فى سکون » وکان من الشیخ على » الذى و اظب 
على الکتابة إلہا کل اتا توا سین سس 
ثم مدت به أصبعين إلى إبراهم فی صمت فقرأ فيه : 
. - ومی أراك ؟ لا للشوق إليلك فلا تخترى ! أما إبراهم فلا أدرى 
اذا جهد أن یشفی ؟ أو بعبارة أخرى ناذا تکلف أن عرض مادام آنه ل 
يكن ینوی أن موت ؟ سلیه بالل لاذا يعيش ؟ وأجیی أو لا تجیی فانك 
مثله أو شر منه » . ۱ 

وف ذیل هذه الاسئلة الى لا تستحق طایع الريد » امضاژه » وهی 
آغرب من الأسئلة > فقد كان لا يوقع باسمه كاملا ومجردا بل اتین 
الكلمتين و الشيخ على » وان كان كا عرف القارىء لم حرض على 
زى الشيوخ . 
۱ ولم تقل لایر اه یم أن هذا ليس بأول كتاب منه » و لعلها لم تطلعه 
عليه إلا لخلوه .من کل إشارة إلى ما تآمرا عليه > وم جر لا براهم 
فى بال أن هذا الكتاب حلقة فى سلسلة طويلة بدأت بعد أوبة الشيح 
على إلى بلدته ثم رل الاسکندر ية وفك ار ضحك وضحدكت ووقف 
الأمر عند هذا اللحد . 
وشاءت المقادير أن تتلقى لیلی بعد بضعة أيام كتابا آحر.من الشیح 
على . 

وکانت جالسة مع ابراهم فى الشرفة المطلة على الحديقة الخلفية وكانا 
قد طابا انشاى و ذهبا فى اظاره. یتحدثان » فتناولته یکف غير ثابتة 
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وجعلت تنظر إلى الط الواضح على الظرف وتتأمل اسمها مکتوبا بانط 
الجليل على خلاف بقية العثوان . فخیل إلا أنه ليس اسمها بل اسم امرأة 
غيرها ولعله اسم فتاة غريرة حديثة عهد بالدنيا والحياة والحب والأنوثة 
الناضجة على الخصوص . وأحست أن رأسها يدور ويدور . ونظر الما 
إبراهم فأزعجه اصفرار و جهها وأتساع عينيها وثبات نعملاقها وأن حول 
مجفونها مثل مذار الكهف . 

واضطرب رأسها و اختل توازها وقالت : و هذا هو الدوار مرة 
أخرى | أترى سيغمى على هله المرة ؟ ». 

وكانت تسمع بوضوح مدهش تنفس إبراهم إلى جانها » وتراه وهو 
یل الما وكأنه يتهيأ للوقوف ! وتفلت الخطاب من أصابعها إلى الأرض 
فصوبت عینها اليه واتبعته نظارتها ۱ .وهی نظن أنها تفعل ذللك عامدة 
وبإرادتما وكانت الأرض فيا يبدو لها تدور بسرعة فقالت لنفسها و سيغمى 
على هذه المرة . والكن ينبغى ألا محدث ذلك وعلى وجه اللخصوص أمام 
كل هؤلاء الناس . و إبراهم لايزال ضعيفا فهل تره يقوى على حملی ؟ 1. 

واضطربت رجلاها ون كانت حالسة . وشاع فى نفسها شعور لیل 
بعددم الاستقرار وپانتفاء کل اتزان فتمتمت فى ضعف «١‏ آوه ! ». 

۳ س 

قال الطبيب بصوت رقيق : و لقد آغمی عليك . هذا كل ما حدث»'. 

وتبين لها شيئا فشبثا إا راقدة فى سريرها فى غرفنها . وأن ليس 
معها سوى الطبیب - على کرسی إلى جانب السرير ‏ فرفعت عينها إلى 
وجهه فألفته مشرقا و ضاحا ولكنه مع ذللك ناطق بالعطف علها . ' 

فقالت : و ماذا ؟ » . 

فقال :.و ینیفی آن.تکونی آشد عناية بتفسكك . ولعله أولى بك أن 
تسار حی الليلة فى فر اشلی » ۱ 
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فقالت وهی تحس أن کل ماود تج 2۳779 وأن. 

استسلامها تام : 
آظن أنى حامل . . و . . بجحب . 

فقال الطبیب :و آوه ! هذه هی المسألة إذن ؟ 4 . 

وعجبت لنفسها كيف وسعها أن تنطق ذه العبارة فى بساطة ومن. 
غير تردد . ولم تقل الطیب أهى زوجة إبراهم آم 'خليلته بل لم تعبا به 
ماذا عسی أن يظن . على. أن الطبیب لم يعجب ول د یظن شیثا ول يعن الا" 
بالحالة الى آمامف ء فقال : 

م حسن 4 سارى . آظناك تستطعین أن بلس اون » هیه ؟ 

وبعد نحو ساعة كان معها [براهم يحادتها ويؤنسها وهو جاهل بتلاگ 
الحقيقة الضخمة التى تنطوی علها انطواء حقیقیا لا مجازیا الم تقر 
إليه بشی ء مؤثرة أن تکنم الأمر حتى تفكر على مهل . 
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الفصل الثالث عشر 
« فى وقت المسناء» ذا رعب » قبل الصبح لیسواهم » 

يالجمال المرأة ! إنه فتنة الحياة كلها مختزنة فئ كيانها الدقيق فما 
أعجب ألا يراه الناس: كا يجب رؤيته وحسوه کیا ينبغى أن محسوا ! بل. 
ما أغرب أن يكون فى الناس من يجنيه ! فهل يفعلون ذلك لفط إحساسهم 
به ودقة.إدراكهم له أو لعمى عنه وبلادة تقيهم وحمی جللتهم أن مخترق ؟ 
وماذا ترى يعميهم ؟ أهى و العلوم » ؟ أم ترى الذى يضلهم هو و الفن » ؟: 
أم هى الفلسفة الي تغومهم وتیل مهم إلى الأرباب المزيفة ؟ 

لا ندرى ولا نظن أن هناك من يدرى » و کل ما نعلمه أن ليلق کانشذ 
راقدة إلى جانب [براهم و انها كانت ترامقه من خلال أهداما الطويلة 
السوداء » وأنه كان يجتلى فى صقال عينها تلك الفكاهة العميقة المجهوله 
الى لولاها لثقلت وطأة الكروب على كاهل هذه الحياة الارضية . 

ولشمها » غير أنه أحس أن اللثمات عبث وباطل » ولا فراشات. 
تنساى إلى نار الجوع الى يحسها طاغية » ومع أن لیلی جهدت أن تسقيه 
حى تغثيه » وأن تعطيه حتي ترضيه . فقد كان یل إليه وهو مستلق 
إلى چانہا أنه يستطيع أن یری الكون وأن يقدره » مختزلا ف جسم 
جميل » ولا يستطيع أن یستحوذ عليه ولا یدعل فى مقدوره أن يجعل ' 
استيلاءه عليه قاما كاملا : و کان هذا الشعور يكاد يجته و كان يعني نفسه 
بن يسأها : ولماذا يعجز الانسان عن الاستيلاء على جسم جميل .واحد ؟ 
لاذا يشعر أن وراء ماينال » شیثا آخز يشنهى ويراغ » شيا أفتن وأمتع + 
أهى طببعة الحب الخبيثة الماكرة ؟ أم هذا سر المرأة وسحرها. ؟ وتا الله 

۹ 


ما أضأل هذا الجسم الذی يشيع فى نفسی الر غية ! علوا وسفلا؟ وبالیت من 
عکن یدی من طیف ذلك الحب الخادع الساحر ؟ » 

و اسودت نظرته ولحت ذلك فسأاته باسمة : 

قل » قل حالا 1 

فقال بلهجة الیاشض 

ب ليس لى حيلة . بزغمى هذا . 

فمدت ذراعها البضه العارية وجذبت إليه وجهه وقالت : 

ت بل يجب أن تكون لك حيلة . 

ققال وهو يتسم ابتسامة فيها من الرضى والمرارة معا : 

كل ذلك حلم . لا أنت جقيقة ولا هذا . ليلى ! 

فضمته إليها وهی همس ق آذنه ۲ ۱ 

آوه ! آهذا کل شیء ؟ 

واغر ورقت عیناها بکرهها » وان كان ثغرها قد ظل یفتر : وراعها 
با تضمره لهذا الاب الذی يدق . 

ب وإلى ما أحقرنى ! سامحینی . 

وحنا على عروس أهوائه يقبلها وبرد الاموع عن مقلتها » وهی تتلبد . 

وهو يشعر أن جوعه قد صعد إلى السهاء وهبط إل الظلال وحدث نفسه 
أن قد صدق من قال إن الحب قوامه التطلع . 

ونظر إلى وجهها مرة أخرى فألفاه سا كنا : شعرها على الوسادة 
وعیناها مغمضتان وأهدامها مرسلة على حدما > فأهوى على كتفها وجيدها 
. یللمهما فقالت : 
هل تعر فف فما کنت آفکر ؟ 
وم تنتظر جوابه فقالت وهی تضحاك : 
فى الشيح على a.‏ ۱[ 
۲۹۰ 


فقال بلهجة ساکنة : 

- بل ستتروجيى آنا پا فتاتى الیلهاء . 

و کان هذا ما خی أن تسمعه ون كان مما تحب . فتکلفت البشر وقالت 
تعاتبه وى مرجوها أن تنأى به عن هذا الوضوع : 

ب صحيح ؟ بذمتك ؟ 

قال : بذمی ! 

قالت ملخة : أتعبى ها تقول ؟ 

قال : نعم , 

قالث : وتتجشم متاعب الزواج ولا تكل ولا تمل ؟ 

قال : أعدك . 

قالت مسترسلة فى عببا : 

- يا للحبيب الطيب القلب » السخی النفس ۰ العريض الأمل ! 
وقریبا ؟ جدا ؟ ۱ ۱ 

قال : ليلى ! هل تسخرین مى ؟ 

قالت : كلا ! لست أسخر . ۱ 

قال : إن هله اللحظة رهيبة ی حباني . فانصی من اضلاك . هل 
توافقن على الزواج مى ؟ 

فرقص قلپا ولکنه هبط أيضا فى طدرها . ثم هبطت نفسها وقالت : 

- يا حبیی السکین هل جننث ؟ 

“لقان حو رقن عت من ی 

قالت وقد غرت خطنها بسرعة : 

- هل آتزوجله ؟ آنا ؟ إنه یی ۷ 

قال وهو حاثر ماذا يفهم 1 

- لهلى ! 

۲۱ 


غلم مهاه وقالت : 
- هل تستطیم أن تد تتصور أن لا آتزوجك ؟ 
فابتسم وهو یقول .: 
هل أستطيع ! ؟ كأنى كففت عن أن أتصور ذلك ؟ 
قالت : يالغباء الحبیب ! وهو آدیب آیضا ! 
قال : آعیدی على مسمعى ۔ 
فأسرعت تقاطعه : 
- إني أحبلك ؟ لا شك فى ذلك ! هذا قرار لارجوع فيه . فهل 
نحبي أنت ؟ 
فاتكأ على ذراعه وقال : 
- ابقی عينلك مفتوحة فإنى أريد أن أنظر فہا 


ولمعت عيناها ورقص الضحك فهما وهی تقول : 

- إبراهم ! شفتاك . . الأحمر' ! 

فقبلها غير عابيء عا عاق بشفتيه من الدهان فقالت : 

- هذه القبلة ناقصة . لم تبلغ كمالها . 

فسألها ضاحكا : أنظنين عد دوا ی بكل هذا ؟ 

فشعرت أن سؤاله فتح لها يابا إلى إمضاء عزمها فقالت : 

0 

ل : أغبى آنا ؟ 

ب قالت : نعم يا حبیی . هذا ما تعلمته فى السیازات وأنا عائدة إلى بیتی 
بعد السهرات . 

قال : ليلى ! 

۲۹۲ 


قالت اا اصرح ا وا ۰ ما لمات 
ا 5 قليلا وهو يمحلرق فما لیتبین أسجادة أم هازلة . وأيقنت دن 
. وقع کلامها فمضت 7 تقول : ۱ 
-- نعم لثمات فاترة ليس فيها حرارة أو قدرة على الأعداء . من 
وجال من كل صنف وطبقة : من كبار وصغار ‏ من أقوياء وضعاف_ 
من ظر فاء وثقلاء - من مؤمنين وملاحدة ‏ من ضباط وو . ۱ 
فصاح ہا وقد عيل صيره : 


- لیی ! لا أحتمل هذا ! 
فقالب بعناد : كذلك لم یکونوا ان . آظن جمال كان 


قال : حسبلث ! آمسکی ! 

قالت : يا ملاک العزیز سأترفق بك . ولکن ماذا تصنع بوجهك ؟ 
آدره إلى . 

فقال متكلفا : أحارل أن آنسی ماضيك هذا . ما آعطر شعرك !. 

فلم تدعه وقالت : الاضی لا ينسى . إنه أنا . 

قال : لا مكن أن يكون هذا صحيحا . 

فألقت إليه نظرة حافلة بالألغاز وقالت وقد كتفت ياثارة شک رکه : 

ب يالك من خی » سأقبل جبينك . 

ووثبت إلى الأرض وخلفته شارد الذهن موزع اللب » يتصور هذا 
اللاضى الذی أطلعته على فهرس كتابه » ثم سمع صوت حرير فالتفت 
قرأى قیصا يزل عن جسمها إلى البساط وهی تتناول قميصا غيره بأقل 
.ما يتضور من الاحتفال أو العجلة » فصاح ا : 
لییی ! اقسمی ! 

۳ 


فاصت أن تفتزع أحشاءها و هی تقو تقول : 
- آلم آقل لك انك غبى ؟ نعم اقسم بالله وكتابه : 
ب ۲ بت 


. ثی ابراهیم وجهه إلى الخائط وقد تنفس الصعداء ‏ وهذا غریب. 
ثم ذهب یفکر وهی حسبه قد آولاها ظهره ریثما ترتدی ثيابها » فخیل. 
إليه أن المرءلا يستطيع أن ينظر إلى الحياة باخلاص إلا بعين عتزج فا 
التشاژم والتسامح وأن الدنيا حافلة بالسوء والمقابح » وأن الحياة فنها ب 
أقوى فنونها ‏ التثبيط ‏ وأن الإنسان يعيش فى سنين وسنن" ۰ ويتصل بمن. 
لاحصى عددهم من الناس ولكن ما أقل الموافق متهم » والذى یسعلث. 
أن يتوق ما بيئلث وبينه من غير أن يكون هناك مقدار من الملل أو الاحتقار 
أو الامتعاض أو الحجل . واننا نعلم ذلك وحن نسعى فى الدنيا و نبغى 
الناس > ون خحاتمة كل حياة الأسف والندم هما جبل ينمو معنا طالعا 
من نحت أقدامنا » وقلما نعرف اسمه ق صبانا » وما أكثر ما نتوهمه. 
جبلا رائعا جليلا » وانه لرائع وجليل ولكنه مخيب للأمل » ويعلو 
0 ويتضخم » وحن نصعد فيه ونتوغل 0 
بالعيش © م لائلبٿث على الأيام أن نتسهل وندير عیوننا فيما حولنا 
ونرجع البصر فيا خلفنا وراءنا فتأخذ عيوننا شقوق الفضائح وفدافد اليأس 
وأودية الستو ط > ومع ذلك نظل نصعد. ق جبل الندامة » وهاذا عسانا 
نصنع غير ذلك ؟ وبجىء يوم نبرم فيه » وتكل أرجلنا » وتجف 
أنسجتنا ونعی بالاصعاد فنقعد على قة مرمحة و ظر إلى جداول الحياة : 
المنحدرة » الحياة الى تظل تترقرق ويظل وادبا خصيبا وان جففت" 
نحن ونشفنا واحدا بعد واحد » فنتعلل بذكرياتنا وتبدولنا هذه اللکریات - 
أجمل وأسبى من الحوادث التى ولدثها . 
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ود ا کے 

والصادفة أصل کل حادث ف هله الدنیا لتی یل إلى الرء أن 
و الحياة 4 -عدشت فيا بالصادفة فإذا لم تكن هى الاصل - أو إذا کات 
هناك من يشق عليه أن بعدها کذلك -- فلا آقل من أن نعترف بأنه ما من 
حدث إلا ها فيه أصبع غليظة » وان کل تغر أو انقلاب أو انجاه جدید 
لامخلو من یعض نواحيه من مصادفة كان ما فضل كبر فيه » والواقع على 
كل حال أن المصادفة كان ها تأثير حاسم ف هذه الفترة من حياة إبراهيم 
فقد كان e‏ كما عرف القارىء » يلهج بالزواج من ليق ولم يكن ذلك 
لش ها اف بسن نفسه كنا فعل حين عاد الدكتور محموذ والشيخ على ؛ ولا 
لیصحح مرکزها »فا كان جری له ی وهم أن ركز ها حاجة إلى التصحیح 
ولا كانت وهی آنبأته بالحياة الجديدة فى آحشائها » وإنما كان یدفعه إلى 
ذلك حبه لما ونزوعه إلى الاستقرار من ناحية وإلى المكايدة والعناد من 
ناحية أخخرى ۰ .غر أله بعد أن صارحته ليل عا آوهته أنه ماضيها 
الحاللك » تردد وأشفق ولم يستطع أن يروض ثفسه على السكوت إلى 
الواقع أو الإضراب عن التفكر ف المستقبل مقيسا إلى الاضی » ومع 
تر دده وإشفاقه كاد سبه لها يطغى على إحجامه > وکادث معاودة التفكر 
المادیء توسع فى عينيه ما ضيقه العرف ؛ لولا أن ليلى مدت يدها 
فجأة فأنقذته . | 

وكان من التفق عليه فيا بینهما أن الرحيل قد آن جدا » فقد 
"غاب عن أمه وابنه شهورا » وعن عمله كذلك وإن کافت صلته يه لم 
تنقطع إلا فى فترة المرض » وكان القرز أن تسبقه ليلى - إلى الاسكندرية 
موطنها - على أن توافيه بعد ذلك ف القاهرة . وفيا عدا ذلك لم تكن 
هناك حطة مر سومة ولا مج واضح > لان ۵ بل كانت تتلفت تتلفت وإيراهم 


کان مضطربا . 
a ۱‏ 


وق عصر الیرم الذى استعدت فيه ليق لسفر ی مساثه دلحل ابر اهیم 
غرفته فلمح خطابا ملقی بغر عناية على مخدة السریر »> وکان الظر ف 
مقلو با وحرفه غير ملصق › فتناوله بغير احتفالٍ 2 ولم يكد يقلبه 
ویری خطه حى قعد على السریر وراح يقرأه وهو ذاهل وکان مما 
قرأ فيه : 

- . .. نعم ياصاحى , . هذا آخر کل حب . . الملال - الفتور 
ا ولك أكتمك أنى مللت وأى آصبحت آشعر بالفتور حن يناديى 
قابلش الضطرم . الستقبل کا ترى لاأمل فيه » وير لی ولك أن تقصر من 
الآن كن وي 

© . ولو أن حباك لم يحجب نظرك . . أو آنلك لم تسلم نفسك 
لعاطفتلك واثقا من استجابتی ها مطمثنا إلى ذلك لما استطعت أن أعدعك 
عن حقيقة ما آظهر واكنت حقیةا أن تفطن إلى تکلفی . . نعم کنت. 
أتكلف . . أتصنع الذوبان بين ذراعيك وت تضمنی وتعصری وا 
آتصنع أن أبدو لك كأن روحی كلها قد صارت على شفتی وآذت تمصها 
وتعضها ۰ وأطات من عينى وأنت تحدق فیها وتسح لى شعری 
. . هی صناعة آتقنها پاصاحبی بالر انة و التدریب فلا عجب أن 
۱ خدعتلك . . ۾ ۱ 

ولم یستطع أن يقر أكثر من ذلك فقد كانت الصدمة عنيفة وعلی "غرة 
وكان الاشمئز از أقوى ما آحس » ودار رأسه واسودت الدنیا فى عبنیه ويل 
إليه آن هذه ليست ية آمل فحسب » بل آنها جنازة کل أمل وکل 
حلم وكل خير -- بل جنازة النفس الانسائية , " 

ل ی 
القنطة » فوضع الخطاب فى ظر فه وألقى به على المخدة . وشاءت المقادير أن 
یر تھی الظرف مقلوبا ماكان ‏ أى أن تكون الكتابة الى أسفل » وان يكون 
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طرفه الفتوح إلى أعلى. » و بض وفتح النافذة واعتمد على حافتها وأخل ینظر 
و كأنه يعالج أن يرسل حظة إلى قاع هاوية » ولبث کذاك لایدری کم › 
وإذا بالباب یفتح فى خفة وهو لاه مخواطره لایشعر عا حوله » ودخلت 
ليلى على آطراف أصايعها » ورمت إلى السریر نظرة وال |براهیم آخری 
فوقع من نفسها جموده وذهوله ومضت خفيفة الى السرير فتناو لت حطابها 
ودسته فى صدرها وهی تحسب ‏ لأنها وجدته کا ترکته - أن إبراهيم لم 
يلتفت إليه . ۱ 
و دنت مته وسألته فى رقه « مالك ؟ » . 


فسرت ف بدنه رعدة منها وقال ببطء وجهد واضّح : 

- لا شیء ! صداع بسيط . ۱ 

م ابتسم سخرا من نفسه واحتقارا للدنیا كلها » فاولا عمق شعوره فى 
هذه اللحظة وان الحياة » لصفعها أوركلها أو بصق فى وجهها . 

ل مك 

لا صارت لیلی فى بیتبا على شاطىء البحر فى الرمل قالت للشيخ على فى 
أولى زیاراته ها 

- لقد تجوت ولا أكد »كان هذا اللحطاب قسوة شنیعة-- عليه و عل 
آیضا » فلما رأيته حيث وضعته لم تمسسه يد مدت الله وتشهدت . 

فقال الشيخ على : 

ب وماذا كتبت فی خطابلث هذا ؟ 

فقرأت دنه حتى بلغت تولها « ولو أن حبلك لم حجب نظرك الخ » 
فاندلعت الثار نى وجهها الأسمر وطوت الحطاب وهی تقول : - 

كلا . لاأستطيع .. ولست أدرىكيض اجر أت أن أكتب هذا الكلام؟ 

فزام الشيخ على ولم يقل شیثاواضطجع على ظهر كرسيه و جعل يفرك 

۱۷ 


جبينه العر يض بأطراف أصابعه ثم التفت إلا فجاة وسألها : 
أوائقة أنت أله لم يقرأ هذا الطاب ؟ 
فأزعجها سؤاله ونفى الدم من و جهها وقالت تطمتن نفسها : . 
ب كيف ممكن أن یکون قد قرأه وقد وجدت الخطاب کا تركته ؟ 
ثم أنه لم يشر إليه قط ! 
فهز الشيح على رأسة وقال : 
- لاآدری فماكنت معه . ولكنى واثق أنه اطلع عليه . 
فأقبلت عليه تسأله : « هل كتب إليك ؟ هل فى خطاباته إشارة ولوخفية ؟. 
فقهقه الشيخ هل ثم قال : . ۳ 
س یافتاتی البلهاء لقد عاشرت إبراهم کم شهرا ؟ ومع ذلك لاتعرفينه 
کتب إلى حقا 1 هو یکثب 9 بل أجزم أنه قرأه 4 وأن صد | ته 
كان تحمية . ش 
ثم نهض وهو یقول : 
سب آخعشی د 
فألته بلهفة « ماذا ؟ » 
٠‏ قال : و أعشى أن أكوت قد جلبت عليك اجتقار ابراهم > لا آبال أن . 
بكر هلك ولکن الاستقار 1 الامجنقار ! » 


A 


القسم الرابع 
(( قعدت ورایت تحت الشمس 
أن السسيعى لیس للخفیف » ولا 
الحرب للاقویاء » ولا الخر تلحکماء 
ولا الغنى للفهماء » ولا النعمة 
لنوى الممسرفة » لانه الوقت 
والعرض بلاقبانهم كافة » . 


الفصل الأول 
لانه فى الباطل بجیء » وق الظلام يذهب » واسمه يفطي بالثلام 


الایام فما یز عم الناس » كفيلة بأن تعفی على کل شىء » و لکن ابراهیم 
یقول - مغرباً ملغزا -[نها قلما تستطیع أن تعنى على كلى شی ء سوی عجز ها 
عن حل الشا کل الحقيقية للحياة . ولاندری ماذا يعنى. على التحقيق » ولکن 
الذى ندریه أنه بعد عام و نصف عام من أوبته من الأقصر » تلقی كاب 
طویلا من ليل -. هو الأول والاخر فها.نعلم ‏ و یتلقه » بل وجده على 
مکتبه فى منتصف لبلة من ليالى أ کتوبز: » وکان قد عاد متأخرا . فخلع ثيابه ' 
وأكل تفاحة ثم أوى إلى مکتبته على عادنه قبل النوم » فقضی بضع دقائق 
. يتأمل طابعه السورى ويعجب الخط ‏ حط من يكون ؟ فإن الخط السوری 
على العموم.أشبذ بالفارسى ‏ رلعل ذلك أثر من حكم الأتراك - وهذا آشیه 
٠‏ بأن يكون خط امرأة » ثم إن عليه المسحة المصرية وكأنه يعرفه وان كانت 
ذاكرته الحوانة لاتسعفه فن عساها تكون هذه الكاتبة ؟ 

ول رشأ أن يسر سل فى الحدس والتخمين لأن ذلاك لايواثم طبيعته التزاعة 
إلى انم »> 'فقعد وفض الكتاب فإذا هو ورقات عديدة مذيلة . باسم 
وليل ». 

- نعم هو حط لیلی . فا أسرع مانسیتاه ! فاذا عساها تصنع فى سورية 
وماذا تراها تقول ؟ ول يقرأ الکتاب من أؤله بل تناوله من ختامه و هو 
ببتسم فقرأ فيه : 
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, . . . ولاتكتب إلى من فضلك . فإنى أستطيع أن أتصورك على أوضح. 
جما تصف عبارتك وإن تکن الکاتب الذی يتلقف الناس آثاره ۱ على آنی 
أظنك مشغولا بالتأليف ‏ أو هذا ما أررجوه ء فإنه أحلى فى نفسی من أن 
أعرف آنك لاتصنع شيئاً . وهذا محتمل وان لم يكن مرجحاً . 

و ... لقد كان فهمى للحياة مغاوطاً وسلوكى فپا مضطرباً . وی 
الآن لا أدرك أن ضبط النفس كبح القاب ‏ هذا بمجرده أتم وأ كل مايبلغه 
الإنسان ويقوى عليه .. » . 5 

ووضع الکتاب وأطل من زجاج النافذة على الليل الموحش والصحراء 
. المجدبة الى أقام بيته فوق رماها الحائئة . وأحس بالرد فزرر العطف وقال 
لنفسه وهو يعود إلى الجلوس : 

لقد برقت ليلى النوم من جفونی لاول مرة فلنقرأ کتامبا من أوله » . 
فقرأ بعد سطور : , ۱ 

و إن ذلك الفزع الشرید قد: وجد مغرسه واهتدی إلى منبته ب نعم 
وجدت ليل الی ينبغى أن یتقرر عودها فى ثراها . وإنه للم ولا كالأحلام . 
ون الأحلام ف عيى لجميلة ساحرة . بل أحمل من أن أظن أنى أقدر على 
حا ما “'وأنت بعيد عى لا تشاطرنی التنعم ما » فأنت ترى أنك مازلت 
حيث أحللتك من نفسى فى الأقصر . ولکنك لاتستطيع أن تقدر سعادتى 
أو تجاريبى لصا فى أحلامها » فإن كثرة التفكير قد أشابت نفسك . ثم أنلك 
طماح ! وأظنك توافقنى على أن الطماح مضن للنفس تعب للعقل وسواء 
٠‏ أكان أملم يكن كنا أعتقد فإنى أشعر أن الطما حلاحل له ی هذه البلاد اإيميلة . 
فأرجو أن تكتب فى مذكرتك - إن كنت تفعل شيعا من ذلك فى العادة ‏ 
نی أمنعاث » أحرم عليك » أن تلحق بی هنا ! فيا للخرور ! كأنلك لم تنستی ! 
كأفى لا أخشى ‏ بل لا آعلآن سخطلك على قد محا صورق من صدرك .. » . 

وهنا هز إبراهيم رأسه وقال لنفسه : 

۾ کلا ! أن تبرح ذهنى صورناث » فإنك أقدر من خدعبى وغشى . 
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لا . لن أتم هذا االحطاب . وما الفائدة ؟ ؟ أما لو نى عرفت خطها قبل أن 

أفتحه ! ولاذا تکتب إلى ؟ آلتقول نبا سعيدة منعمة ؟ ومالى آنا ؟ لا أرانى 

عد فده سيو ولتلق به . 
.. آوه ! هنا فى الدرج فى أى مكان . 

۳ ورب به ق الدرج » ولكنه لم یم بل قعد یدش سيجارة 
بعد آخری وقد أحس أنه هرم جد كالجبال . وجعل یقول لنفسه فى تعلیل 
هذا الشعور » إن كتاب ليلى ليس سوى صدى فاتر لتجربة قدبمة ‏ تجربة 
: ميتة . والتجارب القدعة الميتة هى ذخر الشیخوشة وإحدى خصائصها . 

عم قال لنفسه : و إنكتاب ليلى هذا لاحرك نفسى لأنى ماعرقتها قط 
ترك ذللك الجانب الشرق من نفسبى . واعا کانت دانم فى نظرى رمزآ لذللك 
الظر ف والرقة الشيطانية -وغير ذلك هما يزيد الصقل الغربى » وماأظما 
كا تصف نفسها سعيدة أو راضية » فإن رضاها الذى تحدئی عته أشبه بأن 
یکون عاطفة فهو زائل » . : 

وظل يفكر على هذا الحو حتى مطلع الفجر وحتى شك فى حقيقة 
ماحوله من أثاث وكتب وراح يتوهمها بعض مايتراءى له فى حلم سياسخه 
المار ثم أخذه التوم وهو قاعد وجاءعت الادمة فى الصباح تکنس الحجرة 
ولکنپا لم تکنسپا وم يجاوز عتبة الباب » لآنها رأته » ولعلها ظنته سکر 
البارحة فنام حیها اتفق . 

= 

بعد أن عادت ليل من الأقصر إلى الاسكندرية اشتدت علبا متاعب 
الحمل المألوفة فى الشهور الأولى فکرما ذلك وآزعجها مشكله » وآفزعتا 
فضیحته ولم جرو أن تستشير أحداً من آهلها حی ولا آخہا وهی آصغر منبا 
وتقم مخها » وكان لابد من حل » فان القىء وحده کفیل بأن يفضح سرها 3 
وهبه لم یفضحه لأنه شىء كان حدث ها فى الصباح أو الليل وهی بعيدة.عن 
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أعين الرقباء فان السر سیظل يرز على الأيام حتی لایبقی سبیل إلى إخفائه » 
وحدئها نفسها فى بعض ساعات ضعفها وأللها وخحوفها أن تکتب إلى ابر اهم 
بالحقيقة فإنه أولى من تکاشفه ما وأحق الناس باطر ص على مستواها ولكتها 
حجلت وأحست أن هذه خليقة أن تعد إكراهاً آدباً منها له على الزواج 
مها » وهی قد هجرته عامدة على فرط حا له » وخطر ها أن تستشير 
الشيخ على فإنه أمين ناصح + وقد توثقت بينهما الصداقة بعد عودما إلى 
الاسكندرية » ولکها فدرت أن اأشيح على سبری"من واچبه = ومن 
حقها هى ‏ أن يبلغ إبراهم وآن يدعوه إلى واجبه ‏ وهذا ماتکره 
وتأنف نفسه . 

ولا أعينها الیل وسدت فى وجهها المسالك مضت إلى طبيب تعرفه 
وكانت تذهب إليه أو تدعوه كلما أصاا برد أو زکام أو نحو ذلاك مما 
لايصير عليه الرفون . وكان الوقت مساء ووقت العيادة قد أوشلك أن 
ینتبی .. فلم يطل انتظارها . وكان رجلا كيسآ ظريفآ يشعرك مظهره أن 

ی وسمك أن تعتمد عليه ففاجأته بقولها : 

- إنى حامل ولابده من الاجهاض . 

فلم يبد عليه أنه دهش . وعجبت هی من اجنراتها » فأشار لها أن 
مجلس وقال كأنما يتحدث عن الحو . 

- هل لك أن خضرينى لاذا ترين الاجهاض أمرا لا بد منه إذا كنت 
حاملا ؟ . 

فقالت : « هذا سهل . لان أباه ليس زوجا لى ولا مكن أن يكون 
زوجا لى » . 

فقال : « إنفى آست جدا . فلست أستطيع أن 5 هذه العملية . 
لم آحاوفا ای یت الى اشتغلت فہا طبييا ٠‏ ثم إن ال 
الهنة المرعية .. 
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ففاطعته . قائلة : و إنى أعرف أصول هذه الهنة فقد کان أبى طبیبا 
كا تعلم . لابأس . إذن دلى على رجل آخر موثوق به يستطيع أن 
يفعل ذلك » واذكر أني لا أريد أن أقضى نحبى الآن وی خلال هذا 
العلاج أو العملية » : 

فقال باسما : 


ب امدئی . فا أظن من المحتمل أن تموتى بذلك . إن المخطر انا 
يكون من العدوى أو من الطبيب إذا كان من ذاث الطراز الذى يعيش 
من هذه العمليات » وهذا الطراز يتفق غالبا أن يكون سرا وأن تكون 
يده غير متزنة عل ىكل حال لا تفزعى . کم عمرك الآن ؟ ٠‏ 

قالت : وسنة وعشرون عاما , . 

قال : « إنك تبدين أصغر بكثر . على كل حال أظن الأطباء الذين 
جرون أمثال هذه العمليات يقولون ف العادة نها ضرورية سواء أكانت 
كذلك آم لم تكن . فهل تسمحن لی بالکشف ؟ . ۱ 

ثم قال ولا آری أن تتلکای . إن العمل منذ ثلائة شهور على الارجح . " 
و ثعرف ريجلا كان زمیلا لى فى الدراسة » وقد سمعت أن طریقته علمية 
مضبوطة و قدلا يعجبك و لکنك تستطیعین أن تتصوری حال رجل لا یعالج 
الا کل امرأة هسترية - وهذا طبیعی فى یل هذه الأخوال » فإذا شفت 
فإني مستعد أن أصحبك . موافقة ؟ حسن إذن دف لى التایفون غدا مساء 
لعلى أكون عکنت من الاتفاق معه 4 . 

وكان يوم العملية السبت ‏ صباحا . فعنیت بارتداء أمهى ٹیاہہا وكانت 
تقول لنقسها : 

- من يدرى ؟ رما صرت جثة بعد الظهر . فلأكن فى آحسن حالة . 

. وتعطرت وانتقت من المناديل ما يواثم ثوا قلما دخلی علها الطبيب 
قال : 


4 
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- نك بارعة الشکل فلعلك غير حائفة . 

و کانت تحس آنا ميتة و لکنها قالت : 

- كلا ياد کتور هل عضی ؟ 

وقال ها وما ف سیارته : 

- لا مخشى أن تموتى فان موی . فإناث من ذلك الطراز السام الذی 
عتمل أكثر من هذا بلا تأثير سىء . وسأكون قریبا منك آلاحظات وآعنی 
بلك - وليس هذا من أصول الهنة فى شی ء و لکنی فى سبيلك أصنعه . 

فشکر ته وقالت : 

- قل لى يا ذكتور هل يطول الأمر ؟ هل تستغرق المسألة زمنا طويلا ؟ 

فقال : و على الا كبر عشرین دقيقة . وأنصح کطبیب بعدم التخدیر 
إذا كنت تعر فين أنلك عتملی ۾ . ۱ 

فقالت : و کا لشام یا ا 

م قال : « لقد وصلنا . والآن فاذ کری نی مجانبا . وأ المسألة كله 
ستنپی بعد نصف ساعة . 

ودخلا حجرة ليس فما بعد الكراسى شى ء يصرف المرء عن واطره . 
وكان الطبيب ممسكا يدها فى حنو ليشجعها » ودخل فتى وفتاة کلاه 
صغير جمیل لا بتجاوز أحدهها الساذسة عشرة فنظرت إلى الفتی کانه 
منقذها وكان میودیا مشرق صفحة الوجه آزرق العینین وقالت لادکتور : 

- ياد کتور . إن هذه الفتاة طفلة ! 
فقال. : « نعم . لا حفلت ذلك . 1ه هذا هو الدكتور افرام - الانسة 
لیلی ۲ . ۱ 

ولم يرقها جمود وجه الدکتور افرام » ولکنها اطمانت إلى بديه 
النظفتين و قال الدکتور افرام : 

- تفضلى . 
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وا کل ثیء پموم ی نظررها » ولکنبا استطاعت مع ذلك أن تذ کر 
أن غرفة العملية نظيفة وأن المرضة جميلة » وأنها اعطنبا جنیها ز آن 
وجهها نضح بشرا لهده العطية » وقال الد کتور آفرام : 
٠‏ الا تفای يا سيدتى ۰ لقد نصح طبيبك بعدم التبنيج وله الق . 

فقالت ليلى للمرضة :و آتسمحن لى أن أمسلك يدك » . 

فقالت الممرضة : « بكل تأكيد » وهل أنا هنا إلا ى نخدمتاك ؟ 

وقالت لنفسها إن هذه الفتاة طيبة فسأنفحها بعطية آحری 

۰ 

وقال‌الد کتور نبیه : «هذا أنت » قدانتبی کل شیء على مایرام وسأحقنك 
الآن » فتای واستريحى » وسأعود إلياك بعد بضع ساعات لارجعك إلى 
بيتك لد كنت شجاعة . فأهنئك ) . . 

فابتسمت له لبل شاكرة ۰ قالت لنفسها و ليس فى ذرة من الشجاعة 
وإنما آنفت أن أصرخ آم ذلك الد کتور الثقیل الذى لم يترفع عن سماجة 
التنکیت على ثمن اللذة !» . 

وبعد برهة دخلت الفتاة ‏ مساعدة الممرضة -: بوجهها الصابح 
وقالت : 

أتحسين بألم ؟ سيزو ل کل شىء حالا . 

وشرعت نخلع المريلة وتلبس صدرية صفراء جمياة » وليلى تنظر إليها 
وتعجب نحسن قوامها > قالت الفتاة مياهية : 

- لقد آهدانپا حام . 

فسألها ليلى : « ذاك الفی الصغير ؟ » . 

قالت ر نعم » کم نظنین عمره ؟ ) . 

فنکرت ليى ثم قالت : وهو طفل » . 
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یی ی : « تسعة عشر عاما . وأنا أحبه » وهو آیضا حبتی ٠‏ 
ولکن أمه . آوه » إنها من الود القرائن . فلولاها لتزو جنا وهو لاس 
9 , أمه ٠‏ ۰ صعب » . 

وم يكن على وجهها ألم » وهی تقص هذا ولا ف عینمها اسف > 
قلم تر ليلى أن من و اجها أن تحاول الترفيه عنها » وأخذها النوم ومی 
۳ فی ابر اهم وتساءل نفسها أتراه یذ کرها الان ؟ وماذا يصنع 

لو علم ؟ 
س 2 

قال إبراههم لنفسه فى الصباح وهو ينبض عن المائدة ويقصد إلى غرفة 
الکتب خيث اعتاد أن يشرب القهوة : 

- إن لليل عون الضعيف . لأنه يضر وجه الأشياء : ولكن النهار مجلو ها 
ريبديها على حقيْقتها » فلا بأس الآن من العود إلى رسالة لبل فما أظن أنها 
بعد عام و نصف عام تکتب إلى لتقول فقط آنا سعيدة و لتأمرنى بعدم اللحاق 
ها 

وکانت المرارة الى فى نفس آبراهم من ذلك الضرب الا خرس الذی‌تعیی 
الا نسان العبارة عنه » لا کتلاک الرارة الضبوطة الحدود المحبوكة الأطراف » 
الوضاءة كالماس » وكان إبراهم راجلا ينقصه التواضع وإن كان ينقصه 
الكير أن يكون به کر ؛ على حد تعبير ی فراس الحمداق » وکانت لخته 
صورة من روك .و لقاع اش تدرك أنها درر. ولا لء تلقى نحت عيون 
نازیر وكان يرص العبارة فوق العبارة الاخحری ويكظها حميعاً بشخصیته 
حتى لتحس أن الفاظه ملای ععانیه هو » و مثقله مخوالجه هو > وأنه لاسبيل 
اث إلى رى أو إحساس فيا وراء هذا الكوم المكدس من الاراء والإحساسات 
وأن عليك أن تبتلع بلا تردد ولامضغ . 

و ذه الروح انثى الى رساله ليل » ولم مخطیء ظنه » ولو أخطأ لاعتد 
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ذلاك من ذنوب ليلى » وكانت ار سالة أطويلة وفها خللاصة ار ها منذ 
توق والدها إلى أن رفعت عنها وعن یا الوصاية وف ته تشرح كيف أغواها 
الوصى وعبث بعفتها م حاول أن يتزوجها ليستولى على مالها بعد أن بده " 
منه جانبا ليس بالقلیل » و لکنها م تشر إلى ادن الذدى آعانها الد کتور نبية 
على انتزاعه من بين أحشائها قبل موعده » وما الداعى إلى ذلك وقد تزوجها 
الدكتور نبيه انحر الأمر . اه سرلايعامه سواه فيحسن ألا يتجاو ز إلى غيره وما 
دام أنه هو قد دفنه ولم حفله يعد ذلك ! فماأولاها هى بأن تتناساه . 


وقال ابراهم لنفسه : «یالها من فاجرة تتزوج رجلام تکتب إلى 
بلا مناسبة تقول آنها تحببی ! ولكن ات نی لحا الصاو تفع 
الحرارة فى القبل والعناق م . 

وزادت مرارته قطرة - اذا كان إلى هذا سبيل . 
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الفصل الشضانی 
فلیسمع ختام الامر كله 


هی مقدمة الربیع » وکل شیء هادیء والشجر کأنه مستح أن يظل 
متعریا وحوله الحضرة مهتزة زابية » وكأنما هو يبذل آقصی ما فى وسعه 
که وخرج أوراقه النضيرة الى ستحجب أشعهة الشمس الى 
آعاتها على الوجود وغذها وأئمها » وقد خيل لا براهم وهو جيل عینه 
فى خضرة الارض ورونق السماء وصفاء الحو » كأن بالازهار دهشة 
٠‏ هذا الدفء الحديد فى الدنيا » فهى لا تزال تبدو کالر ددة المشفقة أن 
ترز ىق حفل من زيئة جمافا اف أن يكون الشتاء انما مخادعها 
ويغالطها ف حقيقة الزمن ۰ حى إذا اطمأنت عاد فحمل علما بقره 
وصرة . 


وكان ابراهم ة EA‏ بقلب مثقل وعن نفاذة و نفس غير 
مرتاحة إلى اعتياض الذی هو آدنی من الذی هو اعلى وکانت شوشو قد 
زوجت الدكتور محمود ونقل هذا عيادتة إلى الاسكندرية واستطاع أن 
بوطد مركزه فها ء وأن يوسع دائرة عمله > وعلم ابراهيم أن 
شوشو راضية شاكرة وألها وامقة موموقة كذلك حدثته أمه فى 
صبيحة فلث اليوم فى مستهل الربيع وزادت على هذا بعد أن قصت عليه 
ما اتصل ها 

« لقد كنت أفكر فيبا لك . 

فلولا خلو ذهنها من الحكاية كلها للاحظت سهومه ونحجر نظرته 
لاس تاس ار و ا ا اما 
2 تر موجبا للاحاح نی أمر لا جدوى فيه ولاطائل تحته : وأوهمها 

YA: 


صمت ابراهم أنه لابزال یکره أن یقترح عليه الزواج » کمهده مذ 
مائت ژوجته . ۲ 

ولم پستغرب ابراهم أن یتزوج الدکتور من شوشو ؛ ولم بخطر 
له أن يسأل كيف رضیت نجية أن يتخطى الدکتور آخنها سميحة » 
وان كان هذا كله قد حر ق نفسه » ولم يدهشه ما سمعه عن حب 
شوشو للدكتور » وقال لنقسه لعل هذا الب اللی يصفون أكذوية 
أراضت شوشو نفسها على مقتضیانها . أو لعله حب صادق جاء کرد 
الفعل . أو لعله كان كامنا ق زاوية من زوايا نفسها وهی لاتدرى » 
اوقد كان هو ابراهم - عحب ثلاثا من النساء ى وقت معا وهو 
مدرك لهذا التثليث » فلا عجب أن لمحب شوشو ائندن وهی غير مدركة 
لفاك فكو لح راطفا عر اه ويكرن. الاخ راسا فى 
قاعها . و عسی أن يكون الراسب أرسخ وأقوى . 

على أن ابر اهم رجح عنده آن حب شوشو له هو لم يكن حبا 
لشخصه وانما كان عاطفة جنسية قانمة بذأنها ومستقلة عن كل شخص 
معین " ومتعلقة بالرجولة ععناها الواسع » ومدلوفا الاشمل > فمن 
السهل أن تتحول من شخص معن إلى شخص آخر معين ما دام كل 
مهما موافقا صالحا : لأن العاطفة فى هذه الالة لا تکون حبا لفلان 
بالذات » بل فورة نضج آنثوی تبغی ال رجولة والسلام » وبدا لابراهم 
أن هذا التعليل أصح و آسد > فان الحياة الصرية وتقالیدها تعين] على 
هذا النوع من الیب القابل التحول ‏ إذا صح هذا التعبير والفتاة 
المصرية ‏ فى الأغلب والاعم - تذهب إلى الزوج وهی لا تحمل له 
حبا » وانما تحمل له نضجا جنسيا قابلا لان يتعلق بشخصه إذا 
ساعفته الظروف وأحسن هو سياسته واستطاع أن يوجهه الى نفسه وما أكثر 
ما يبدا الزواج ف مصر بلا خب . وليس بالثادر أن "۳ عقدار من الکر ه 
افیف . ثم لا تلبث المعاشرة والاحساس بالواچب - احساسا درج كل 

۲۳۸۱ 


من الزوجین على توطين النفس عليه - أن يفضيا إلى ما يشبه الحب التبادل 
و إشاكات فق العسير با لانتفاء امتحان الوسط و اغراثه . وذلاك أن 
المرأة الغربية يقبل علمها ار جال وبوجمون علها وق مرج و کل واحد أن يفوز 
مها . وهذا امتحاث لها وإغراء . ثم ينتهى الأمر بایثارها آحدهم بعد أن تنخل 
عواطفها وخوالجها » وتعرف أن هذا الاحد الذى تؤثره هوالذی تصبو إليه 
وتتمثل فيه معانى الرجو له الى تطلها أنوثتها . 

وقد تخطىء فى الغر بلة أو يدفعها ظرف غير اسب الى التحیز » ولکنها 
تجوز الامتحان على کل حال » وكان حا لاشلث فى أنه لشخص, معين » أما 
أختها المصرية فقلما تتاح ها فرصة هذا الامتحان » والاختبار عندها فى 
آضیق دائرة وقد لایکون ثم : انعتیار بتانا » فحها للرجل شبيه با لحب الذی 
صهر الامتحان ومركزه الاغراء » ولکنه ليس به ٠‏ وین هنا كان اعان 
إبراهم هب بل قويآ وخخيبة مه فيه عظيمة . 


على أنه ما عتم أن تصرف عن مارى أيضا -انصرفت عنما بسیب لا 
يصرف سواه لفرط ما أنطوى عليه من الشذوذ ن 'ذلاك أنه قصد إلى 
دار ها عصر يوم <: : بعد أن اتصل به زوج شوشى بأیام » ققالت اه 
الحادمة نپا مستلقية َل سريرها فلیدخل عاما اذا شاءعت ناه نائمة 
هذا هوالسبب » والقارىء معذور اذا استغر به ولکن أعصاب اپراهم کان 
مضطربة مرتيكة ء " فخرح ودو يقول لنفسه 


ی ات ی الا نسان وهو ناگم نز فان النوم حالة ذهول 
ی أن لا بطلع عليها أحد > ذهول عن الدنيا القائمة القاعدة » و بلادة 
۷ حر كما الدائمة' » ولقد حاولت أن لا أنظر :الى ماری و لکنی كنت 
أسمع أنفاسها ولا آستطیع أن أحول عینی عن و جهها التعب.الکدود ‏ وقد 
كان هذا حقیقا أن یدفعی الى العطف علها . واکنی أحسست بعد برهة أن 
معن عطفی قد نضب » وی لم أعد أعبأً أنائمة هى أم ميتة . 
YAY‏ 


ول رها إبراهم ولا حاول أن یلقاها ليشرح لها هذا » لانه خشى أن 
لا تفهم فیبخضها » وهو یکره أن یضطر أن یکره الناس . 

لت E‏ 
وقالت له أنه ليلة بعد أن ظلت بر هة مطرقة تنظر الى سبحا وتحالسه 
النظر + 

- یا ہبی ألم تفکر فى الاستقرار ۶ 

ولم تزد . كأنما كان هذا سؤالا آخطره بباها ءنظر حبات السبحة وهی 
تعداوها بأصابعها + فنهض ابراهیم وقال وهو بتمشی وکا نه یناچی نفسه : 

- الاستقر ار ؟ إن البيوت الثابتة انما اعترعت لان الانسان اشتبی 
السلامة وطلب الأمن » وآراد أن يكون «طمثنا الى ما یتوقع » فان اللبيال 
لعنة - أو هو كذلاك فى اعتبار أكثر الناس أو فى تجار مهم > وقل من یشعر 
بالراحة مغ الحيال لانه مز عجح مقلقل » واللحياة تظل تجربة حتی يكون 
للانسان بيت » ويشعر أنه له ویصنیح ملكا هذا البيت مشدودا اليه مقيدا به : 
والناس فى العادة يرتاحون إلى هذا الشعور ويحبون أن يكونوا على یقن من 
أن هناك وسادة يضعون علها رءوسبم كل 'ليلة . وأنهتاك أمرأة يسمونها 
الزوجة ترقد إلى انبم . نعم فان الافسان “انما يطلب ابیت لانه يطلب 
الزوجة ؛ وهو يطلب الزوجة لأنه يريد أن يريح نفسه من مناعب الاحساس 
ای : كأنها يريد أن يفرغ من الامر مرة واحدة وق لحظة . . هذا هو 
الاستقراز . . ولیس فيه ما خدم الأداب والفنون أو یساعد على التقدم . 

فیضت وهی تتمم بالدعاء له .. 

وكتب إبراهيم بعد ذلك يضف ليلته لك : 

و هی ليلة حالكة متراكبة الظلمة » وق الصدر ضيق » فأين عن 
صحرائی أعدى ؟ صحرائ الى لا يلتقط الطير فہا حبا ولا جاوب فى 
خراها قلب قابا . ولا يغيرها صيف أو شتاء » ولايدوم علها الا العفاء ؟ 

۳۸۳ 


كذلك کانت. قد.عا وكذللك أبقاها الله Kyld...‏ تو هما وأنا آضرب 
فا » وآطوف فى فیافپا وجها مستعارا ببدو فيه « الو جه الأعظم » متقنعا ! 
ولج وققت أدق رملها بقدمی و أفحص فيه بعصای وأدمدم کالذی يريد 
أن يرقا بالعز ائم لیشفیها من هذا السحر الذی ضرب علیها وألز مها الحل . 
واقد أعجب ف الليالى القمراء كيف لا تحسر وتتفض عنها هذه الرمال وترز 
للقمر الذى یناجما ضوؤه وينام على صدر ها المتموج - فى مثل وشی الرياض 
تنفح روحا ورمحانا » ویتداعی الط على آیکها اعلانا » وتتهدل أغصانها 
فتسمو و و مس الارض أحيانا » 

وقالت الرمال لى وأنا أقتلع مها رجلى اقتلاعا إذ أخبط فى الصحراء 
والريح تجذب أطراف الرداء ! 

+ بودى لو تماسكت حياق . وثبتت ذراتى . ولانت مواطئى 
لقدميك » و لکتی مثلك لا حيلة ل فها قضی به » . . ۱ 

وهتف بى هاتف من جانب سائها انى عفت الظلمة آی المدى منها : 

« لیتی أستطيع أن أسدد خطاك » وأنير لك الطریق الذی تخوص فيه 
قدماك و أريك غايتاك قبل مذهبك » و لكن لنا آبينا لاتملك خلافه . وقانونا 
لانستطيع تأويله واعتسافه . وما نحن وأنت الا سواء . وهل تراك تملك 
من أمر لك كثير | أو قليلا ؟ » 


* + نود 


« وهبت الریح نی کاحنونة . فعدت وكأق آمشی على ماء بلی يعلو ' 
ويببط . وسفت الرمال ف وجهى سیا آدرته كأتما أرادت ألحياة أن 
ترجمی » و تسابقت زمامها إلى أذنى فوقفت مكانىلا آرعه . وقلت لنفسی 
« ماذا یصنع العود الثابت ف الخلاء هبت به مثل هذه الریاح الموجاء ؟ يلين 
أو یتقصف ! » 


۲۸ 


« فلت الى الأارض حتی سكنت الثورة وهدأت الفورة . وجعلت آفکر 
2 هذه الحياة الغريبة الى عتزج فيها الصراخ بالغناء . ومختلط به الألم 
و الطر ب . وأقول لاشك أن الحياة عمياء صماء فلیما توهب اليصر هنيهة 
لر ی هذا الخليط من الحسن والقبح والخير والشر ! وبا لیت من یدری ماذا 
تصنع إذن:؟ أترى یٹور مها الخجل فتعصف بكل شی ء و عحوه؟ أم تأخذ فى 
إصلاحه وعلاجه فى صر وأناة ؟ أما لو كنت أنا الحياة لتناوات ما حرجت 
کفای اور المعدؤدة رخص و مسج ثم ذررته هذه الرياح! » . 
فهمست ف أذنى الریاح : 

وما الحسن وما القبح ؟ وما الحزن وما السرور ۴ وما انحر والشر وما 
الاحساس والعقل ؟ والخصب واللحدب . والصحة والسقم . واليأس والامل ؟ 
والبكاء والضحك ؟ 

« فرفعت رأسى حائرا . وأدرت عيى واجا . ثم أطرقت مفعا ثم 
مضت أمشی » ۱ 

« ودلفت بی رجلای إلى القابر نتخالتها إلى جدث فية شطر من ماضی 
وقعدت واسندت ظهری إلى حجارته » وأنا اقول لنقسی : 

«الموت على الأقل راحة . فليت الحادى يعجل بنا ! فقد سثمت 
الحياة ومللت النظر إلى وجهها الملطخ وثوبها الرقع . واشتقث أن أرقد 
هنا إلى جانب . . . » 

و فخلص الى صوت من جانب الفر أن ( 7 . 

و قلت و کیت لا ؟ » 

و واستدرت حى واجهت اضواء القر . 

«قال الصوت : رلا» على التحقيق . أن لی هنا سنوات لا اعلم عددها ولعلها 
اقل ما توهمی و حشة الوحدة الى تطیل ايامى الى صبارتکلها ليالى . أو لعلها 

۳۸۵ 


کثرة فا آدری وقد حجبت عن الدنیا » و لوكان المرء عوت مرة و احدة لقلت 
فك صدقت؟ و لکنة موت مرة كلما نسیه واحد من الاسیاء و یشتمل عليه الفناء 
شيئا فشيثا » وأنت على الاقل تذكرنى فأبى بذكراك . فلا تسلمنى إلى الفاء 
عوتاك ! ولسنا تألم الرقاد هنا » وان كانت ظهورنا توجعنا أحيانا من طوله . 
ولكئما تألم فتور الذکری عنا واشفاءنا على التلف الأخير . وههنا 
ىق قری فى حجرة أخرى - جد أعلن لى مسكين > مسكين قد استوق 
ميتاته -جميعا ولم يبق منه شیء ! . . . ولیت ادكاريه ینفعه ! 
إذن لرددت اليه بعض الوجود . ولكن هيهات ! اما شجدی الذكر من 
فوقها دون من هم ى جوفها مثل » . 

قلت ر ولكن إذا تعلقت بالحياة فلا معدى عن إجابة وای اف 
ذلك ؟ ۱ 

قال الصوت و كلا ! سيان عندى أن تتى لی او لا تی : ومن العبث أن 
تتكلف لى الحفاظ فاننى بعد أن مت ؛ لا بسعی أن أولياك الشكر الذى 
تستحقه أو تنتظره . ولا التفت الى وفائك أو غدرك » والى لادری فوق 
هذا آنلف لاتذكرنى لذاتى بل لما طابت به نفسلك فافعل ما بدا لك . ولا تعن 
نفسك بى من هذه الناحية . ولكن ابق لى رقعة صغيرة ' زاوية من 
ذاکر تاک آفید ما عذوية البقاء ۾ . ۱ ۱ 

قلت و فاذا نسبتك كغيرى ؟« 
۱ قال الصوت ر اذا نسيت ؟ آه ! ولکن مالنا ۳ یقع ؟ دع هذا 
إلى آوانه » وعسیی أن یکون بعیدا » 

قلت « حسن . سأحیا من أجلك . وأتقى الهالك اکراما للك و ضنا . 
بك أن تلحى الاموات جدا ۱ » 


قال الصوت : ١‏ اتفقنا . فال اللعی ! ۽ 


فسرت فى پدفی رعدة خفيفة وم یسرنی أن تقول و الى اللتی » ونهض.ت 
۲۸۹ 


عن القير متلعا رغبة فى الياة . وضتا پا وحرصا علها : وعدت 
أدراجى إلى دارى خفیفا كأنما حططت عن كاهلى وقرا . جعلت أقول 
ی الطريق : 

ب نم سأحيا من أجلها ! 

ولما أدر ت الفتاح ف الباب همس فى أذنى الشيطان اللسن : 

- تقول من أجل من ؟ . 

وقهقه ! 

فغاظى ذلك وأحجلى ایضا . فأشحت بوجهی وأسرعت فدخلت 
وأغلقت الباب في وجهه ! 


YAY 
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شوشو فتاه يو ل الك جسمها أنها ناهز ت التاصعة عشرة و بشید «عدینها 
و حر کانها أمها لم جاوز السابعة عشرة . وهی ذات قامة معتدلة وجسم غض 
وو اتید سین متألق : ترتاح العين إلى النظر [1, معارفه حملة . وتشغل برقعها 
ممق عر شمان بان ماه ر 2 و ت ا راکو 
من عبر ها ق عزلة» قلما آتیح ها فپا أن تخالط الرجال الا أن یکونوامن ذوى 
قرابتها الأدنين » فلم تألف أذنما غار ااا نوفیا 
مرسلة على سجییها > وخلا کل ما فما وا من ذلاث التعمل الذى بدر ب الفتاة 
عليه تنيه الشعو ر بننسپا وتو قعها من الاس أن تأخذها عينه من فرعها ال 
قدمها وأن جس اسسا و تنشدها . وف اندردت عيناها مزية : هی أن مول 
ير أهما لا تاج أن يعدو ها أو ینقل لحظه إلى سو اهما . شتا تل نضا 
وروحها و طبيعها و جماطا . مر کز | . وما سو داو ان غير آنه‌سواد فيه من العسق 
اکر مما فيه من الالتماع . تعدق « فيه » تعدیقاث « فى » بر ٠‏ ولاتر و ر اليه 
ها ترنر و إلى » رسم . 
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